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مقدمة الطبّعة الأولى

لا يجهــل أحــد مــا للروايــات مــن الشــأن الخطــر والمقــام الرفيــع بــين ســائر 

كتــب الأدب عنــد جميــع الأمــم، فهــي مــن أعظــم أركان المدنيــة، وفي مقدمــة 

المطبوعــات انتشــارا وتــداولا، وأشــدها رســوخا في النفــوس والقلــوب، وأثبتهــا 

ــا  ــدم. لأن فيه ــاء واله ــا في البن ــا عام ــادات، وأعظمه ــاق والع ــرا في الأخ أث

ــدل  ــة، وع ــة ورذيل ــن خــر وشر، وفضيل ــا، م ــاة وصوره ــا لمظاهــر الحي تمثي

وجــور، وصــدق وكــذب، ووفــاء وغــدر، وإخــاص وريــاء، وهنــاء وشــقاء.

وفيهــا وصــف أحــوال الأمــم، وعــبر الزمــان، وحــوادث الحــب والغــرام، 

والحــرب والســام، ومــا يتخلــل ذلــك كلــه مــن عفــة وأمانــة، وغــدر وخيانــة.

ــا،  ــه وخريفه ــع حيات ــع أدواره، في ربي ــان في جمي ــاة الإنس ــرض حي ــا ع وفيه

ــاه،  ــره وغن ــه، وفق ــه وضرائ ــه، في سرائ ــه وآمال في صعــوده وهبوطــه، في آلام

ــه.  ــائر أطــواره وأحوال ــواقه، وس ــه وأش وأهوائ

وقــد أقبــل الكتــاب عــى تأليــف الروايــات، وتهافــت القــراء عــى مطالعتهــا، 

وأجــاد مــن كل فريــق فئــة، وضلــت فئــات، والروايــة تتقلــب وتتحــول، إلى أن 

أصبحــت موضــوع اهتــمام الســواد الأعظــم مــن كل أمــة، وســمر كل قــارئ 

ــه  ــون الأدب، موضوع ــن أجمــل فن ــا م ــة عــى الإطــاق، وأصبحــت فن وقارئ

الإنســان في حياتــه الاجتماعيــة والعمرانيــة والخلقيــة.

ــات -  ــوا إلا الرواي ــن، لم يكتب ــغ المفكري ــور مــن نواب ــر في كل أمــة جمه وظه

ــدة - التــي تناقلتهــا اللغــات، وكان لهــا دوي عظيــم، عقبتــه  ــات الخال الرواي
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ــات خطــرة في أحــوال الأمــم. ــة في النفــوس، وانقاب انفجــارات هائل

وقــام هــؤلاء الروائيــون - وهــم مصــورو أحــوال النفــس البارعــون - يلجــون 

ــب، ويصــورون العواطــف،  أعــماق هــذه النفــس، كــما يلجــون أعــماق القل

ويمثلــون الحقائــق، وينرونهــا عــى النــاس في أثــواب اللهــو والفكاهــة.

وظهــر جبابــرة الفــن، أمثــال كرنيــل وراســين وموليــر وبلــزاك وهوغــو 

ــه  ــي وغوت ــف ودوستويفس ــكوت وتورغيني ــتر س ــبر وول ــتوي وشكس وتولس

ــر وزولا  ــر والصغ ــاس الكب ــن ودوم ــن وايبس ــارك توي ــس وم ــلر وديكن وش

وشــاتو بريــان ودوريــه وموباســان وبورجيــه وغرهــم وغرهــم.. فــكان 

مــن ذلــك العــبر، وكانــت المواعــظ، وكان مــن ذلــك غــذاء النفــوس، وقبــس 

البصائــر، وكان التأمــل والعلــم، وكانــت الحكمــة والفلســفة.

الــروائي يكتــب للعامــة، وهــم الســواد الأعظــم مــن كل أمــة. يكتــب للنفــوس 

الحائــرة، والقلــوب المتألمــة. يكتــب للنفــوس الجائعــة، والقلــوب الظــأى.

والعامــة يميلــون إلى الروايــة، لأنهــا كتابهــم ورفيقهــم وعشــرهم، وهــي 

أجمــل مــا يتلهــون بــه في ســاعات فراغهــم، وأفضــل مــا يرتاحــون لمناجاتــه 

ــم،  ــف أخاقه ــم وتثقي ــاح عاداته ــه لإص ــل ب ــا يتوس ــع م ــم، وأنج في خلوته

ــر.  ــه البصائ ــتمدون من ــورد يس ــذب م وأع

والــروائي، إن لم يعــاشر العامــة ويــدرس أحوالهــم، أو لم يكــن منهــم ويعــش 

ــف،  ــة الوص ــر وبراع ــارة التصوي ــور ومه ــوة التص ــه ق ــن في ــم، أو لم تك بينه
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ــام  ــاح الت ــادث، والارتي ــة إلى كل ح ــة الصادق ــرة الأدبي ــه النظ ــن في ولم يك

ــام، إلى  ــدوام إلى الأم ــه عــى ال ــر بعمل ــه، وإن لم ي ــام يبحث ــف الت ــل الكل ب

أعــى درجــات الكــمال، ولم يكاشــفه الإلهــام والوحــي والنبــوة، فليــس بــروائي 

ــري.  عبق

وهــو إن لم يقــرأ مئــات الروايــات، ومئــات التواريــخ، ولم يطلــع عــى حــوادث 

الكــون، ويلــج كل مجتمــع، ويــدرك معنــى الحيــاة وأسرارهــا وأســاليبها، 

ــا  ــان، ويجعله ــة الإنس ــاة وطبيع ــوادث الحي ــن ح ــه م ــرض روايت ــزع غ وينت

ــن.  ــروائي متفن ــس ب ــع، فلي ــة والواق ــة عــى الحقيق منطبق

ــاعرا  ــن ش ــره، وإن يك ــراه غ ــا لا ي ــه م ــرى ببصرت ــا، ي ــن نبي ــو إن لم يك وه

يحلــق في الســماء الخيــال، ولم يكــن عالمــا اجتماعيــا يعلــم الأحــوال، ويطلــع 

ــروائي ماهــر.  عــى كل شــأن مــن الشــؤون، فليــس ب

فالــروائي الحقيقــي العبقــري المتفنــن الماهــر - هــو مــن عــاش للفــن، وكتــب 

للفــن، ومــات في ســبيل الفــن.

والروايــة الحقيقيــة، الفنيــة، هــي التــي ترمــي إلى المغــازي الحكميــة أو 

الأغــراض الأدبيــة، إلى تمجيــد الفضائــل أو التنديــد بالرذائــل، إلى تهذيــب 

ــرة. ــاح الس ــوب وإص ــة القل ــول وتنقي ــر العق ــاق وتنوي الأخ

ــرا  ــي أث ــي تبق ــة، الت ــن كل وصم ــة م ــائبة، الخالي ــن كل ش ــة م ــي النقي وه

ــي الأدبي  ــبيل الرق ــوده في س ــل، وتق ــى التأم ــدوه ع ــارئ، وتح ــس الق في نف
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ــة  ــة، الرواي ــة الفني ــة، الرواي ــة الحقيقي ــي الرواي ــذه ه ــي. ه ــب النق والح

ــدة. الخال

ــم  ــمها قل ــب، ولم يرس ــا أدي ــي لم يكتبه ــوهة ...، الت ــة المش ــة المبتذل لا الرواي

ــارع. روائي مصــور ب

ولا جــرم إن بــين هــذه الروايــات مئــات وألوفــا لم تكتــب للغــرض الأســمى، 

وقــد انتــرت أيضــا، وتهافــت القــراء عليهــا كــما تهافــت الفراشــة عــى النــار، 

وهــي تعــرض في كل ســوق وتبــاع بيــع الســلع وبأبخــس الأثمــان، وإنمــا 

ــا. ــا ينفــق فيه ــب إلى كل ســوق م يجل

وهــذه الروايــات – إذا جــاز أن تســمى أمثــال هــذه الســخافات روايــات – لم 

ــا هــم  ــة محضــة، ف ــراض تجاري ــاشرون إلا لأغ ــا وينرهــا الن ــا أربابه يكتبه

ولا القــراء – مــن العامــة طبعــا – يعبــأون بعبارتهــا، وكــرة أغاطهــا، وتفاهــة 

موضوعهــا، وغــر ذلــك مــما لا يتنبــه لــه إلا الأديــب، ومــما لا أراني في حاجــة 

معــه إلى البينــة والدليــل، وهــذه أســواقنا تعــج عجيجــا بباعــة هــذه الســلع، 

أو هــذه الســموم، التــي ينفثهــا ناشروهــا في كل مــكان وزمــان، وقــد عمــت 

بهــا البلــوى.

إن نــاشري هــذه »الروايــات« قــد كــدروا بعملهــم مــرب الروايــة، وأســقطوا 

ــى  ــوا ع ــم، وجن ــغ خطته ــم وزي ــاد آدابه ــراء بفس ــوا في الق ــا، وعاث منزلته

ــة. ــف، والفضيل ــاق، والعواط ــة، والأدب، والأخ اللغ
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إن الروايــة، ولــو صغــرة، تجــى فيهــا جــمال الفــن، فامتزجــت بأجــزاء 
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ــق،  ــن الحقائ ــارئ م ــه للق ــما تمثل ــي في ــروائي، ه ــب ال ــة الكات ــبرة. وقيم الع

ــي الشــائق. بالأســلوب الفن

وقــد ظهــرت الروايــة في الــرق بالصــورة التــي نعرفهــا الآن، منــذ عهــد غــر 

بعيــد، وكان أكــر مــا ظهــر مــن هــذا النــوع منقــولا عــن اللغــات الغربيــة، 

وأقبــل أدباؤنــا عــى الترجمــة إقبــالا عجيبــا، ولم يتصــد للتأليــف، وخصوصــا 

ــار  ــرون باختي ــل. وقــد أحســن كث ــرة، إلا النفــر القلي ــات الكب تأليــف الرواي

ــد  ــل. وق ــم نق ــة أحك ــا إلى العربي ــج، ونقله ــغ الإفرن ــات نواب ــن رواي أحاس

أجــادوا وأفــادوا، بقــدر مــا أســاء غرهــم بنقــل الروايــات الركيكــة الســخيفة، 

ــب  ــائر ضروب المعاي ــر وس ــال وال ــاوي الض ــا في مه ــذف بقرائه ــي تق الت

ــص. والنقائ

غــر أن الأمــة كلــما ارتفــع شــأنها الأدبي وتبســطت في المدنيــة، مالــت بطبعهــا 

ــن  ــا م ــر فيه ــخيف، وك ــح والس ــن القبي ــت ع ــل، وأعرض ــع والأفض إلى الأنف

ينهــض لمجــاراة أهــل الغــرب في وضــع الروايــات الأدبيــة والوطنيــة.
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ولا يخفــى أن الفــن الــروائي في الغــرب طافــح بالحســنات، وقــد ســبقنا 

الغــرب بذلــك مراحــل كثــرة، ففيــه مــن الروائيــين المتفننــين مئــات وألــوف، 

وهــم أســاتذة الفــن بــا جــدال. فــإذا نقلنــا عنهــم، أو نزعنــا إلى أســلوبهم، 

فإنمــا نزيــد آدابنــا ثــروة وجــمالا، ونزيــد كتابنــا أســلوبا واطاعــا وفنــا. ولكــن 

لنراقــب اللــه في كل مــا ننقــل أو نؤلــف، ولنــر بالفــن الــروائي إلى الأمــام، إلى 

الكــمال، ولا نقــدم إلى الأمــة إلا أفضــل مــا يقــدم مــن هــذا الغــذاء الروحــي 

الطيــب.

***

ــذا  ــارة إلى ه ــة للإش ــة« توطئ ــف »الرواي ــه في تعري ــا أردت أن أقول ــذا م ه

ــم،  ــور الكري ــه الآن إلى الجمه ــذي أقدم ــان« – ال ــاب – »مســارح الأذه الكت

وكلــه فصــول روائيــة فنيــة، ليــس منهــا إلا مــا يتضمــن أدبــا أو عــبرة أو ضربــا 

ــف. مــن ضروب الحكمــة والتثقي

وقــد قدمتــه إلى حــرة الأســتاذ الفاضــل والصديــق الكريــم اليــاس أفنــدي 

انطــون اليــاس صاحــب المطبعــة العريــة بمــر، وكان قــد نــر هــذه الأيــام، 

بقلمــه وأقــام غــره مــن الكتــاب والأدبــاء، طائفــة صالحــة مــن المطبوعــات 

ــة التــي لا تجــارى، وأعلــن عزمــه عــى متابعــة نــر كل مــا يتوســم  الجميل

ــة جــدا  ــر الحــق خطــوة جميل ــور. وهــي لعم ــع للجمه ــدة والنف ــه الفائ في

ــا، إلا  ــا وإتقانه في ســبيل خدمــة الأدب والفــن في الــرق، لا يســتطيع إتيانه

مــن أوتي مــا أوتيــه الأســتاذ اليــاس اليــاس، مــن قــوة الإرادة والهمــة العاليــة، 

وموهبــة الإجــادة والإبــداع، والبــذل الكثــر في ســبيل العلــم والعرفــان.
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وفي مأمــولي أن الأســتاذ بعــد أن يطلــع عليــه، ســيبرزه في أجمــل شــكل 

ــا  ــكر عليه ــي يش ــات، الت ــن المطبوع ــره م ــولى أم ــا يت ــأنه في كل م ــي، ش فن

أجمــل شــكر. كــما أن في مأمــولي كذلــك أن يكــون هــذا الكتــاب غــذاء نافعــا 

ــق. ــه التوفي ــه، وبالل ــال علي ــا بالإقب ــوس، حري للنف

خليل بيدس

 القدس في 1 مايو/ أيار ســنة 1924
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الحقيقة؟ أين 

ســاد الســكون في أثينــا، مهــد الفلســفة ومنشــأ الحكمــة، ومــدَّ الليــل رواقــه، 

ــس المدينــة الراقــدة. وأرســل القمــر أشــعته الفضيَّــة  فلــم يسُــمعَ فيــه إلا تنفُّ

فتوّجــت رؤوس الجبــال والهيــاكل وانبســطت عــى غابــات الزيتــون والنخــل. 

نــامَ كل مــن في تلــك المدينــة العظيمــة، حتــى الخفــراء عــى الأبــواب. 

فوقفــت كل حركــة وســكن كلُّ ضوضــاء، ولم يبــقَ مســتيقظا إلا فتــى يسُــمى 

»ديوكلــس«. وكان عــى أعظــم جانــب مــن الــذكاء والجــمال والغنــى، ومــن 

طــاب الحكمــة في أكاديميــة العلــوم، حيــث كان يقــي نهــاره وبعــض 

ــاد لا  ــل، وع ــه هــذا المي ــدرس والبحــث، إلى أن اشــتد في ــه في ال ســاعات ليل

ــه. ــال إلى تأمات ــه والاسترس ــراد بنفس ــه إلا الانف ــو ل يحل

ــم  ــل، أقُي ــي الجمي ــر النق ــن المرم ــالٌ م ــة - تمث ــة الحكم ــا – إلاه وكان لأثين

ــة. ــة الأكاديمي ــة في حديق ــة مرتفع ــى دك ع

ــة  ــدهم رغب ــال، وأش ــذا التمث ــا إلى ه ــاب اختاف ــر الط ــس أك وكان ديوكل

ــه،  ــا وهــو واقــف لدي ــه كان يذهــل عــن نفســه أحيان ــه، حتــى إن في مناجات

ــام.  ــي والإله ــه الوح ــن لدن ــتنزل م ــنه وس ــل في محاس يتأم

ــة  ــد ســكنت كل حرك ــة، وق ــك الليل ــس في تل ــال كان ديوكل ــام هــذا التمث أم

في المدينــة. ومــى عليــه ذُهــلٌ مــن الليــل واقــف بخشــوع غائــصٌ في 

أفــكاره. ثــم انتفــض بغتــه، فأكــبَّ عــى قدمــي التمثــال يقبلهــما ويغســلهما 
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بدموعــه ويقــول: »أيتهــا الآلهــة الجميلــة أشــفقي عــيّ وأصغــي إلى توســاتي 

ــداتي«. وتنه

ــه أشــعتهُ،  ــد أرســل إلي ــر ق ــال، وكان القم ــك ونظــر إلى وجــه التمث ــال ذل ق

ــة النســيم، وانقطــع  ــدوء وســكنت حرك ــة اله ــؤا. واشــتدت رهب ــازداد تلأل ف

ــر  ــم زف ــه، ث ــت نفس ــى وجاش ــدر الفت ــض ص ــجر، فانقب ــف أوراق الش حفي

ــا: »أيتهــا الآلهــة العظيمــة! إليــك  ــال قائ زفــرة حــارة وعــاد يخاطــب التمث

ــة  ــة الحكم ــي محب ــتِ نف ــك أشرب ــادتي، لأن ــي وعب ــدّم احترام ــدكِ أق وح

والرغبــة في بلــوغ الكــمال والوقــوف عــى الحقيقــة. غــر أن هــذه الرغبــة قــد 

أضرمــت في نفــي حتــى كادت تحرقنــي. فإمــا أن تخُمــدي الآن هــذا اللهيــب 

أو تكشــفي لبصــرتي الحقيقــة، هــذه الحقيقــة العظيمــة المقدســة، حقيقــة 

هــذا الوجــود، نفــس كل شيء وروح كل شيء، هــذه الحقيقــة المجــردة التــي 

ــل. اكشــفي لبصــرتي  ــماء وكل حــي عاق ــا الفاســفة والعل ــو إلى معرفته يصب

ــف  ــا وأق ــا وأبره ــد أن أعرفه ــة، لأني أري ــة الحكم ــا آله ــة ي ــذه الحقيق ه

نفــي عليهــا وأبــذل في ســبيلها حيــاتي - بــكل مــا فيهــا مــن غنــى وســعادة 

وجــمال وشــباب وحــب ومجــد«.

قــال ديوكلــس هــذا الدعــاء وعــاد فنظــر إلى وجــه التمثــال، فألفــاه كــما كان 

جامــدا لا يتحــرك. فــرب بجبينــه عــى قدميــه المرمريتــين وعــاد إلى صاتــه 

ــن أعــماق نفســه وهــي أشــبه بدخــان  ــه تخــرج م ــت كلمات ــه، وكان وابتهال

المحرقــة، إلى أن جمــد كلــه عــى قدمــي الآلهــة، وعــاد لا يشــعر بالوجــود. 

ــه صــوت  ــمع لهبوب ــد تحركــت. وهــب النســيم فسُ وإذا بأغصــان الشــجر ق
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ــس!.  ــس! ديوكل ــادي: ديوكل ــي البــر، كان ين أشــبه بصــوت بن
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ــديدا وسرت في  ــا ش ــض انتفاض ــه، فانتف ــا مس ــلكا كهربائي ــس، وكأن س ديوكل

عروقــه الرعــدة، فطأطــأ رأســه خوفــا. وأنــه لكذلــك إذا بــه يســمع الصــوت 

ثانيــة، وقــد ثبــت لــه هــذه المــرة أن المتكلــم إنمــا هــو التمثــال نفســه، وكان 

ــذا. إني  ــا أن ــس، فه ــا ديوكل ــي ي ــد دعوتن ــا: »لق ــيّ قائ ــوت ج ــه بص يخاطب

ــاه؟«. ــد أن تســألني إي ــذي تري ــما ال ــك، ف ــك واســتجبت ل ســمعتُ صات

ومــا كاد ديوكلــس يســمع هــذا الــكام حتــى ذُعــر وســقط إلى الأرض وهــو 

ــه  ــاب إلي ــث أن ث ــه لم يلب ــوف. ولكن ــدة الخ ــن ش ــعوره م ــد ش ــكاد يفق ي

رشــده، فتجلَّــد واختلــس نظــرة إلى وجــه الآلهــة ثــم قــال: نعــم إني دعوتــك 

يــا آلهــة الحكمــة لأني أريــد أن أعــرف الحقيقــة، وليــس مــن يرشــدني إليهــا 

غــرك.

ــذا  ــي إلا ه ــا ه ــة، وم ــرف الحقيق ــد أن تع ــت إذا تري ــة: فأن ــت الآله فقال

الوجــود نفســه وجوهــر كل شيء. غــر أن هــذه الحقيقــة، الحقيقــة المجــردة، 

لم يســتطع أن يدركهــا أحــد مــن النــاس. إنهــم قــد رأوا الحقيقــة، ولكنهــم لم 

يروهــا إلا محجوبــة بالأســتار. وأمــا الحقيقــة المجــردة فلــم يرهــا ولم يطلــب 

أن يراهــا غــرك. فــإذا كنــت مــرا عــى عزمــك فاعلــم أن ذلــك يقتــي ثمنــا 
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باهظــا قــد تنــوء بــه؛ لأنــه يوجــب عليــك أن تتخــى عــن الغنــى والســلطة 

والحــب والمجــد، وهــي أفضــل مــا أســبغته الآلهــة عــى البــر. 

فقــال ديوكلــس: إني بمــلء المــرة أتخــى عــن ذلــك كلــه، حتــى عــن الشــمس 

 . يضا أ

فأطرقــت الآلهــة، وخيــم الســكون عــى الحديقــة، وحنــت الأشــجار رؤوســها 

إجــالا لابنــة »زفــس«، ثــم رفعــت الآلهــة رأســها وقالــت: حســن، إنــك ســترى 

ــرة  ــا م ــت واحــد. فســأحملك إياه ــا في وق ــا كله ــن تراه ــن ل ــة، ولك الحقيق

ــا...  كل ســنة، وأدعــك تمــزق عنهــا كل مــرة ســترا مــن الأســتار التــي تحجبه

وســتظل حيــا إلى أن تــرى أخــرا الحقيقــة مجــردة مــن كل حجــاب. فطفــح 

ــة أن  ــد الآله ــا تري ــارا لم ــفة، انتظ ــت ش ــس ببن ــى سرورا ولم ينب ــه الفت وج

ــري،  ــا المرم ــا رداءه ــت عنه ــد خلع ــا ق ــم أن رآه ــا عت ــه. وم ــه أو تفعل تقول

ــفافة  ــة ش ــت خفيف ــا أصبح ــس، ولكنه ــي ديوكل ــام عين ــناؤها أم ــى س فتج

ــا وطــارت  ــين يديه ــه ب ــس فحملت ــم تقدمــت إلى ديوكل كشــعاع الشــمس، ث

بــه في الفضــاء إلى أن بلغــت بــادا مجهولــة، فحطــت فيهــا عــى جبــل شــامخ 

ينطــح برأســه الســماء.

هنــاك عــى ذلــك الجبــل رأى ديوكلــس شــبحا ملتفــا بالحجــب الكثيفــة فلــم 

يســتطع أن يــدرك هيئتــه.

وكانــت الآلهــة قــد أشــارت إلى ذلــك الشــبح وقالــت لديوكلــس: هــذه هــي 

الحقيقــة. إنهــا ترســل بأشــعتها الضئيلــة إلى الأرض، فيبرهــا الحكــماء 

والعلــماء. ولــولا هــذه الأشــعة لكانــت الدنيــا في ليــل مدلهــم وظــام دامــس. 
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إن البــر لا يبــرون مــن الحقيقــة إلا هــذه الأشــعة المنبعثــة منهــا، وهــي 

ضعيفــة ضئيلــة كــما تــرى. وأمــا الحقيقــة نفســها فهــي هــذا الشــبح المغطــى 

بهــذه الأســتار. فتقــدم أزح عنــه ســترا.

ــة  ــبح الحقيق ــن ش ــط ع ــا كاد يمي ــة. وم ــه الآله ــما أمرت ــس ك ــل ديوكل ففع

أحــد أســتاره حتــى اســتحال ذلــك الســتر إلى طائــر أبيــض، رفــرف قليــا ثــم 

طــار محلقــا في الأرجــاء الســماوية، ووقــف ديوكلــس هنيهــة أمــام الحقيقــة، 

فــرأى أشــعتها أكــر لمعانــا وإشراقــا أكــر مــن ذي قبــل. 

ثــم هبطــت بــه الآلهــة إلى الأرض. فرجــع إلى الأكاديميــة. وعــادت هــي 

وارتــدت ثوبهــا المرمــري. 

ــزال  ــد في اعت ــق يجته ــه وطف ــر لذات ــة. فهج ــده للآله ــس في وع ــرَّ ديوكل ب

ــدرس.  ــل وال ــن التأم ــر م ــاس ويك الن

وعــاد لا يميــل إلى المــآدب التــي كان يقيمهــا ورفاقــه. وهجــر المراقــص 

ــون  ــا، يجتمع ــبان أثين ــث كان ش ــرف، حي ــو والط ــة الله ــف أو أندي والمقاص

بغاداتهــا الحســان. 

ــا وراء  ــه إلى م ــا وحملت ــة أثين ــه الآله ــرت ل ــة ظه ــنة الثاني ــت الس ــا كان ولم

آفــاق هــذا العــالم، فكشــف الســتر الثــاني عــن شــبح الحقيقــة. فســطع نورهــا 
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إلى حفاتهــم وماهيهــم، فلــم يســتطيعوا إلى ذلــك ســبيا. 

وكان لهــم معرفــة ببعــض فتيــات أثينــا الجميــات، وكانــت إحداهــنّ تحبــه. 

فلــما رأت فيــه هــذا التغــر تصــدت لــه مــرة وقالــت: مــا بالــك يــا ديوكلــس 

قــد أعرضــت عنــي؟ أنظــر! إن عينــيّ كالكواكــب الامعــة، وشــعري كالياقــوت 

المضمــخ، وجســدي لا يــزال غضــا بضــا، فعــد إليَّ يــا حبيبــي ولا تــزدر الحــب. 

إن الآلهــة أنفســهم لا يعرفــون لــذة تفوقــه. 

ــاة كــمان طــار  ــا الفت ــي، أيته ــد طــار مــن قلب ــه: إلى الحــب ق ــا بقول فأجابه

ــاني.  الســتر الث

وســار في طريقــه تــاركا الفتــاة التــي كانــت تحبــه، في ذهــولٍ شــديد، لأنهــا لم 

تفهــم مــن كامــه شــيئا، ولعلهــا زعمــت أن بــه مســا مــن الجنــون. 

***

وبعــد عــام أزاح ديوكلــس الســتر الثالــث. فاشــتد نفــوذ بــره، وارتفــع شــأن 

مقامــه بــين رفاقــه. 

لم يعــد لديوكلــس عاقــة بحلقــات الفاســفة، ولا صــوت في الأنديــة العامــة. 

ــه،  ولكنــه كان إذا وُجِــدَ في اجتــماع وتكلــم ينُصــت الجمهــور لاســتماع أقوال

يرتشــفون كام الحكمــة مــن فمــه ارتشــافا، حتــى قالــوا إنــه فــاق أفاطــون 

ــول الرئاســة في  ــه بقب ــن، وصــاروا يلحــون علي ــن الفاســفة الغابري وغــره م

الفلســفة والزعامــة في الإدارة الوطنيــة، فــأبى ذلــك كلــه. 

ــم انتظــم في الحــال في  ــين وأعدائه ــين الأثيني ــا نشــبت الحــرب ب ــه لم ــد أن بي
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صفــوف المقاتلــين للدفــاع عــن الوطــن. ولم يلبــث أن عــاد مثخنــا بالجــراح. 

ــة.  ــود لم يكــن هــو في الحفل ــل الفخــار عــى بواســل الجن ــت أكالي ولمــا وُزعّ

وأخــذوا يفتشــون عنــه، فلــم يقــف لــه أحــد عــى أثــر. 

***

توالــت الســنون وديوكلــس يرفــع عــن شــبح الحقيقــة ســترا بعــد آخــر. وقــد 

شــاب شــعر رأســه وانحنــت قامتــه، وغــارت عينــاه وخــارت قــواه. ولم يكــن 

يعزيــه ألا أمــر واحــد، وهــو أنــه سيشــاهد الحقيقــة ويــرى مــا لم يــراه غــره. 

***

وجــاءت الليلــة الريــة الأخــرة. ولم يبــق عــى شــبح الحقيقــة إلا ســتر 

ــا ديوكلــس، فأقامتــه أمــام الشــبح وقالــت  واحــد. وقــد حملــت الآلهــة أثين

– أنظــر كيــف أن الحقيقــة تتوقــد مــن شــدة التألــق، إن تلــك الأســتار التــي 

ــالات  ــن إلا ض ــاء، لم تك ــارت في الفض ــة وط ــنين الماضي ــا في الس ــا عنه أزحته

حياتــك. وقــد نبذتهــا واحــدة واحــدة. فــإذا كنــت نادمــا عــى مــا فعلــت، أو 

ــا واقــضِ فيهــا  إذا كان الخــوف قــد دب إلى قلبــك، فعــد في الحــال إلى الدني

مــا بقــي مــن نصيبــك في هــذه الحيــاة.

فصــاح ديوكلــس: لقــد جــدت بنفــي لأجــل هــذه اللحظــة الأخــرة، فلســتُ 

ــا  ــر وأراه ــتارها الأخ ــا س ــزع عنه ــد أن أن ــة، إلا بع ــن الحقيق ــد الآن ع بعائ

ــة أمامــي، لا يحجبهــا عــن بــري شيء.  ماثل

ــداه.  ــه وارتعشــت ي ــان قلب ــتد خفق ــد اش ــدم إلى الشــبح وق ــذا وتق ــال ه ق
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ــن  ــزع الســتار الأخــر ع ــده وانت ــد ي ــد وم ــن نفســه، فتجل ــه خجــل م ولكن

ــة. الحقيق

ويا لها من ســاعة رهيبة!. 

ــاد  ــواء، وس ــأت الأض ــى انطف ــتار حت ــك الس ــح ذل ــا كاد يزي ــس م إن ديوكل

ــيئا.  ــر ش ــام، ولم يب الظ

فصــاح بصــوت كادت تنشــقّ لــه مرارتــه: أيــن الحقيقــة؟ أيــن الحقيقــة أيتهــا 

ــم الكــون  الآلهــة العظيمــة؟ إني لم أرَ شــيئا تحــت الســتار الأخــر، وقــد أظل

كلــه.

فقــات لــه الآلهــة: إن عينيــك قــد عميتــا، وطــارت ظالتــك الأخــرة يــا ابــن 

البــر! إن الحقيقــة لا يمكــن أن يبرهــا النــاس، إلا وهــي مغطــاة بالأســتار 

ــر  ــض الآخ ــتار، والبع ــرة أس ــن وراء ع ــض م ــا البع ــد يدركه ــب. فق والحج

بأقــل مــن ذلــك، وغرهــم بأكــر. ولكــن الحقيقــة المجــردة لا يمكــن أحــدا أن 

يراهــا أو يعرفهــا ...

ســمع ديوكلس هذا الكام، ثم خرّ مكبا عى الأرض، وفاضت روحه.
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نحن وهم

ــن مــن العمــر، رشــيقة القــوام صبيحــة  كانــت ســلمى في الســابعة والعري

ــن  ــل م ــة رج ــي زوج ــق. وه ــائق رائ ــن كل ش ــن المحاس ــة م ــه جامع الوج

ى أديبــا، كان كاتبــا لإحــدى الــركات التجاريــة  متوســطي الحــال يســمَّ

المشــهورة، وقــد مــى عليــه بضــع ســنوات في هــذه الخدمــة أحــرز في أثنائهــا 

ثقــة رجــال الركــة بــه وارتياحهــم إليــه، حتــى صــاروا لا يبتـّـون أمــرا إلا بعــد 

ســؤاله والوقــوف عــى رأيــه.

ــا  ــى راحته ــده ع ــرص جه ــديدة ويح ــة ش ــه محب ــب زوجت ــب يح وكان أدي

ــى  ــى ع ــد م ــر، وق ــا في أم ــا ولا يعارضه ــا طلب ــض له ــا يرف ــا، ف وسروره

ــنها.  ــا بمحاس ــا وافتنان ــا له ــداه إلا كلف ــنتان لم تزي ــا س ــه به اقتران

***

ــا،  ــودة زوجه ــر ع ــا تنتظ ــلمى في مخدعه ــت س ــام كان ــض الأي ــاء بع في مس

فدخلــت عليهــا خادمتهــا وناولتهــا رســالة، عرفــت ســلمى كاتبهــا مــن 

ــداة  ــا المف ــا: »أيته ــإذا فيه ــالة، ف ــت الرس ــة وفضّ ــت الخادم ــوان، فرف العن

ــه  ــن أيام ــوم م ــزدني في كل ي ــه وهــو لم ي ــروح!. مــى هــذا الأســبوع كل بال

إلا شــوقا جديــدا إليــكِ، فأرفقــي بي وأذني لي في زيارتــك هــذا المســاء ســاعة 

ــة مــن  ــل هــذه الليل ــاد في دار الركــة في مث يخــرج زوجــك إلى شــغله المعت

كل أســبوع، واعلمــي أني ســأكون بانتظــار العامــة المتفــق عليهــا بيننــا وأنــا 

ــور  ــت ن ــعة ورأي ــاعة التاس ــت الس ــى إذا أقبل ــر، حت ــن الجم ــر م ــى أح ع

المصبــاح في نافــذة مخدعــك طــرت إليــكِ عــى أجنحــة الشــوق والهيــام، وإلا 
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ــي  ــدم في عروق ــد ال ــذة، إلى أن يجم ــو إلى الناف ــي أرن ــأظل في موقف ــإني س ف

ــوت في دائي.            وأم

جميل«                                                                                                                                                         

ــزداد وضوحــا في  ــاح ت ــرور والارتي ــم ال ــرأت ســلمى هــذه الرســالة وعائ ق

وجههــا. ثــم شــخصت ببرهــا كأنهــا تــرى أمامهــا شــبح الحبيــب ولا تريــد 

ــل.  أن تتحــول عــن منظــره الجمي

وكان جميــل هــذا ضابطــا في الجيــش يبلــغ مــن العمــر نحــو الثاثــين. وقــد 

تعــرفّ بســلمى في بعــض حفــات الرقــص، فمالــت إليــه ومــال إليهــا، وكانــت 

تجتمــع بــه في منزلهــا وفي بعــض المتنزهــات، إلى أن هامــت بــه وهــام بهــا، 

وأصبحــا لا يرهبــان عــذولا ولا يحــذران رقيبــا. 

وإنهــا كذلــك إذ قُــرع جــرس المنــزل، وكان القــادم زوجهــا، فارتعشــت قليــا، 

ــتقباله،  ــا لاس ــن مخدعه ــت م ــالة وخرج ــت الرس ــئ أن أخف ــا لم تبط ولكنه

وهــي ترحــب بــه وتســأله عــن صحتــه وسروره. ثــم تأبطــت ذراعــه ودخلــت 

بــه إلى غرفــة المائــدة وهــي تظُهــر لــه كل حــب وكلــف. ولمــا جــيء بالطعــام 

ــدة  ــا عــى المائ ــه أطيــب م ــدّم إلي ــا وتق أخــذت تباســطه وتفكهــه بأحاديثه

مــن ألــوان الطعــام والــراب. 

ــى  ــل ع ــاره، فيُقب ــب نه ــت كل تع ــذا الوق ــل ه ــى في مث ــب ين وكان أدي

زوجتــه وقــد طفــح وجهــه سرورا وامتــلأت نفســه هنــاء، وكان يقــول كل مــرة 

في نفســه: مــا أرغــد عيــش الرجــل إذا كانــت رفيقــة حياتــه مثــل هــذه المــرأة 
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اللطيفــة العفيفــة .. فهــي ليســت بــرا، وإنمــا هــي مــاك هبــط مــن الســماء 

.. هــي مــاكي الحــارس الأمــين في هــذه الحيــاة. 

ــه أعــذب  ــصُّ علي ــه وتق ــا ب ــك تواصــل اهتمامه ــاء ذل ــت ســلمى في أثن وكان

الأحاديــث، ثــم قالــت لــه: يظهــر لي أنــك اليــوم منزعــج الخاطــر، أو لعلــك 

تكــون منحــرف الصحــة لأنــك لم تــأكل كعادتــك، وقــد عــا وجهــك الاصفــرار، 

ــا لمعالجتــك.  ــا عزيــزي وتســتدعي طبيب فيجــب أن تعُنــى بصحتــك ي

فضحــك أديبــا وقــال: أنــتِ واهمــة أيتهــا الحبيبــة فأنــا لا أشــكو شــيئا. وأمــا 

مــا أظهــر لــكِ مــن تغــرّ وجهــي فقــد يكــون مــن تأثــر تعــب النهــار. ولــو 

أتُيــح لي أن أقــي هــذا المســاء بقربــك لرأيــتِ غــدا غــر مــا ترينــه الآن في 

صحتــي. 

ــادرني  ــع أن تغ ــت مزم ــل أن ــل: وه ــت بوج ــال وقال ــلمى الإجف ــت س فتكلفّ

ــن؟ هــذا المســاء؟ وإلى أي

ــبوع  ــن كل أس ــة م ــل الليل ــا في مث ــنجتمع، كعادتن ــا س ــال: إلى الإدارة، لأنن ق

ــة.  ــئون الرك ــة في ش للمباحث

ــه وهــذا حســبك،  ــار كلّ ــت تشــتغل النه ــك لا يحُتمــل! أن ــت: ولكــن ذل قال

ــاج  ــة لا تتعــب ولا تحت ــك آل ــه؟ وهــل يزعمــون أن فــما بالهــم لا يكتفــون ب

ــة.  إلى الراحــة، إني لا أدعــك تخــرج هــذه الليل

قــال: وهل يمكن ذلك يا عزيزتي؟ 
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ــار؟ ألا  ــل والنه ــك اللي ــوق طاقت ــوك ف ــن أذن أن يحمل ــف يمك ــت: وكي قال

ــراك؟  ــد أن ت ــك وتري ــنُّ إلي ــة تح ــك زوج ــون أن ل يعلم

قــال: هــو مــا تقولــين .. غــر أني ألفــت العمــل، وإني أواظــب عليــه لتتوافــر 

ــذا  ــام ه ــة أي ــتكون لي بقي ــما. وس ــا وهنائك ــة طفلتن ــك وراح ــباب راحت أس

الأســبوع، فليــس لأحــد أن يحرمنــي البقــاء بقربــك في مســاء كل يــوم منهــا. 

ــرأى الدمــع يترقــرق فيهــما،  ــا ف ــه ونظــر إلى عينيه ــين يدي ــم أخــذ يدهــا ب ث

ــا.  ــا وخدّيه ــا في عينيه ــدره وقبَّله ــا إلى ص فضّمه

فقالــت: ومتى يكون ذهابك؟ 

قال: قبيل الســاعة التاســعة، لأن الجلســة ستعقد في التاسعة تماما. 

ــذر  ــن الح ــه م ــت تبدي ــا كان ــم م ــى رغ ــلمى ع ــه س ــرور في وج ــر ال فظه

ــأظل  ــه: س ــت ل ــاب وقال ــا إلى الب ــيّع زوجه ــت تش ــت قام ــا أزف الوق .. ولم

ــماع.  ــة الاجت ــد نهاي ــيّ بع ــئ ع ــاك أن تبط ــود، فإي ــتيقظة إلى أن تع مس

ــك بســاعة،  ــل أو بعــد ذل قــال: قــد يطــول هــذا الاجتــماع إلى منتصــف اللي

ــزة ولا تزعجــي نفســك بطــول الانتظــار.  ــا العزي فنامــي أيته

ــة الإخــاص  ــا آي ــا إنه ــه وخــرج وهــو يقــول في نفســه: حق ــا وقبَّلت ــم قبَّله ث

ــر.  ــح الطاه ــب الصحي ــوان الح وعن

***
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***
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ــرآة  ــام الم ــت أم ــم وقف ــا، ث ــا في سريره ــت طفلته ــلمى فأضجع ــادت س وع

فأصلحــت شــعرها وزينتهــا. وكانــت الســاعة التاســعة قــد أقبلــت فوضعــت 

مصباحــا عــى نافــذة مخدعهــا وخرجــت إلى فنــاء الــدار، ومــا هــي إلا بضــع 

دقائــق حتــى قـُـرع البــاب قرعــا خفيفــا لم يســمعه ســواها، ففتحتــه برعــة. 

ــا  ــه عنه ــا فدفعت ــا يقبله ــا. فعطــف عليه ــا جمي ــادم إلا حبيبه ــن الق ولم يك

بلطــف، ثــم دخلــت بــه إلى المنــزل وهــي تحــاذر أن يراهــما أحــد.

وكان لســلمى خادمــة صبيــة تدعــى مرثــا، وكانــت مملــوءة عافيــة ونشــاطا، 

ــان الحــي  ــك جــمالا باهــرا. وكان أحــد فتي ــوق ذل ــا الطبيعــة ف ــد منحته وق

ــا،  ــا أيض ــه مرث ــت ب ــما رضي ــه ك ــوا ب ــا، فرض ــن أهله ــا م ــا وخطبه ــد أحبه ق

فــرأى منهــا قلبــا صافيــا وودودا حقيقيــا ولطفــا ورقــة شــعور، فــازداد تعلقــا 

ــة  ــرج بابن ــت تخ ــما كان ــق حين ــان في الطري ــر الأحي ــا أك ــا. وكان ينتظره به

مولاتهــا للنزهــة، فراهــا وتــراه أو يســر إلى جانبهــا يتحادثــان. وكان الحــب 

بينهــما قــد اشــتدَّ حتــى صــار أحدهــما لا يطيــق صــبرا عــى فــراق الآخــر. 

واتفــق أن هــذا الفتــى جــاء لزيــارة خطيبتــه في تلــك الليلــة، ولم يكــن ذلــك 

ــا سرا  ــتقبلته مرث ــاوم، فاس ــل لا تقُ ــا بعوام ــاء مدفوع ــه ج ــه، ولكن ــا ل مباح

وأدخلتــه إلى غرفتهــا وجلســت إليــه تحادثــه، وهــي في خــوف شــديد مــن أن 

تــأتي ســيدتها فــتراه عندهــا. 

وطــال الحديــث بين الاثنــين إلى منتصف الليل وهما لاهيان عن كل أمر. 
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وهكــذا بينــما كانــت ســلمى جالســة إلى عشــيقها جميــل في مخدعهــا 

يتطارحــان أحاديــث الغــرام، كانــت مرثــا أيضــا جالســة في غرفتهــا إلى حبيبهــا 

ــازلان. ــاكيان ويتغ ــا يتش وخطيبه

***

ــت  ــرت، وقال ــل، فذع ــاف اللي ــؤذن بانتص ــاعة ت ــلمى إلا والس ــعر س ولم تش

ــه.  ــل أن يعــود زوجــي مــن عمل ــل: يكفــي الآن، فيجــب أن تخــرج قب لجمي

فتنهــد جميــل وقــال: وكيــف أســتطيع أن أفارقــك أيتهــا الحبيبــة، بــل كيــف 

أســتطيع أن أظــلّ أســبوعا كامــا في انتظــار مثــل هــذا الموعــد؟ 

قالت: اخرج الآن وســنتحدث في فرصة أخرى. 

ــت  ــرج وخرج ــم خ ــا، ث ــا طوي ــدره وعانقه ــا إلى ص ه ــض فضمَّ ــد ونه فتنهَّ

غرفــة  فأبــرت  وعــادت  البــاب  وراءه  أقفلــت  وقــد  تشــيّعه.  ســلمى 

ــة،   ــت مــن الغرف ــت ودن ــا، فتعجب ــور يســطع مــن خــال بابه الخادمــة والن

ــة،  ــا تخاطــب أحــدا في الغرف ــم تشــك في أنه ــة، فل فســمعت صــوت الخادم

فــازداد تعجبهــا ودنــت مــن بــاب الغرفــة فدفعتــه برجلهــا ودخلــت، فــرأت 

خادمتهــا مســتغرقة في الســمر مــع خطيبهــا، وهــو مطــوّق خرهــا بذراعيــه. 

ــيئا.  ــا ش ــا دون أن تكلمه ــادت إلى مخدعه ــا وع ــت غضب فانتفض

وكانــت مرثــا المســكينة قــد وقفــت كالصنــم حــين رأت مولاتهــا، وعــادت لا 

ــد. تــدري مــاذا تقــول وكيــف تُــبرِّئ نفســها وقــد هلــع قلبهــا وخانهــا الجَلَ

***
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ولمــا عــاد أديــب قصّــت عليــه ســلمى الخــبر، وهــي لا تــزال ثائــرة النفــس. 

فقــال لهــا، وهــو يحــاول ماطفتهــا وتســكين غضبهــا: هــوني عليــكِ يــا عزيــزتي 

ولا يزعجــك مثــل هــذا الأمــر. إن مرثــا فتــاة جميلــة ومــن حقهــا أن تحــب 

وتهــوى كباقــي النــاس، وليــس الفتــى الــذي رأيتــه عندهــا إلا خطيبهــا، وهــو 

لا يلبــث أن يقــترن بهــا بعــد شــهرين أو ثاثــة. فــا أرى في عملهــا والحالــة 

هــذه مــا يســتدعي كل هــذا الحنــق. 

فقالــت ســلمى: قــل مــا شــئت وتفنــن في الدفــاع عنهــا مــا شــئت. أمــا أنــا 

ــما أني لا أرضى أن  ــزلي مجتمــع الخــان والعشــاق، ك ــا أرضى أن يكــون من ف

تظــلّ هــذه الخادمــة عنــدي يومــا واحــدا بعــد الآن. 

ــكِ  ــول ل ــي أعــود فأق ــزة. ولكن ــا العزي ــك أيته ــا يلهمــك قلب ــال ـ افعــي م ق

ــا لم تجــنِ في عملهــا إثمــا تعُاقــب عليــه، وإذا كان القــدر قــد جعلهــا  إن مرث

خادمــة، غــر أنــه لم يحرمهــا عواطــف الحــب، فهــي بــر أيضــا، ومــن حقهــا 

أن تحــب وتهــوى.

ــه وحملهــا عــى العــدول عــن عزمهــا،  ــاع زوجت وبــذل أديــب جهــده في إقن

فلــم يفُلــح. وكان أول شيء عملتــه في الصبــاح أنهــا طــردت مرثــا مــن منزلهــا، 

ولكــن غضبهــا ظــلَّ أيامــا في حمــوٍ واتقــاد، وكانــت كلــما اجتمعــت بزوجهــا 

ــا  ــت مرث ــة، ولا تســتطيع أن تفهــم كيــف خَلَ تتطــرقّ إلى ذكــر هــذه الحادث

بخطيبهــا وجنــت مثــل هــذه الجنايــة الغريبــة!
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مسُ! الشَّ أيَّتُها 

لله أنتِ أيتها الشــمس!

ما أجملك وما أبهاكِ!

أنظــر إليــكِ، وأنــتِ تحملــين إلى لجــج البحــار ســيول التــبر الذائــب وتنريــن 

الزمــرُّد واللؤلــؤ.

ــة  ــواج الفروزي ــن الأم ــين م ــر، تبن ــبحين في البح ــت تس ــين، وأن ــة ع في طرف

ــي غرهــا أغــرب  ــا لتبن ــين أن تهدميه ــك لا تلبث ــة، ولكن ــة غريب قصــورا عجيب

ــكِ. ــة لإبداع ــك ولا نهاي ــدّ لتفنن ــل، إذ لا ح ــب وأجم وأعج

أنظــر إليــك. والنفــس توّاقــة إلى الخــروج إلى حيــث ترقــص أشــعتك الذهبيــة، 

لأمــرح معهــا وأرقــص وأعــدو مــن جهــة إلى أخــرى ومــن قــر بــاهٍ باهــر إلى 

آخــر خالــب ســاحر. 

ــات  ــت كالحكاي ــة فأصبح ــة أرجواني ــوتهِا حل ــد كس ــة وق ــل الغاب ــا أجم وم

الغريبــة بحوادثهــا، المدهشــة بعجائبهــا. 

ــتِ  ــنتِ إليَّ وأحيي ــك أحس ــواكِ، لأن ــك وأه ــة، إني أحب ــمس المرق ــا الش أيته

ــا إلى  ــي منجذب ــوم كان قلب ــت شــابا، وي ــوم كن ــا ي ــلأتِ نفــي أم ــي وم قلب

الســماء. 

ــة  ــيقة ولطيف ــا أحــد أشــعتك، ورش ــة كأنه ــاة جميل ــذٍ فت ــت وقتئ ــد أحبب فق

كالزهــرة الغضــة، وكنــت حــين أســمع صوتهــا كأني أســمع نغــمات المائكــة. 
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ــال،  ــن وراء الجب ــة م ــتِ مطل ــا. وأن ــوم صباح ــتقبلكِ كل ي ــا نس ــا كان وكن

ترســلين شــعاع ابتســامتك إلى وجــه الحبيبــة، فتصبــح كلُّهــا شــفافة وخفيفــة 

ــكِ. ــك ولآلئ ــة كألماس ــعتك، ونقي كأش

وكنــت – إذا ذاك – أدنــو إلى وجــه الحبيبــة، فأقــرأ في عينيهــا تلــك الحكايــات 

الحلــوة التــي كانــت والــدتي تقصهــا عــيَّ لأنــام، وأرى فيهــما الأحــام التــي 

كنــتُ أراهــا وأنــا طفــل.

ــام – وقــد أصبحــتُ رجــا – كنــتُ واقفــا عــى شــاطئ البحــر  وفي أحــد الأي

وإلى جانبــي امــرأة بارعــة الحســن والجــمال، وقــد ذهبنــا إلى ذلــك الشــاطئ 

لنســتقبلك أيتهــا الشــمس، وننظــم لــكِ آيــات التســبيح، وكأنــك أوحيــتِ إلى 

ــة فمــدت يدهــا البيضــاء إلى كتفــي، وشــعرتُ بأنفاســها  ــك المــرأة الجميل تل

المنعشــة تهــبّ عــى وجهــي. وقمنــا بعــد ذلــك نعيــد لروقــك وقــد أشرق في 

، كــما أشرق في نفــس المــرأة التــي كانــت إلى جانبــي. وأشــفقت  نفــي الحــبُّ

ــك أمــواج  ــي. وخفــت أن تطمــو علي ــي، فتغيــب شــمس حُب ــذٍ أن تغيب وقتئ

البحــر فتغرقــكِ. 

ومرضــتُ بعــد ذلــك، وأحسســتُ في أحــد الأيــام بثقــل في رأسي، كأنــه حُــي 

بالرصــاص حشــوا. وكان المطــر يتســاقط عــى نافــذة غرفتــي، فروعنــي، 

ــل إلّي أن  ويرتــد نظــري عنهــا لأنــكِ لم تكــوني فيهــا أيتهــا الشــمس، وقــد خُيّ

ــه.  ــع العــالم بجملت ــا قــد ابتل غــولا هائ

وخُيّــل إلّي أيضــا أني لــن أســمع بعــد أغاريــد الفتــاة الحســناء في المــرج وعــى 

ــواج  ــرآة الأم ــى م ــبح ع ــو يس ــب وه ــة المرك ــر، ولم أرى أشرع ــاف النه ضف
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ــركاب إلى حيــث تتدفــق أشــعتك  ــة مرعــا بمــن عــى ظهــره مــن ال الزمردي

ــمس.  ــا الش ــة أيته العجيب
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ــتدت  ــد اش ــراش، وق ــة الف ــوزا طريح ــرة عج ــواخ الحق ــد الأك ــتُ في أح ورأي
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عليهــا وطــأة المــرض ولم يعــد لهــا رجــاء في الحيــاة إلا إذا أرســلتِ إليهــا أيتهــا 

الشــمس ببعــض أشــعتك المحييــة، ولكنــك لم تســمعي نــداء هــذه المســكينة، 

بــل أعرضــتِ عنهــا ورحــتِ تســطعين عــى قصــور القتلــة والســفاحين ... 

رأيــتُ كل ذلــك منــك أيتهــا الشــمس، وقــد هالنــي مــا رأيــتُ، وصرتُ أخشــاكِ 

وأرهبكِ. 

فــإذا مــتُّ غــدا وطويــت في حفــرتي واجتمــع أهــي وأصدقــائي يبكــوني 

ويندبــوني – فإنــكِ ســترقين أيضــا فــوق قــبري ضاحكــة مــرورة، كــما كنــتِ 

ــي  ــك الأشــعة الت ــكِ .. وسترســلين بأشــعتكِ - تل ــبّح ل ــتُ أسَُ ــوم كن ــين ي تفعل

ســطعت عــى يــدي الصيــاد الملطختــين بالــدم، والتــي كانــت العجــوز المائتــة 

في أشــد الحاجــة إليهــا لحياتهــا ـ ولا فــرق عنــدك بــين الــبرئ والمجــرم.

كنــت أود أيتهــا الشــمس أن تضحــي لمــن يكــون أهــا لضحــكك، وتعبــي في 

وجــه مــن يســتحقون عبوســك.

إن مــن البــر أيتهــا الشــمس أبالســة لا يســتحقون أن ترقــي عليهــم، 

فأنــت إنمــا تزيدينهــم ضــالا واسترســالا في الجرائــم والموبقــات.
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س الثَّورُ المقَُدَّ

في بــاد الفراعنــة، حيــث كان كل شيء مقدســا، مــا عــدا طبقــة العــمال، وكل 

ــة آلاف  ــذ أربع ــين ودم المســكين، حــدث من ــرق الجب ــدا ع ــا ع ــا، م شيء ثمين

ســنة مــا يــأتي:

في بقعــة مــن بقــاع تلــك البــاد، عــى ضفــاف النيــل، وقــف في أحــد الأيــام 

ــر، وكان  ــب الأخ ــى العش ــه يرع ــور ل ــه ث ــين وإلى جانب ــن الفاح ــى م فت

ــته. ــدة لمعيش ــه كان الأداة الوحي ــوره لأن ــب ث ــى يح الفت

ــا  ــه، وم ــم إلى جهت ــون رواحله ــا يحث ــد ركب ــن بع ــر ع ــك إذ أب ــه لكذل وإن

ــرس،  ــه أوزي ــدنة الإل ــان، س ــن الكه ــة م ــم جماع ــإذا ه ــم، ف ــم أن تبينه عت

ــعا. ــه خاش ــث في مكان ــف ولب ــب الموق فتهي

ــن  ــه م ــذوا يفحصون ــه وأخ ــادروا إلي ــى، فب ــور يرع ــد رأوا الث ــان ق كان الكه

رأســه إلى أســفل قوائمــه، وقــد فتحــوا فــاه وداروا حولــه مــن كل جهــة، ثــم 

ــون وينشــدون أناشــيد الــرور  خــرُّوا كلهــم عــى وجوههــم إلى الأرض يصُلُّ

والحبــور، والفتــى ينظــر إليهــم شــاخصا مبهوتــا، لا يــدري مــا الــذي حملهــم 

عــى هــذا الصنيــع. ولكنــه لم يطــل تعجبــه، لأن الكهــان نهضــوا بعــد ذلــك 

عــى أقدامهــم وقالــوا لــه: إنــك لســعيد الحــظ أيهــا الفتــى، لأن الشــمس قــد 

آثرتــك ينعمهــا التــي لا تحُــى، فخصتــك بوجــود الثــور »أبيــس« بــين يديــك، 

ــد الإلــه أوزيــرس.  وهــو الألــف والســتون مــن تجسُّ

فقــال الفتــى، وقــد ازداد حــرة وذهــولا: وهمتــم يــا ســادتي، لأن اســم ثــوري 
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هــذا »داســو« وليــس »أبيــس«.

- اخــرس، فــما أنــت إلا حــرة حقــرة! أفــا تــرى عــى جبهتــه صــورة القمــر؟ 

فهــذا إذن ابــن الشــمس. 

- كا أيهــا الســادة، بــل هــو مولــود كــما يولــد كل عجــل مــن جنســه، وأبــوه 

مــن ثــران قريتنــا وهــو لا يــزال حيــا يعرفــه الجميــع.

فاستشــاط الكهــان غضبــا وصاحــوا بالفتــى قائلــين: وهــل بلغــتْ منــك 

الوقاحــة، وأنــت دودة خبيثــة، أن تعــارض سَــدَنةَ الإلــه في أقوالهــم؟ إن هــذا 

ــس. ــع ممفي ــذا قضــت شرائ ــد الآن. هك ــك بع ــقَ ل ــور لم يب الث

- ولكنــه ســبب معيشــتي أيهــا الســادة، وهــو حيــوان بســيط كســائر 

تؤلهّونــه؟  فكيــف  الحيوانــات. 

ــا التــي ننشــدها منــذ  - لا يجديــك هــذا الــكام نفعــا، لأن ثــورك هــو ضالتنُ

أيــام، فيجــب أن تســكت ولا تذكــر بعــد الآن شــيئا عــن نســبه لئــا تحــلَّ بــك 

المصائــب مــن حيــث لا تــدري. 

ــف  ــى واق ــم، والفت ــاروا في طريقه ــم وس ــور أمامه ــاقوا الث ــك وس ــوا ذل قال

ينظــر آســفا حزينــا، وقــد شــعر بضعفــه عــن الدفــاع عــن حقــه المغتصــب. 

***

أصبــح النــاس في اليــوم التــالي، وهيــكل »الالــه أبيــس« في أحســن زينــة، وقــد 

أشرقــت عليــه شــمس الصبــاح فزادتــه بهــاء. وكان ســدنة الهيــكل قــد شرعــوا 
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ــون  ــراب ويعتن ــام وال ــا الطع ــون إليه ــول، يقدم ــران والعج ــة الث في خدم
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وقــد دنــا منــه أحــد السَــدَنةَ يحمــل قصعــة مــن اللــن، فــرب الثــور حتــى 
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ــه ولم  ــن كل ــد عــبَّ الل ــه ق ــا أشرهــه! إن ــور م ــذا الث ــا له ــادن: تب ــال السَّ فق
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فقــال آخر: ولكنــه أصبح إلاها، تعبده الأمة كلها.
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الخزعبات. 

- لا تقــل هــذا القــول يــا أخــي، لئــا يشــيع وتتناقلــه الألســنة فتكــون عاقبتــه 

وبــالا علينــا. 

ــة  ــى الأم ــوّه ع ــعوذة ونم ــذه الش ــل ه ــا أن نمث ــا علين ــس حرام ــن ألي - ولك

ــب؟ ــذه الأكاذي ــل ه بمث

- خــلّ عنــك ولا تعلــق عــى الأمــر هــذا الاهتــمام كلــه، فســتفيق الأمــة يومــا 

ويرتفــع حجــاب الضــال عــن أبصارهــا. 
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- إنهــا أخــذت تبــر وتــدرك. وقــد ســمعتُ أقــوالا تــدل عــى تزعــزع عقيــدة 

قائليهــا ووقوفهــم عــى بعــض الــرّ. 

- وهنــا الطامــة الكــبرى والبــاء الأعظــم. لأن الأمــة إذا اســتنارت بنــور 

ــا  ــع رزقن ــل ينقط ــام والأضالي ــب الأوه ــا حُجُ ــن أبصاره ــت ع ــة ومزقّ المعرف

ونصبــح كالســوقة لا يفصلنــا عنهــم شيء. 

- إننــا الآن قــوة عظيمــة ولنــا ســلطان حتــى عــى الملــوك، وفي أيدينــا ثلــث 

أرض مــر، فيجــب أن نســعى جهدنــا لتظــل الأمــة في دَرَكات ضالهــا، ونظــل 

نحــن في أوج مجدنــا وصولتنــا. 

ت  ــمَّ ــا نفســه قــد سُ ــل إليَّ أن رئيــس كهَّانن ــل يخُيَّ ــك يطــول، ب - لا أظــن ذل

أفــكاره ببعــض الآراء العريــة، فلــم يبــق كعادتــه مــن حيــث التديـّـن 

ــا.  ــه به ــران وعنايت ــد للث والتعب

- إذا كان الأمــر كــما تقــول فــا أســهل علينــا مــن أن نســتبدل بــه غــرهُ مــن 

ذوي الدهــاء والفطنــة، أو أن نمزقــه إربــا إربــا ليكــون عــبرة للآخريــن. 

- غــدا عيــد الإلــه أبيــس، فيجــب أن يكــون المهرجــان عظيــما جــدا، لتشــتد 

د القــوى الضعيفــة.  العزائــمُ الخائــرة وتتجــدَّ

***

واحتفــل الكهَّــان في اليــوم التــالي بعيــد »الإلــه أبيــس«، فزينــوا »الثــور ســادو« 

بطاقــات الأزهــار والرياحــين وألقــوا عليــه الأرديــة الثمينــة مــن أنفــس 

المنســوجات الحريريــة، وخرجــوا بــه مــن الهيــكل يطوفــون شــوارع المدينــة، 
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ــمات  ــون بكل ــون بالمزامــر ويتراطن ــوج ويعزف ــول والصن وهــم يقرعــون الطب

وصلــوات لم يفهمهــا أحــد، وقــد احتشــدت حولهــم خائــق لا يحصيهــا العــد، 

وكان الــرور عامــا والهنــاء شــاما.

ــق  ــذٍ في الطري ــادو« كان وقتئ ــور »س ــب الث ــاح صاح ــى الف ــق أن الفت واتف

ــتعين  ــب ويس ــن الرائ ــه م ــا علي ــع م ــا ليدف ــاء يبيعه ــه ج ــرة ل ــوق بق يس

بالباقــي مــن الثمــن عــى معيشــته. فلــما رأى الموكــب وقــف خاشــع الطــرف، 

حــاسَر الــرأس. وحــدث أن الثــور رأى رفيقــة حياتــه البقــرة فحــن إليهــا وســار 

ــى  ــره الفت ــما أب ــح جماحــه. فل ــوى ســائقه عــى كب ــا دون أن يق إلى جهته

هــشَّ لــه وبــشَّ وقــال: مــا أتعــس حظــك يــا »ســادو«! إنهــم اختطفــوك منــي 

ــك  ، إلى حيات ــود إليَّ ــر أن تع ــي وتؤث ــزال تحبن ــك لا ت ــا، ولكن ــوك إلاه ليجعل

ــه نفســك.  ــة، عــى أن تمثــل دورا لا يليــق بــك ولا تحتمل الطبيعي

ومــا كاد الكهَّــان يســمعون هــذا الــكام حتــى صاحــوا بأعــى الأصــوات – ان 

هــذا الفتــى يســتحق المــوت لأنــه جــدف عــى الآلهــة.

فهجــم عليــه بعضهــم يريــدون تمزيقــه، ولــو لم يــرع رجــال الرطــة 

وينتشــلوه مــن بينهــم. وقــد حملــوه أخــرا الى دار القضــاء لمحاكمتــه وهــو 

لا يعنــي شــيئا مــن كــرة مــا نــزف منــه مــن الــدم. فعالجــوه بالمنبهــات حتــى 

ــاد الى رشــده ووقــف للمحاكمــة. ع

فقــال لــه القــاضي: إنهــم يـــتهمونك بالزندقــة، أهنــت الثــور المقــدس ودعوتــه 

)سادو(.
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-وأي زندقــة في هــذا يــا ســيدي؟ ان الثــور ثــوري، واســمه ســادو، وقــد 

اختطفــوه منــي بالأمــس. 

- إنــك لا تزال عى ضالك.

- ولكنها الحقيقة يا ســيدي.

- ليــس كل ما يعلم يقال. 

- إذن يجب أن أكذب.

- لا تكــذب .. بــل احترم آراء الآخرين وعقائدهم.

ومــن هــم هؤلاء الآخرون الذين يجب أن أحترم آراءهم؟

- هــم أبناء جيلك، الناس كلهم.

-  أو لســت أنا أيضا من هؤلاء الناس؟

- بى.

- اذا ردَّ عي ثوري وأطلق ســبيي.

- اذا قلنــا »النــاس« و«آراء النــاس« فنحــن إنمــا نعنــي، أيهــا الأحمــق، طبقــة 

ــة.  ــك الطبق ــن تل ــت م ــت أن ــم. ولس ــاس كله ــاس، لا الن ــن الن ــة م معلوم

ــم.  ــك اجــترأت عــى مقاومته ــا شــاؤوا لأن ــك بم ــان علي وســيحكم الكه

***
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ــدي  ــين ي ــل ب ــا مث ــة. ولم ــن الرط ــر م ــه نف ــكل يحرس ــى إلى الهي ــذَ الفت أخُِ

الكاهــن الأعظــم، وســمع هــذا بعــض كامــه، قــال لــه: اعلــم يــا بنــي أنــك 

مخطــئ كل الخطــأ لأنــك لا تريــد أن تســكت وتعتقــد مــا يعتقــده الآخــرون. 

- أي أن أكــذب عى نفــي أيضا وأكون أعمى البر والبصرة؟

- لا هــذا ولا ذاك أيهــا الفتــى، فأنــت عــى حــق فيــما تقــول. إن الحيــاة كلهــا 

ألغــاز وأوهــام ومغالطــات وأضاليــل، وقــد ألــف النــاس ذلــك كلــه منــذ آلاف 

ــل لمــن يتصــدى  مــن الســنين، وســتظل هــذه حالتهــم أدهــارا أخــرى، والوي

لتمزيــق براقــع هــذه الأوهــام وكشــف هــذه الأضاليــل والتمويهــات. أقــول 

ذلــك لأني ســئمتُ هــذه الحيــاة وصرتُ أكــره هــذه المظاهــر الكاذبــة وأريــد 

أن أبرئــك وأنقــذك مــما أعُــدَّ لــك. 

ــا ســيدي. فدعنــي وحــدي  - فدهــش الفتــى وقــال: ولكنــي أخــى عليــك ي

أتحمــل عاقبــة جــرأتي. 

ــد  ــت، فق ــما تحمل ــر م ــب أك ــل هــذه الأكاذي ــكاني أن أتحم ــقَ في إم - لم يب

ضــاق صــدري وصرتُ أشــتهي المــوت لأنجــو مــما أنــا فيــه مــن توبيــخ 

ــر.  الضم

قــال هــذا ودخــل الهيــكل وكان غاصــا بالجماهــر مــن جميــع الطبقــات وقــد 

ســجدوا كلهــم للثــور يصلــون ويبتهلــون. 

فوقــف كبــر الكهــان عــى دكــة هنــاك وقــد خلــع حلتــه الرســمية وخاطــب 

ــا أولادي لأكاشــفكم بمــا في صــدري مــن  ــد حــان الوقــت ي ــا: ق ــاس قائ الن
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الأسرار، فــا تخافــوا ولا تجزعــوا. إنكــم تحتفلــون اليــوم بعبــادة ثــور مقــدس، 

رمــز الشــمس المتجســدة. 

قال هذا والتفت إلى الكهنة قائا: ارفعوا الأســتار!.

وكانــت هــذه الأســتار تحجــب الثــران عــن أبصــار الشــعب فلــم يكــن أحــد 

ــه المعالــف  يبــر شــيئا مــما وراءهــا. فلــما أزيحــت رأى النــاس اســطبا في

ــا.  ــد عليه ــأكل براهــة لا مزي ــران وبينهــا »ســادو« ي ــا الث ووقفــت إليه

وتابــع كبــر الكهــان كامــه مخاطبــا النــاس، وكانــوا في أشــد حالات الاســتغراب 

والذهــول، فقــال: هــذا هــو الثــور المقــدس الــذي كان بالأمــس كغــره مــن 

الحيوانــات، وأصبــح اليــوم معبــودا نتقــرَّب إليــه ونســجد لــه ..

ــزَّ المــكان  ــى اهت ــكام عــى مســامعهم حت ومــا كاد الكاهــن ينطــق بهــذا ال

ــوه  ــم طرح ــم، ث ــوه بأيديه ــه ومزق ــوا علي ــق فانقضّ ــظ والحن ــج الغي بضجي

خارجــا. وكادوا يفعلــون مثــل ذلــك بالفتــى الفــاح لــو لم يختــف عــن 

ــرار.  ــذْ بالف ــار ويلُ الأنظ

ــي  ــار، ون ــن الأبص ــت ع ــة« فحُجِب ــادت »الآله ــتار وع ــت الأس ــد أرخي وق

ــي  ــم الت ــوا في عقائدهــم وعبادته ــة أو تناســوها. وظل ــع هــذه الحادث الجمي

ــال  ــى آس ــاء ع ــأُ الأبن ــلفَ، وينش ــار السَّ ــى أث ــفُ ع ــرسّ الخَلَ ــا، يط ألفوه

الآبــاء قرونــا كثــرة، وهــم كلــما مــات ثــور وجــدوا آخــر، يتخذونــه معبــودا، 

ــون. ــه ويصل ــجدون ل يس
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الفيلسوف

التقــى في فنــدق كبــر في إحــدى العواصــم الكــبرى شــابان في مقتبــل العمــر. 

وقــد قدماهــا ليُتــما فيهــا دروســهما. وكان أحدهــما طالــب فلســفة والآخــر 

مصــوّرا. ولمــا كانــا مــن وطــن واحــد وبلــد واحــد، رأيــا أن يعيشــا معــا. فنــزلا 

في ذلــك الفنــدق في غرفــة واحــدة. وكانــت رابطــة الصداقــة والوطنيــة تــزداد 

ــر إلا  ــراق الآخ ــما ف ــق أحده ــا لا يطي ــى بات ــما، حت ــا بينه ــام توثق ــى الأي ع

بضــع ســاعات كل يــوم يقضيهــا كلٌ منهــما في الجامعــة التــي انضــم اليهــا. 

وكان طالــب الفلســفة نحيــف الجســم لطيــف العــرة حلــو الحديــث 

واســمه فيليــب، وكان المصــور بدينــا مفتــول العضــل واســمه لبيــب. 

قــال فيليــب: جلســنا في أحــد أيــام الربيــع الجميلــة في حديقــة الفنــدق وكان 

بــين يــديَّ كتــاب ابــن رشــد الفيلســوف المشــهور، ولكنــي لم أشــعر بميــل إلى 

ــا،  ــة جمي ــال. وكان كل شيء في الطبيع ــتُ في الخي ــة فأمعن ــدرس والمطالع ال

ــة الرائحــة فــزاد جــمال الكــون  وقــد عبقــت الحديقــة بشــذا الأزهــار الطيب

بهــاء وزادني ارتياحــا إلى التأمــل في الجــمال والحــب. 

وكنــتُ قــد تعرفَــت اتفاقــا بغــادة ذات جــمال رائــع وحســن باهــر، واســمها 

ــن  ــك ع ــتُ ذل ــي أخفي . ولكن ــا إليَّ ــعرتُ بميله ــا وش ــتُ به ــد كلف ــة. وق أنيس

ــم سرا.  ــه كان مذياعــا لا يكت ــب لأن لبي

قضينــا ســاعة ونحــن جالســان في ظــل أشــجار الحديقــة وكلٌ منــا لاهٍ بأفــكاره 

ــق  ــي أن يطي ــادة صديق ــن ع ــن م ــكوت. ولم يك ــال الس ــد ط ــه وق وتأمات
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الصمــت إلى هــذا الحــد، فالتفــت إليَّ وقــال: أراك اليــوم قليــل الاكــتراث لابــن 

رشــد وارســطو وغرهــما مــن الفاســفة، فــماذا جــرى؟ 

ــة  ــاهد الطبيعي ــذه المش ــدا الآن به ــرور ج ــي م ــر شيء، ولكن ــت: لم يج قل

ــة.  الفتَّان

قــال: وأظنك لا تلبــث أن تهجر هذه الكتب المملَّة.

قلت: ولمَِ ذاك؟

قــال: لأن أنيســة هنــا، في هــذه الفنــدق، وهــي أجمــل مــن الأزهــار وغرهــا 

مــن المشــاهد التــي تُمتّــع عينيــك برؤيتهــا. 

ــى  ــع ع ــا مطل ــم أن لبيب ــن أعل ــت، لأني لم أك ــكام ودهش ــذا ال ــمعتُ ه س

عاقتــي بأنيســة، أمــا وقــد عــرف ذلــك فلــم للكتــمان مــن ســبيل، فتبســمتُ 

ــة  ــة الحادي ــا في الغرف ــت مــع عمته ــد نزل ــدق وق ــا في الفن ــت: نعــم إنه وقل

عــرة. 

ــب،  ــا فيلي ــن الحــب شيء والفلســفة شيء آخــر ي ــال: ولك ــب وق ــه لبي فقهق

ــم  ــرق كتبه ــه وتح ــد وأمثال ــن رش ــر اب ــا أن تهج ــا. فإم ــن أن يجتمع ولا يمك

ــا. ــدي هن ــي وح ــة وتدعن ــر أنيس ــرام، أو تهج ــب والغ غ للح ــرَّ وتتف

فنظرتُ إليه نظرة توبيخ ولم أفه ببنت شــفة. 

ثــم عــاد لبيــب إلى الحديــث فقــال: وقــد علمــت أن أنيســة وصيفــة احــدى 

ــرة  ــزل الأم ــار، لأن من ــاعات النه ــا إلا س ــي عنده ــا لا تق ــرات، ولكنه الأم
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ــا.  ــا للمبيــت مــع عمته ــأتي أنيســة إلى هن صغــر، فت

فقلــت: أراك مهتــما بأمرهــا كثــرا حتــى تــكاد تعلــم عنهــا أكــر مــما أعلــم 

أنــا. 

قــال: وهــل مــن حــرج عــيَّ في ذلــك؟ إن أنيســة فتــاة جميلــة لطيفــة وهــي 

كالشــمس المرقــة، أفــا يحــقُّ لي أن أتمتــع بشــعاع مــن أشــعتها المنــرة؟ ومــا 

رأي صاحبــك ابــن رشــد في ذلــك؟

قلــت، وأنــا لا أملــك نفــي مــن الضحــك: ومــا شــأن ابــن رشــد فيــما نحــن 

فيــه؟ انــه لا يبحــث في هــذه المواضيــع، فدعــه وشــأنه وهــات أخــبرني هــل 

رأيــت أنيســة أو كلمتهــا؟

ــل  ــى أم ــا ع ــتُ له ــا وعرض ــدق، فحيَّيتهُ ــى درج الفن ــرة ع ــا م ــال: لقيتهُ ق

ــه  أن تجاذبنــي الحديــث، فنفــرت منــي وراحــت تعــدو كالظبــي وقــد أصاب

ــاد.  ســهم الصي

قلــت: إنــك غليــظ لا تحســن مقابلــة الحســان، أفــا تعلــم أن أنيســة مثــال 

ــات كأحســن  ــذه الصف ــا به ــارة، وأنه ــة والطه ــوان العف ــة وعن اللطــف والرَّق

ــب إن أنيســة هــي  ــا لبي ــم ي ــاء؟ نع ــنَّ روحــا وأكرهــنَّ حي ــات وأخفه الفتي

ــاح.  ــق وألطــف مــن نســيم الصب أبهــى مــن الفجــر وأنقــى مــن الزئب

***

ــت  ــدق وكان ــز الفن ــض دهالي ــة في بع ــتُ أنيس ــار لقي ــك النه ــاء ذل وفي مس

قــد وثقــت بي وعــادت لا تتجنبنــي، ورأيــت أنهــا تريــد الخــروج للنزهــة في 
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ــا  ــوادر وأســمع حديثه ــا بعــض الن ــصّ عليه ــا أق ــة، فــرتُ إلى جانبه الحديق

العــذب، وأنــا لا أرى بــين جميــع الأزهــار والرياحــين التــي مــررتُ بهــا ســوى 

انيســة. ثــم دعوتهــا إلى زيــارتي في غرفتــي فقالــت: يســتحيل عــيَّ ذلــك مــا 

ــتَ ورفيقــك المصــور في غرفــة واحــدة. دمــتُ أن

قلتُ: وما الذي تخشــينه منه؟ 

فمســحت دمعــة انحــدرت عــى وجنتهــا وقالــت: أخــى مــن كل شيء. فهــو 

فــظٌ ثقيــل غليــظ، وقــد أهاننــي مــرة.  

قلــت: ولكنه صالح القلب وغر شرير. 

قالــت: وقــد يكــون ذلــك. لكنــي أخــى كل حركــة مــن حركاتــه وأرهــب كل 

ــم فــكأن الرعــد يقصــف، وإذا مــى فــكأن  كلمــة مــن كامــه، فهــو إذا تكل

الفنــدق كلــه يهتــز ويميــد تحــت قدميــه. 

ــاح الشــديد إلى ســماع انتقــاد صديقــي  ــاتي بالارتي وشــعرتُ لأول مــرة في حي

ــي أن  ــي فهــل يمكنن ــتُ وحــدي في غرفت ــت: وإذا كن عــى هــذا الوجــه، فقل

ــك؟  ــل النفــس بزيارت أعلّ

قالــت: لا أحــبّ إليَّ مــن ذلــك، فانتظــرني غــدا الســاعة التاســعة صباحــا، لأني 

غــر مقيَّــدة بعمــل في منــزل الأمــرة نهــار غــدٍ كلَّــه. 

ــدق  ــب بــأن يــبرح الفن ــاع لبي ــاول اقن ــدتُ أح ــالي أخ ــوم الت ــا كان الي ولم

ويخــرج إلى المدينــة فقــال: ولـِـمَ كل هــذا الالحــاح الغريــب؟ 
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قلــت: قــرأتُ في جرائــد أمــس أن أحــد زعــماء الاشــتراكيين ســيخطب اليــوم في 

النــادي الاشــتراكي العــام في أحــوال العــمال وســيكون الحفــل عظيــما. 

قــال: ولمــاذا لا تبــادر أنــت أيضــا إلى حضــور الاجتــماع وســماع هــذه الخطبــة 

؟  لمهمة ا

قلت: لأني.. لأن عيَّ ..

فضحــك وقــال: لأنــك هجــرتَ ابــن رشــد أمــس، فأحببــتَ أن تخلــو بنفســك 

اليــوم لتعــوّض مــا فــات. 

قلت: ولكن ... 

قــال: دعنــا مــن كل هــذا وقــل لي لمــاذا بكــرت اليــوم في نهوضــك واجتهــدت 

ــك؟  ــن مابس ــت أحس ــك، وارتدي ــا لعادت ــك خاف ــرك ومكتبت ــب سري في ترتي

..لا، لا تقــل شــيئا، فأنــا منــرف عنــك الآن، فافعــل مــا أنــت فاعــل. 

ــعرتُ  ــا فش ــا أن ــارات. أم ــن الإش ــر م ــك ويك ــو يضح ــرج وه ــذا وخ ــال ه ق

ــة.  ــدوم الحبيب ــر ق ــت انتظ ــف وجلس ــرور لا يوص ب

ــة مســنة  ــت هــذه كهل ــا. وكان ــع عمته ــا جــاءت م ولم يطــل انتظــاري. فإنه

ــيئا.  ــرا س ــرت فيَّ تأث ــد أث ــة الجســم قبيحــة المنظــر. وق درداء نحيف

أن  ألبــث  لم  ولكــن  عمتهــا.  اصطحبــت  لأنهــا  أنيســة  نفــي  في  ولمــتُ 

اســتصوبت رأيهــا وأثنيــت عــى أدبهــا وحشــمتها. ولعلهــا كانــت تخــى أن 

تلقــى لبيبــا في الغرفــة فجــاءت بعمتهــا لتدافــع عنهــا. ومهــما يكــن الباعــث 
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ــواب.  ــة الص ــك غاي ــد كان ذل ــة فق ــاب العم ــى اصطح ع

وبعــد تبــادل التحيــة والتعــارف جلســنا إلى مائــدة صففــت عليهــا كل مــا كان 

ــتُ مضطــرا  ــرب، وكن ــث وال ــا في الحدي ــراب وأخذن ــواع ال ــن أن ــدي م عن

ــتجابا  ــة واس ــب الضياف ــا بواج ــطتها قيام ــة ومباس ــة أنيس ــة عم إلى مفاكه

ــرا  ــا سُرَّت كث ــي لأنه ــتُ في مهمت ــد نجح ــي، وق ــا عن ــا إليَّ ورضاه لارتياحه

ــاة فيهــما.  ــت الحي ــى برقــت عيناهــا ودب ــرا حت ــت كث وشرب

وعرضــتُ عــى أنيســة في أثنــاء الحديــث أن أريهــا شــيئا مــن الصــور الجميلــة 

التــي رســمها رفيقــي فيليــب، فذعــرت كمــن لدغتــه عقــرب وقالــت: لا، لا، لا 

أريــد لأني أكــره هــذا الرجــل وأخشــاه وأخــى صــوره أيضــا. 

فقالــت العمــة: الحــق معهــا لأن لبيبــا لا يحُتمــل، وقــد أهانهــا فــا تريــد أن 

تــراه أو تســمع بــه.

وقالــت أنيســة: وتــراني بــكل شــوق أســمع مــا تريــد أن تحدثنــي بــه أنــت 

ــك، وهــات أخــبرني أولا عــن الفلســفة التــي قدمــتّ إلى  عــن نفســك وأعمال

ــا. ــة لتحصيله الجامع

ومــا كادت تفــرغ مــن كامهــا حتــى فتُــح البــاب بعنــفِ ووثــب منــه لبيــب 

ــه الزوبعــة في سرعتهــا وهولهــا، وقــد وقــف أمــام  داخــل الغرفــة فجــأة كأن

ــا ســيدتي هــي أن يتجــرد الإنســان عــن هــذا  أنيســة وقــال لهــا: الفلســفة ي

العــالم الجميــل الــذي يزينــه أمثالــك ويتوغــل في تيــه الأســفار الضخمــة التــي 

وضعهــا ابــن رشــد وأرســطو وأفاطــون وســقراط وابيــار وباكــون وســبينوزا 
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ــة  ــماء الغريب ــذه الأس ــاب ه ــن أصح ــم م ــوبنهارو و.. و.. وغره ــت وش وكَنْ

التــي يرُهــبُ ذكرهــا كلَّ نفــس تحــب أن تتمتــع بلــذات الحيــاة. 

ــة  ــرتُ إلى أنيس ــديد. ونظ ــول الش ــة الذه ــن في حال ــب ونح ــمعنا كام لبي س

فرأيتهــا ترتجــف وقــد امتقــع لونهــا. فقلــتُ للبيــب: ولكنــك ذهبــت لحضــور 

اجتــماع الاشــتراكيين، فلــماذا عــدتُ بهــذه الرعــة؟

قــال: عــدتُ لأخــبرك بــأن تاميــذ أفاطــون ونبتــون وكنتــون .. وســائر رفاقــك 

في درس فلســفة ابــن رشــد وســقراط وأســطو وأمثالهــم قــد عزمــوا أن يذهبــوا 

ــوب  ــت لأن ــارك ... فجئ ــم في انتظ ــتراكيين، وه ــماع الاش ــور اجت ــم لحض كله

ــا العزيزتــين. عنــك في اســتقبال ضيفتين

ــدان  ــما ترتع ــراف، وه ــدان الان ــا تري ــد نهضت ــا ق ــة وعمته ــت أنيس وكان

وتوجســان شرا. فأخــذت أقنعهــما بالبقــاء، وســاعدني لبيــب وهــو يعتــذر إلى 

ــف  ــر ألط ــتقبل بمظه ــا في المس ــر أمامه ــا أن يظه ــى ويعدُه ــما م ــة ع أنيس

عضــو مــن أعضــاء البرلمــان ... أمــا إذا أصّرت عــى الخــروج فإنــه يلقــي 

ــة.  ــذة الغرف ــن ناف ــال م ــه في الح بنفس

قــال هذا وأسرع إلى إحدى نوافــذ الغرفة يريد أن يفتحها. 

فصاحت أنيســة: لا، لا، لا تفعل بنفســك هذا كله. 

وعــادت فجلســت، وجلســت عمتهــا. ولم يمــض إلا وقــت قصــر حتــى خضنــا 

ــب أنيســة وأخــذ يقــص  ــب إلى جان ــس لبي ــد جل ــث. وق ــاب الحدي ــا عب كلن

عليهــا نــوادر غريبــة مضحكــة لم تكــترث لهــا في بــدء الأمــر ولكنهــا لم تلبــث 
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أن ارتاحــت إليهــا وطفقــت تضحــك بمــلء فيهــا. 

ــي  ــي تحدثنــي وتســألني وقــد ضايقتن ــا قــد جلســت إلى جانب وكانــت عمته

بحديثهــا، وأنــا أظهــر لهــا اللطــف والاهتــمام بمرضاتهــا، وهــي تــزداد اقبــالا 

، حتــى عيــل صــبري وضــاق صــدري ولعنــتُ الســاعة التــي جــاءت فيهــا  عــيَّ

ــي  ــا أعجبتن ــت أنه ــد توهم ــة ق ــذه الغول ــدا أن ه ــما زادني كم ــارتي. م لزي

ــا بي،  ــا بي، وهيامه ــر ولهه ــي، وهــي تظه ــا، فأخــذت تغازلن ــا واعتداله بقده

ــي.  ولا ترفــع نظرهــا عن

وكان لبيــب لا شــك أســعد حــالا منــي. وقــد بــدا لي مــن إقبــال أنيســة عليــه 

ــاب ولم  ــذه الانق ــا ه ــي منه ــا. فأذهلن ــا وقبيح ــا فظ ــق في نظره ــه لم يب أن

ــيّ.  أصــدق عين

ــما  ــا لزيارته ــا ودعتان ــا فودعتان ــة وعمته ــت أنيس ــار قام ــف النه ــا تناص ولم

ــديدة  ــة ش ــي ضغط ــين ودعتن ــدي ح ــى ي ــة ع ــت العم ــد ضغط ــاء، وق مس

كــدتُ أصيــح منهــا ألمــا، وشــعرت بعــد انرافهــما بكراهيتــي للبيــب ورغبتــي 

في اعتزالــه وحــل عــري الصداقــة التــي بيننــا. وهــذه كانــت المــرة الأولى التــي 

ــة متازمــين لا  ــا مــدة طويل ــك، بعــد أن عشــتُ ولبيب ــل ذل ــا مث شــعرت فيه

ــا أيضــا شــعر بمثــل مــا شــعرت  ــا عــى فــراق الآخــر. ولعــل لبيب يصــبر أحدن

ــا، فخــرج وتركنــي في حــرة لا أدري مــاذا أفعــل.  أن
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ــي بعضهــا فــوق بعــض، فشــعرت  ــب الفلســفة مركومــة أمام ــت كت وكان

بانقبــاض شــديد لــدى وقــوع نظــري عليهــا، وخيــل إلي أن أنيســة إنمــا 

. أصبحــت ترهبنــي وتؤثــر لبيبــا بــكل ســماجته وغاظتــه عــيَّ

ــتُ إلى  ــدري. فخرج ــاق ص ــد ض ــاعات وق ــع س ــة بض ــذه الحال ــتُ في ه لبث

الحديقــة لعــيّ أسّري بعــض مــا بي. وخطــر لي أن أمــرَّ بغرفــة أنيســة، وكانــت 

الغرفــة موصــدة، ولكنــي ســمعتُ حديثــا فيهــا، فأصغيــتُ قليــا ســهوا 

ــم ويضحــك وأنيســة  ــب، وكان يتكل ــد، فســمعتُ صــوت لبي ــر تعم ــى غ ع

ــل، لأن  ــأ أن أدخ ــوابي ولم أش ــار ص ــا. فط ــا وابتهاج ــان طرب ــا تقهقه وعمته

ــا عــى غــر هــدى،  ــار الغــرة كانــت تنهــش صــدري، وواصلــتُ ســري وأن ن

وقــد خرجــتُ مــن الفنــدق ولم أدخــل الحديقــة كــما كنــتُ عازمــا، وسرت في 

شــوارع المدينــة وأنــا كالمأخــوذ لا أعلــم إلى أيــن تقــودني قدمــاي. ولم أعــد إلى 

الفنــدق إلا الســاعة الحاديــة عــرة ليــا، فدخلــتُ غرفتــي وكانــت خاليــة، 

واســتلقيتُ عــى سريــري والنــار تســتعر في صــدري، لأني أيقنــتُ أن لبيبــا لا 

ــي.  ــا، ولعلهــم لم يســألوا عن ــة أنيســة وعمته ــزال في غرف ي

ــب  ــاد لبي ــد ع ــل، وق ــف اللي ــد منتص ــا بع ــراشي إلى م ــب في ف ــتُ أتقل وبقي

وهــو يتهــادى في مشــيه، فرقــد في سريــره ولم يبــال بي، ولم أســأله أنــا شــيئا. 

ولبــثُ أرقِــا كأني عــى فــراش مــن قتــاد، أســمع غطيــط لبيــب وأشــعر 

ــاح.  ــذة إلى الصب ــه اللذي بأحام

***
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وعلمــتُ في اليــوم التــالي أن لبيبــا قــد أصبــح خطيبــا لأنيســة، فرزمــتُ كتبــي 

وأوراقــي وخرجــتُ إلى فنــدق آخــر، وأنــا أردّد كام أنيســة لي في وصــف 

ر تحولهــا منــي  غاظــة لبيــب وســماجته وخوفهــا منــه، ولا أســطيع أن أتصــوَّ

إليــه ... فعزمــتُ عــى أن أقــي حيــاتي كلهــا عزبــا، أقفهــا عــى درس فلســفة 

نــه  الحــب وغرائــب الطبائــع في بعــض بنــات حــواء، وأضــع في ذلــك كتابــا أضمِّ

مــا غفــل عنــه الفاســفة المتقدمــون والمتأخــرون.
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وعلمــتُ في اليــوم التــالي أن لبيبــا قــد أصبــح خطيبــا لأنيســة، فرزمــتُ كتبــي 
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آلهة الجمال

في أحــد أيــام الصيــف وقــد اشــتد الحــر وجــف الهــواء ولجــأت الأطيــار إلى 

ــامع  ــظ – رنَّ في المس ــدة القي ــن وق ــرارا م ــم ف ــاس إلى منازله ــا والن وكناته

ــة. ــن الغاب ــم م ــاء رحي صــوت عــزف مطــرب وغن

ــس عــى أحــد  ــد جل ــرة وق ــة شــجرة ســنديان كب ــك الغاب وكان في وســط تل

ــه  ــه ألحان ــع علي ــل يوق ــبابته( وجع ــه )ش ــذ ناي ــول وأخ ــه الحق ــا إل فروعه

ــة.  المطرب

وظــلَّ يعــزف ويغنــي وهــو يــزداد حماســة ويــزداد صوتــه جــاء، إلى أن ســمع 

حفيفــا، فتوقــف بغتــه عــن الغنــاء، وأرهــف أذنيــه ليعلــم مــن القــادم. وقــد 

ظــن أول وهلــة أن ذلــك الحفيــف إنمــا هــو صــوت مــي نعجــة مــن النعــاج 

الســارحة في الغابــة، أو دبيــب حيــة بــين الهشــيم. غــر أنــه لم يلبــث أن رأى 

ــه الحــرة كل  ــاه وأخــذت من ــه إلاهــة الجــمال، فذهــل وجحظــت عين أمام

مأخــذ. 

ــي  ــعرها الذهب ــدلت ش ــد س ــم، وق ــة الجس ــة عاري ــه الإله ــت أمام وانتصب

ــا  ــة ب ــت مطرق ــم وقف ــا، ث ــا بيديه ــت وجهه ــا، وغط ــى كتفيه ــل ع الطوي

ــراك.  ح

فنظــر إليهــا نظــرة المعجــب بجمالهــا، ولكنــه ذُعــر لأنــه رآهــا حزينــة، فــما 

ــا الباهــر، وشــاهد  ــا، فراعــه جماله ــا عــن وجهه ــع يديه ــب ورف أبطــأ أن وث

الدمــوع تنهــل مــن عينيهــا المحمرتــين مــن شــدة البــكاء فهــاج بلبالــه وصــاح 
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بأعــى صوتــه: أقســم بالآلــه زفــس أنــكِ كنــتِ تبكــين! فــما هــذا أيتهــا الإلهــة 

الجميلــة، وهــل يليــق البــكاء بالآلهــة؟، فاتــركي الدمــوع للنــاس ولا تبــي. 

فتنهــدت الإلهــة وقالــت: ســمعتُ صــوت غنائــك عــن بعــد فجئــتُ لأشــنّف 

أذنّي بســماع مــا يبــدد ســحب الحــزن مــن ســماء فــؤادي. 

ــه يســمع صوتهــا العــذب ويرشــف سلســال كامهــا الرخيــم، وقــد  وكان الإل

أحــس بقشــعريرة سرت في كل بدنــه، فتنهــد وهــو شــاخصٌ في ذلــك الجــمال 

الفتّــان، ثــم قــال: أقُســم بجوبيــتر أنــك كاســفة البــال، ولا بــد أن يكــون قــد 

أحزنــك إلــه الحــب أو أســاءت إليــك إلهــة الصيــد ... قــولي لي أيتهــا المفــداة 

لأني مســتعد أن أعمــل مــا يــركِّ ويســتأصل شــأفه الحــزن مــن نفســك. 

ثــم طــوق خرهــا وأجلســها عــى جــذع شــجرة كانــت مطروحــة عــى الأرض 

وجلــس عنــد قدميهــا. 

فقالــت: لم يـُـيء إليَّ أحــدٌ مــن الآلهــة ... وأرادت أن تواصــل حديثهــا 

العــبرات.  فخنقتهــا 

فصــاح الإلــه: كفكفــي دموعــك يــا ســيدة الجــمال، واذكــري لي اســم الــذي 

ــب  ــماء وأص ــود الس ــه برع ــى أصعق ــكِ حت ــاء عيش ــر صف ــى تكدي ــترأ ع اج

ــم.  ــف الجحي ــه قذائ علي

فتنهــدت الإلهة ولم تحُِر جوابا. 

فقــال وقــد بلــغ الغيــظ منــه كل مبلــغ: إذا كانــت الآلهــة لم تحزنــك ولم تـُـر 

ــذا  ــتطاع ه ــف اس ــك، فكي ــح ذل ــإذا ص ــان. ف ــق إلا الإنس ــم يب ــجونك، فل ش
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بأعــى صوتــه: أقســم بالآلــه زفــس أنــكِ كنــتِ تبكــين! فــما هــذا أيتهــا الإلهــة 
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ــك؟ ــكِ ويجعــل للحــزن ســبيا إلى قلب ــترابي أن يرفــع نظــره إلي ــوق ال المخل

ــوم شــديد الهجــر  ــك. خرجــتُ في ي ــد: إســمع فأحــي ل ــت وهــي تتنه فقال

كهــذا اليــوم إلى الغابــة ألتمــس جــدولا أغتســل فيــه تخفيفــا لوطــأة الحــر. 

ــوتُ  ــم. فدن ــر الناع ــكلأ الأخ ــى ال ــا ع ــى نائم ــتُ فت ــائرة رأي ــا س ــما أن وفي

منــه أتأمــل فيــه، فــإذا هــو في ريعــان الشــباب ومنتهــى الجــمال، فشــعرتُ 

بارتيــاح إلى الوقــوف بإزائــه والتمتــع بمشــاهدة محيــاه الوســيم. ثــم حانــت 

ــة مــن  ــة صغــرة وحقيب ــه علب ــتُ إلى جانب ــه، فرأي ــة إلى مــا حول منــي التفات

الجلــد لحفــظ الأوراق. وفيــما أنــا مشــغولة بالتأمــل فيــه، فتــح عينيــه ونظــر 

. فاختلــج جســمي وخفــق قلبــي، وقبــل أن أملــك روعــي جلــس وقــال لي  إليَّ

بصــوت لم أســمع أرق منــه: »أيتهــا الإلهــة الجميلــة! إني قــد ضللــت الســبيل 

ــوت  ــدتُ أم ــمال، إلى أن ك ــن الج ــث ع ــا أبح ــة، وأن ــة الكثيف ــذه الغاب في ه

جوعــا وعطشــا، فأشــفقي عــيَّ واغيثينــي بقليــل مــن المــاء أنضــح بــه جــوفي 

ــب..«. الملته

وكان بالقــرب منــي غديــر مــاء، فأسرعــتُ إليــه ولم ألبــث أن عــدت إلى 

ــار  ــض الأثم ــه بع ــت ُل ــتُ فقطف ــوى ذهب ــا ارت ــدي، ولم ــقيته بي ــاب وس الش

ــا:  ــو إليَّ بعــين المحــب الولهــان. ثــم خاطبنــي قائ ــة، فأكلهــا وهــو يرن الطيب

ــيّن  ــك تضن ــدة، ولا أظن ــة واح ــي نعم ــة أن تولين ــي الجميل ــا إلهت ــألك ي »أس

ــا«. عــيَّ به

وكنــتُ حالمــا وقــع بــري عليــه قــد تعلقــتُ بهــواه، فأجبتــه: قــل مــا بــدا 

لــك، فأفعــل لــك مــا تريــد. 
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قــال: اســمحي لي أن أتمــى مشــاهدة جمالــكِ الفتــان ســاعة أو بعــض 

الســاعة كل يــوم. واعلمــي يــا ســيدتي أني مــن طــاب الجــمال والمجــد، وقــد 

جُبــتُ الأمصــار وطفــتُ في الأقطــار ناشــدا ضالَّتــي إلى أن رأيتــك، فــإن أنــتِ 

ــتُ أســعد رجــل عــى وجــه الأرض.  ــة كن ــذه النعم ســمحتِ لي به

فلــم أفهــم كامــه، ولكنــي أجبتــه إلى مــا طلــب، وقــد شــعرتُ أني قــد أخُــذتُ 

بباهــر جمالــه وأصبحــتُ رهينــة أمــره. 

فقــال: قفــي الآن قليــا يــا ســيدتي عــى شــاطئ هــذا الغديــر القريــب 

ودعينــي أنظــر إليــكِ وأتأمــل في جــمال قــدّكِ ورائــع حســنكِ.

ثــم رأيتــه قــد أخــرج ورقــا مــن حقيبتــه وأخــذ ينظــر إليَّ مــن قمــة رأسي إلى 

أخمــص قدمــيَّ ويرســم عــى الــورق، وأنــا لا أعلــم مــا بغُيتُــهُ مــن كل ذلــك. 

ولمــا فــرغ مــن عملــه قــام فجمــع أوراقــه ودنــا منــي فرســم عــى يــدي قبلــه 

حــارة وانــرف لشــأنه عــى أن يعــود في اليــوم التــالي. 

وفي الوقــت المــروب كنــتُ واقفــة في الغابــة أنتظــر قدومــه وقــد هاجنــي 

ــب  ــامة الح ــه ابتس ــى وجه ــا وع ــهُ قادم ــث أن رأيت ــه. ولم ألب ــوق إلي الش

والســعادة. فتلقيتــهُ بمزيــد مــن الــرور ورجــوت أن يجلــس إلَيَّ فيطارحنــي 

حديــث الغــرام. غــر أنــه ســألني أن أقــف مــرة أخــرى عــى شــاطئ الغديــر، 

، وأنــا أشــعر  ففعلــتُ. وأخــذ هــو أوراقــه وأقامــه وجلــس يرســم وينظــر إليَّ

لــدى كل نظــرة بنــار الحــب تزيــد ضرامــا في صــدري ... ولمــا فــرغ مــن عملــه 

دعــاني وقــال: انظــري إلى هــذا الرســم يــا ربــة الجــمال. فنظــرتُ وإذا صــورتي 
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دعــاني وقــال: انظــري إلى هــذا الرســم يــا ربــة الجــمال. فنظــرتُ وإذا صــورتي 
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بعينهــا وقــد رســمها هــذا الفتــى بمهــارة لا مزيــد عليهــا. فدهشــت لبراعتــه 

وعظــم شــأنه في عينــيَّ ووددتُ أن لا أفارقــه طرفــة عــين. أمــا هــو قــال: إن 

هــذا الرســم ســيفتح لي طريــق الشــهرة والمجــد، وســأكون أشــهر رســام عــى 

وجــه البســيطة. ثــم غــادرني فغــاب، ولم أره مــن ذلــك الحــين، وكنــتُ أجــيء 

كل يــوم إلى الغابــة فأقــي الســاعات الطــوال في انتظــاره وأنــا آمــل أن تعــود 

عــيَّ الأيــام بمــا أتمنــى، إلى أن عيــل صــبري وســئمت الحيــاة. 

فقــال إلــه الحقــول: الآن علمــتُ أن النــاس يقــدرون أن يقضــوا الحيــاة مرتــين 

وأنهــم بذلــك يفوقوننــا. 

ــر  ــد أث ــق أن هــذا الحــادث ق ــا الصدي ــم أيه ــت: واعل ــة وقال فتنهــدت الإله

ــكل جوارحــي، وإني  ــرا شــديدا، لأني تائقــة إلى هــذا الحبيــب ب في نفــي تأث

ــه، لأن  ــة بدون ــون إله ــى أن أك ــة ع ــتُ إله ــا لس ــه وأن ــع ب ــل أن اجتم أفض

ر صفــاء  ــص حيــاتي وكــدَّ حبــه قــد شــعل قلبــي وأخــذ بمجامــع حــواسّي ونغَّ

راحتــي، فأصبحــتُ ضعيفــة هزيلــة، لا يلــذُّ لي إلا الحــزن والبــكاء، وعــدتُ لا 

أيــق صــبرا عــى هــذه الحــال. ولمــا ســمعتُ إنشــادك الشــجي أسرعــتُ إليــك 

عــى رجــاء أن أسّري شــيئا مــن همومــي واســكن اضطــراب قلبــي، فزادتنــي 

الذكــرى ألمــا عــى ألم.
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ولبــث إلــه الحقــول يــزدري النــاس وينعتهــم بمثــل هــذه النعــوت ويحمــل 

عليهــم بهــذا العنــف، وهــو ينظــر إلى وجــه الإلهــة فــراه حزينــا مقطبــا. ولمــا 

فــرغ مــن كامــه دنــا إليهــا فطوّقهــا بذراعــه وقــال: كفــى الآن! خــيّ عنــك 

ــل  ــا وأوغ ــم أخذه ــد. ث ــه بع ــوك، ولا تذكري ــذا الإنســان الصعل ــمام به الاهت

بهــا في الغابــة.
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الرَّسائل

كان وليــم شــابا كثــر التأنــق في مابســه لا يعــرف حــدا للتبذيــر والإسراف. ولم 
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ــا.  ــد عليه ــروة يعتم ــا ولا صاحــب ث ــة يتعاطاه ــن ذا حرف ــه لم يك ــال، لأن الم

ــل  ــاد الخي ــن جي ــان م ــا فرس ــة يجره ــه مركب ــما ول ــزلا فخ ــن من وكان يقط

وعنــده نفــر مــن الخــدم. وكان ينفــق مــن ســعةٍ ويظهــر بــين النــاس بمظهــر 
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يطلعــوا عــى سر ثروتــه ومــورد رزقــه، فلــم يفــوزوا بطائــل، وظلــت حياتــه 

لغــزا مــن الألغــاز. إلى أن كان ذات يــوم جالســا في منزلــه يطالــع مــا جــاءه بــه 

البريــد مــن الجرائــد والرســائل، وإذا بــه قــد امتقــع وانتفــض انتفاضــا شــديدا، 

ــي أجــل  ــدٍ ينته ــد غ ــالي: »بع ــكام الت ــك الرســائل ال ــرأ في إحــدى تل ــه ق لأن

ــام  ــا تق ــور لئ ــه عــى الف ــن دفع ــد م ــه ولا ب ــف جني ــدره أل ــك ق ــن علي دي

عليــك الدعــوى مــن صاحــب الديــن. وليــس لــك ســبيل إلى التأجيــل ...«.

ــه  ــه!، ولكن ــه الآن شيء من ــر باهــظ! وليــس في حوزت ــغ كب ــه! مبل ــف جني أل

ــد القضــاء ويفتضــح أمــره .. ــه ي ــا تنال مضطــر أن يدفعــه لئ

جلــس وليــم وأخــذ يــرب أخماســا لأســداس، وقــد أمعــن في التأمــات 

ــد  ــأزق. وق ــذا الم ــن ه ــا م ــص به ــة يتخل ــدي إلى طريق ــه يهت ــكار، لعل والأف

عرضــت لــه فيــما مــى مــن الســنين حــوادث كثــرة مــن هــذا النــوع، ولكــن 

ــه.  ــه ومدايني ــى خصوم ــرا ع ــرج منت ــا وخ ــا كله ــه فتاقاه ــعد خدم الس

ــائل.  ــك الرس ــن تل ــيء م ــه ب ــح علي ــظ ولم يفت ــه الح ــم يوفق ــا الآن فل أم
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وكان يتوقــع ورود هــذا الطلــب منــذ أيــام، ولكنــه كان يتنــاسى أمــره ويــترك 

الحكــم فيــه إلى حينــه، وهــا قــد جــاءه الإنــذار الآن فأســقط في يــده ولم يبــق 

ــة. ــه لدفــع هــذه الغائل ــه مــا يتســلح ب ل

وإنــه في هــذه الأفــكار إذ دخــل عليــه خادمــه فقــال: في البــاب ســيدة تــروم 

مواجهتــك يــا ســيدي لأمــر ذي بــال. فارتعــش وليــم كمــن أفــاق مــن حلــم 

ــروم مواجهتــي؟ فمــن هــي، ومــا اســمها؟ قــال: لا  وقــال لخادمــه: ســيدة ت

أعلــم، لأنهــا مقنعــة وقــد أبــت أن تذكــر اســمها أو تعطينــي بطاقتهــا. قــال: 

دعهــا تدخــل.

ومــا كادت الســيدة تجتــاز بــاب الغرفــة وترفــع النقــاب عــن وجههــا حتــى 

ــذه  ــد كل ه ــا بع ــف ذكرتنِ ــرى؟ وكي ــاذا ج ــاري؟ م ــرورا: م ــم م ــاح ولي ص

الســنين الطــوال؟

ــاء الجــمال  ــق م ــد بارعــة الحســن يتدف ــاة ممشــوقة الق ــرة فت ــت الزائ وكان

مــن وجههــا الوســيم. فلــما ســمعت كام وليــم نظــرت إليــه بلطــف وقالــت 

برزانــة: هكــذا قضــت الأحــوال.

وكان وليــم يتفــرس فيهــا مــن رأســها إلى أخمــص قدميهــا فقــال: أهــا وســها 

بــك .. ويعلــم اللــه أني كــدت أوقــن أنــكِ نســيتني إلى الأبــد .. فعــى قدومــك 

أن يكــون الآن لخــر.

قالت: هو لخر إن شــاء الله.

ثــم نزعــت قفازيهــا مــن يديهــا، فــرأى وليــم في احــدى أصابعهــا خاتمــا جميا، 
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ــذ  ــك من ــد ذكرت ــال: ولق ــه وق ــت أسرت ــة، فأبرق ــا مخطوب ــك في أنه ــم يش فل

ــا  ــة، فراجعته ــك إلا رســائلكِ اللطيف ــه عن ــا أســلو ب ــدي م يومــين ولم يكــن ل

وكــررت تاوتهــا بمــا لا مزيــد عليــه مــن الارتيــاح والغبطــة.

قالــت: وأنــا لأجــل هــذه الرســائل إنمــا جئــت إليــك الآن وأرجــو أن لا أعــود 

خائبــة.

فــازداد وليــم استبشــارا وقــال وهــو يتنهــد تنهــد المتيــم الولهــان: إنهــا 

ــدة  ــد واح ــى أن أفق ــاتي ع ــد حي ــر أن أفق ــا أوث ــة، وأن ــة درر يتيم بالحقيق

ــعادتي. ــرى س ــليتي وذك ــوع تس ــا موض ــا، لأنه منه

قالت: ولكنها كتبت منذ ســبع سنوات.

قــال: ومــع هــذا فهــي عزيــزة جــدا لــدي وأنــا أفتخــر بهــا وبــكِ عــى جميــع 

ــكات  ــمال ومل ــات الج ــة رب ــكِ زين ــما أن ــال، ك ــحر الح ــا الس ــراني، لأنه أق

ــمال. ــن والج الحس

ــرة  ــا صغ ــا وأن ــي كتبته ــت: ولكن ــكام وقال ــذا ال ــن ه ــاري م ــت م فانقبض

ــبر. ــما ع ــري إلا حل ــات في نظ ــك الأوق ــت تل ــم، وليس ــة الحل ــن طائش الس

قال: لتكن كذلك في نظركِ، أما أنا فا أحســبها إلا أحســن أيام حياتي.

قالت: ولكني الآن ...

قال: لعلــك تريدين أن تقولي إنك مخطوبة.

قالت: نعم.
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قال: فأنا أهنئك وأرجو أن تكوني ســعيدة.

قالت: نعم، فأنا ســعيدة بخطيبي.

قال: وأنا أحســده وأسالك أن تعرفيني باسمه.

قالت: إنك ســتعرفه .. ولكني أرجو الآن أن تعيد إلي رســائي.

وكان وليــم يتوقــع أن يســمع هــذه الكلــمات، فتبســم وقــال: وأنــا أرجــو أن 

تذكــري لي اســم خطيبــك العزيــز. 

قالت: رســائي! أرجو أن ترد إلي رسائي.

قال: اســم خطيبك! أريد أن أعرف من هو.

فتنهــدت مــاري وجالــت دمعــة في مآقيهــا، فمســحتها بطــرف منديلهــا 

وقالــت: إني أســألك باســم المــروءة أن تعطينــي رســائي.

قــال: عجبــا يا مــاري! وكيف لم أراك هذه المدة كلها؟ فأين كنت؟

ــت: كنــت في ســياحة مــع عمتــي في بعــض جهــات ســويرا ولم أعــد إلا  قال

أمــس.

قال: فأنا ســعيد إذا لأنك زرتني قبل كل معارفك.

قالــت: وهمــت يــا ســيدي، فقــد زرت غــرك قبلــك .. ولكــن مــا لنــا ولهــذا، 

أعطنــي رســائي.
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قال: فأنا أهنئك وأرجو أن تكوني ســعيدة.
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قال: عفوا يا ســيدتي، فليس لك حق في طلبها لأنها الآن لي وليســت لك.

قالــت: حســن .. ولكــن لا تنــس أني كتبتهــا وأنــا بنــت صغــرة حمقــاء .. فأيــة 
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فقهقــه وليــم ضاحكا وقال: إن فائــدتي منها أكبر جدا مما تتصورين.

قالت: فإذن أنت تأبى أن تعيد إلي رســائي!.

قال: وأنت إذن لا تريدين أن تذكري لي اســم خطيبك.

قالت: إن اســمه لا يفيدك شيئا.

قال: بل يفيدني كثرا.

قالــت: ولكني لا أدري ماذا تريد من ذلك.

قــال: إنــك تطلبــين رســائل غراميــة كتبتهــا إلي لأنــك مخطوبــة الآن، وتخشــين 

ــر إلى فســخ عقــد  ــاء عيشــكما، وربمــا آل الأم ــا، فيتكــدر صف ــع عليه أن يطل

ــن  ــه م ــد علي ــا لا مزي ــائل بم ــين الرس ــت تطلب ــك جئ ــما. ولذل ــة بينك الخطب

ــت  ــد قل ــك مــن المحــن بســببها، وق الالحــاح لتتخلــي مــما يمكــن أن يصيب

إنــك كتبتهــا في عهــد الحداثــة .. وأمــا أنــا فأقــول لــك إنهــا وإن كانــت كذلــك 

فثمنهــا غــالٍ جــدا.

قالــت: أنت إذن تطلب مالا!.

قــال: نعــم، وهــي مهنتــي التــي أعيــش منهــا، ولولاهــا لكنــت الآن في أحــط 
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دركات المذلــة والفقــر.

قالــت: وكم تطلب ثمنها؟

قال: ألفا وخمســمئة جنيه فقط.

فأجفلــت ماري وقالت: إنه ثمن باهظ جدا.

قال: ولكنك لا تثمنين مســتقبلك الســعيد بأقل منه.

ــماذا  ــغ، ف ــذا المبل ــل ه ــك مث ــع إلي ــي أن أدف ــن في طاقت ــت: وإذا لم يك قال

ــذٍ؟ ــون حينئ يك

قال: حينئذٍ تســلم هذه الرســائل إلى خطيبك.

قالــت: ولكنك لا تعلم من هو.

قــال: لا يصعب عي أن أعرفه.

قالــت: ولكنــي لا أصــدق أنــك تقــدم عــى مثــل هــذه الدنــاءة، فأنــا أذكــر 

لــك اســم خطيبــي ولا أرتــاب في كــمال أدابــك وحســن خالــك فاســمه 

ــر«. ــل الصغ »الاخط

ــادف  ــا لم تص ــى أنه ــف ع ــك بي، وآس ــيدتي ثقت ــا س ــك ي ــكر ل ــال: إني أش ق

ــي  ــدت أمام ــد مه ــك ق ــم خطيب ــرك اس ــك بذك ــكرك لأن ــك أش ــا، وكذل محله

الســبيل إليــه دون تحمــل أقــل عنــاء أو نفقــة، وأهنئــك لأن خطيبــك 

ــا مــن أحــد يجهــل اســم »الاخطــل  ــاد، إذ م ــة المشــهورين في الب مــن الكتب



68

دركات المذلــة والفقــر.

قالــت: وكم تطلب ثمنها؟

قال: ألفا وخمســمئة جنيه فقط.

فأجفلــت ماري وقالت: إنه ثمن باهظ جدا.

قال: ولكنك لا تثمنين مســتقبلك الســعيد بأقل منه.

ــماذا  ــغ، ف ــذا المبل ــل ه ــك مث ــع إلي ــي أن أدف ــن في طاقت ــت: وإذا لم يك قال

ــذٍ؟ ــون حينئ يك

قال: حينئذٍ تســلم هذه الرســائل إلى خطيبك.

قالــت: ولكنك لا تعلم من هو.

قــال: لا يصعب عي أن أعرفه.

قالــت: ولكنــي لا أصــدق أنــك تقــدم عــى مثــل هــذه الدنــاءة، فأنــا أذكــر 

لــك اســم خطيبــي ولا أرتــاب في كــمال أدابــك وحســن خالــك فاســمه 

ــر«. ــل الصغ »الاخط

ــادف  ــا لم تص ــى أنه ــف ع ــك بي، وآس ــيدتي ثقت ــا س ــك ي ــكر ل ــال: إني أش ق

ــي  ــدت أمام ــد مه ــك ق ــم خطيب ــرك اس ــك بذك ــكرك لأن ــك أش ــا، وكذل محله

الســبيل إليــه دون تحمــل أقــل عنــاء أو نفقــة، وأهنئــك لأن خطيبــك 

ــا مــن أحــد يجهــل اســم »الاخطــل  ــاد، إذ م ــة المشــهورين في الب مــن الكتب



69

الصغــر« وقــد ســارت بذكــره الركبــان، وأصبــح موضــوع الاعجــاب عنــد قــرآء 

الصحــف والروايــات، وبمــا أنــه في هــذه الدرجــة الرفيعــة مــن الشــهرة، فهــو 

ــتطرة  ــهرة المس ــذه الش ــه ه ــه ل ــا مثل ــار .. لأن كاتب ــاء الكب ــن الأغني إذن م

ــاب الصحــف  ــن أرب ــال كالســيل م ــه الم ــق علي ــروائي يتدف ــن الأدبي ال في الف

ــي  ــت أن تدفع ــعك أن ــن في وس ــإذا لم يك ــب .. ف ــع والمكات ــاب المطاب وأصح

ــر. ــة خاط ــه بطيب ــو يدفع ــوب فه ــغ المطل المبل

فاضطربــت مــاري وصعــد الــدم إلى وجههــا وقالــت: ولكنــي أعــود فأســألك 

باســم المــروءة أن لا تعكــر كأس صفــائي، ولا تلقــي بي إلى مثــل هــذه التهلكــة 

.. خــلِ عنــك المــزح وأعطنــي رســائي.

قــال: لســت مازحــا في شيء، وهــذا المبلــغ أقــل مــا ينتظــر مــن مثــل الاخطــل 

الصغــر.

قالت: يا لك من دنئ ســافل ولئيم محتال!!.

قــال: قــد أكــون كذلــك إذا لم أعــرف كيــف أنتفــع مــن مثــل هــذه الفرصــة 

الســانحة.

قالــت: ولكنــك تجــرد ســاحك عــى فتــاة ضعيفــة لا حــول لهــا عــى الوقــوف 

في وجهــك.

قــال: ولكنهــا تســتطيع أن تكــم فمــي بألــف وخمســمئة جنيــه، وهــي 

ــل  ــارت إلى الاخط ــى ص ــا مت ــي تنتظره ــعادة الت ــت بالس ــر إذا قوبل لا تذك

الصغــر.
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ــدي  ــوزة ي ــس في ح ــغ ولي ــذا المبل ــل ه ــذك مث ــد أن أنق ــف تري ــت: وكي قال

ــه.  شيء من

قــال: هــذا لا يعنينــي .. ولا شيء يحولني عن عزمي إلا إذا نلت المطلوب.

ــه: ســل بالتليفــون  ــال ل ــل الخــادم فق ــا فأقب ــال هــذا وضغــط زرا كهربائي ق

ــات الاخطــل الصغــر. ــع آخــر رواي ــذي طب ــة ال عــن اســم المكتب

ولمــا خــرج الخــادم عمــد وليــم إلى مائــدة ففتــح درجــا وأخــرج منــه رزمــة 

ملفوفــة مكتوبــا عليهــا اســم مــاري .. فأراهــا إياهــا مــن بعيــد. وقــال: هــذه 

رســائلك. ففــي هــذه الرزمــة احــدى وأربعــون رســالة .. ولعلهــا تكــون 

ــم.  ــك الكري ــا خطيب ــدة يؤلفه ــة جدي ــما لرواي ــا مه موضوع

ــا  ــل أيه ــت فاع ــا أن ــل م ــت: إفع ــب وقال ــار الغض ــاري بن ــا م ــدت عين فاتق

ــك.   ــل أمثال ــت الأرض تحم ــعادة إذا كان ــة في الس ــق لي رغب ــم تب ــذل، فل الن

ــا ســيدتي فانتظــري  ثــم نهضــت تريــد الخــروج، فقــال لهــا وليــم: رويــدك ي

ريثــما يعــود خادمــي مــن مهمتــه .. إنــك لا تســتطيعين أن تخرجــي مــن هنــا 

قبــل نصــف ســاعة لئــا تهدمــي مــا بنيــت، وقــد أشرت إلى الخــادم أن يقفــل 

البــاب بالمفتــاح، فــا تخــي ســوءا.

ــث  ــت إلى الأرض. ولم يلب ــد أطرق ــت وق ــارة وجلس ــرة ح ــاري زف ــرت م فزف

ــة  ــف رزم ــم ل ــم، ث ــذه ولي ــوب فأخ ــوان المطل ــده العن ــاد وبي ــادم أن ع الخ

الرســائل وعنونهــا باســم صاحــب المكتبــة، وكتــب عليهــا أنهــا »أوراق مهمــة 

جــدا ويجــب أن تســلم حــالا إلى الاخطــل الصغــر يــدا بيــد«، وأمــر الخــادم 
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ــد. ــا إلى ادارة البري أن يأخذه

وفعــل الخــادم مــا أمــره ســيده. وكانــت مــاري لا تزال جالســة مــردة الأفكار 

منقبضــة النفــس .. ولمــا انقضــت نصــف ســاعة قــام وليــم ففتــح البــاب وقــال 

ــد  ــة، فق ــة اللطيف ــا الآنس ــامة أيته ــي بالس ــتطيعين الآن أن تذهب ــا: تس له

قــي الأمــر ولا لــوم عــي ولا تريــب. 

ــا لا ألــوم أمثالــك ولكنــي نادمــة عــى التعــرف بــك أيهــا الوغــد  فقالــت: أن

الســاقط، وحقــا إنــك لســت مــن البــر بــل مــن العقــارب والافاعــي.

ثــم خرجــت لا تلــوي عــى شيء .. ولمــا فصلــت عــن المنــزل تنفســت كمــن 

ــه،  ــف علي ــت تختل ــهور كان ــدق مش ــا إلى فن ــارت في طريقه ــه، وس سرى عن

وفي طريقهــا ولجــت ادارة التليفــون، ولم تلبــث أن خرجــت والــرور يطفــح 
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***

كان في ردهــة الجلــوس في الفنــدق الــذي قصدتــه مــاري جمهــور مــن 

ــل  ــن أه ــم م ــتى وأكره ــن ش ــة وأماك ــن أسر مختلف ــيدات م ــال والس الرج
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فقــال أحــد الجلــوس لســيدة كانــت إلى جانبــه: هــذا هــو »الاخطــل الصغــر« 

الكاتــب الاجتماعــي الشــهر.
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فأجابت الســيدة: كا بل هو الكونت راعول.

فقــال الرجــل: نعــم إن الشــاب هــو الكونــت راعــول .. ولكنــي أريــد بكامــي 

رفيقتــه أو خطيبتــه مــاري التــي قبــل يدهــا، فهــي كاتبــة مــن الطبقــة الأولى 

ــذا  ــرة به ــب إلا متنك ــر« ولا تكت ــل الصغ ــم »الاخط ــهورة باس ــا مش ولكنه

الاســم المســتعار. 

ــاة  ــذه الفت ــات ه ــن كتاب ــرا م ــرأت كث ــد ق ــت: لق ــيدة وقال ــت الس فدهش

ــه؟ ــر« نفس ــل الصغ ــي »الاخط ــل ه ــة فه البارع

قــال: هــي هــي بعينهــا، وبعــد أســبوعين موعــد زفافهــا إلى الكونــت راعــول 

ــا  ــار، فيحــق للنســاء أن يفتخــرن به ــا غب ــة لا يشــق له ــة بارع .. وهــي كاتب

عــى الرجــال.

ــب  ــة في الحس ــن الأسر العريق ــو م ــدا، فه ــا جي ــرف خطيبه ــا أع ــت: وأن قال

ــه. ــق ب ــا تلي ــما أنه ــا ك ــق به ــو إذن يلي ــال، وه ــة بالم والغني

***

وبعــد أســبوعين زفــت مــاري إلى الكونــت راعــول .. في احتفــال شــائق، وقضيــا 

معــا حيــاة ســعيدة لم يشــب صفاءهــا كــدر.
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دى الصَّ

ــة  ــرة صقلي ــة جزي ــت سراقوســه عاصم ــأتي في سراقوســه، وكان ــا ي حــدث م

)سيســيليا( وهــي مدينــة قديمــة مرهــا أنــاس وحلــوا إليهــا مــن كورنثــوس 

ســنة 734 ق.م. وعنــد وقــوع الحادثــة التاليــة كان عــى الجزيــرة ملــك يقــال 

ــذه  ــاء لم تاخ ــفاك للدم ــأة س ــديد الوط ــة ش ــو طاغي ــيوس، وه ــه ديونيس ل

في أحــد رحمــة ولا شــفقة، وفي أيامــه نشــبت حــرب بــين السراقوســيين 

والأثنــين، وحــاصر الأثينيــون مدينــة سراقوســه ســنة كاملــة، وفي آخــر الأمــر 

قتــل قائدهــم، ففشــلوا وتضعضعــت قوامهــم ولاذوا بالفــرار. فتتبعهــم 

السراقوســيون وقتلــو منهــم خلقــا كثــرا وأسروا ســبعة آلاف جنــدي، عــادوا 

بهــم وهتافهــم يمــلأ الفضــآء وأقامــوا في المدينــة معــالم الزينــة وقضــوا أيامــا 

ــك في الماهــي والمــرات. بعــد ذل

ــار،  ــذا الانتص ــارا به ــارا واستبش ــاس افتخ ــر الن ــيوس أك ــك ديونيس وكان المل

وقــد اشــتدَ ســاعده وقويــت شــوكته وزادت هيبتــه في قلــوب رعيتــه. ولبــث 

مــدة يقيــم لأكابــر دولتــه الولائــم والماهــي والألعــاب حتــى أنســاهم جــوره 

ــاء عليــه. ــه والثن وعســفه، وأطلــق ألســنتهم بالدعــاء ل

أمــا الأسرى فأحــبَ ديونيســيوس ارواء لغليــل انتقامــه أن ينــزل بهــم عقابــا لم 

يســمع بهــم أحــد منــذ تكويــن العــالم. وكان في سراقوســه داياميــس  هائلــة 

ــة وخمســين قدمــا، تحــدق بهــا مــن كل جهــة  تحــت الأرض عــى عمــق مئ

صخــور شــاهقة منيعــة. فطرحــوا جميــع أسرى اليونــان في هــذه الدياميــس 

ليموتــوا فيهــا بعــد مــا يعانــون أشــد أنــواع العــذاب جوعــا وياســا وجنونــا. 
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ثــم أمــر الملــك فســدت منافــذ الدياميــس بالحجــارة الضخمــة وبــات الأسرى 

ــاء في بطــن الأرض ولا أمــل لأحــد منهــم  ــوا أحي في الظــام دامــس وقــد دفن

بالنجــاة أو الحيــاة. 

وكان ديونيســيوس قــد اكتشــف في ســطح بعــض الصخــور الهائلــة شــقا 

ــوم فيجلــس قــرب  ــأتي كل ي يــؤدي إلى أعمــق حفــرة في الدياميــس، فــكان ي

هــذا الشــق ويمتــع ســمعه بصــدى أنــين الأسرى وأصــوات عويلهــم ونجيبهــم، 

ــاء.  ــه طافــح بالمــرة والهن ــك إلى قــره وقلب ويعــود بعــد ذل

وفي أحــد الأيــام أولم هــذا الطاغيــة وليمــة فاخــرة في قــره لرجــال مملكتــه، 

وجلــس بينهــم يشــاركهم في الــراب واللهــو، وقامــت الراقصــات والعازفــات 

ــب  ــان وأطاي ــص الفت ــور بالرق ــن الحض ــات يطرب ــيقى والمغني ــآلات الموس ب

ــذات راى  ــذه الل ــه به ــع نفس ــس يمت ــك جال ــما المل ــان. وفي ــام والألح الأنغ

ــخ  ــار، وتنف ــر الأبص ــص فتح ــت ترق ــمال كان ــة الج ــاة رائع ــيوس فت دسونيس

في النــاي فتخلــب الألبــاب، فاســتدعاها ونظــر إليهــا باشــا وقــال: مــن أنــتِ، 

ــة؟  ــا الفتان ــا اســمكِ أيته وم

ــش:  ــوت يرتع ــت بص ــا وقال ــرار وجنتيه ــغ الاحم ــد صب ــاة وق ــت الفت فأطرق

ــك. ــا المل ــا أيه اســمي مليت

قــال: ومــن علمــكِ أن تنفخــي في النــاي بمثــل هــذه المهــارة العجيبــة، 

وتنشــدي هــذه الأنغــام الســاحرة؟

قالت: النجوم ... النجوم يا ســيدي قد علمتني ذلك. 
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فبهــت ديونيســيوس وقــال: النجــوم؟ وكيــف ذلــك أيتهــا الجميلــة بــين 

العــذارى؟ 

ــك  ــيدي المل ــا س ــدتُ ي ــا: اعت ــها وزال اضطرابه ــت نفس ــد انتعش ــت وق فقال

أن أخــرج كل مســاء إلى الحقــول والريــاض لأشــاهد توقــدُ النجــوم الزهــر في 

القبــة الزرقــاء، فأمتــع بــري برؤيتهــا ونفــي بمناجاتهــا. ومــا زلــتُ كذلــك 

إلى أن أوحــت إلي بأسرارهــا وكشــفتني بأنغامهــا وألحانهــا. فــما تســمعه منــي 

الآن مــن الأغــاني الشــجية والألحــان المطربــة إنمــا هــو صــدى مــا أفضــت بــه 

إلي تلــك النجــوم اللوامــع. 

فدهــش الملــك وزاد اعجابــا بالفتــاة وارتياحــا إليهــا، ثــم قــال: انــكِ قــد نلــت 

ــوم  ــوم النج ــن عل ــئتِ م ــا ش ــة م ــا المليح ــي أيته ــي، فتعلم ــوة في عين حظ

وانغامهــا، وإذا كنــت في حاجــة إلي في شيء فاعلمــي أن ديونيســيوس مســتعد 

أن ينيلــكِ مــا تبغــين. 

ــال  ــكان في الح ــلأ الم ــا وامت ــال طرب ــي تخت ــا وه ــاة إلى رفيقاته ــادت الفت فع

ــاح. ــزف إلى الصب ــص والع ــتؤنف الرق ــاف، واس ــان والهت ــج الاستحس بضجي

***

ــول  ــا في الحق ــى عادته ــوف ع ــا تط ــن منزله ــا م ــت مليت ــام خرج ــد أي وبع

ــوم في  ــلألأت النج ــدر وت ــطع الب ــد س ــراء وق ــة قم ــت الليل ــاض، وكان والري

ــر  ــل تســمع خري ــاء، فوقفــت عــى ضفــاف نهــر أنابــوس الجمي ــة الزرق القب

ــف  ــيم اللطي ــا النس ــى وجهه ــب ع ــد ه ــل، وق ــك اللي ــكون ذل ــه في س مائ
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ــق  ــارت في طري ــواف فس ــا التط ــاب له ــا، فط ــدد قواه ــها وج ــش نفس فأنع

ــة  ــور الهائل ــا إلى الصخ ــا قدماه ــد قادته ــعر إلا وق ــدي، ولم تش ــى البل المله

القائمــة عنــد مدخــل الدياميــس، فاتخــذت لهــا مجلســا عــى صخــر هنــاك، 

وأخــذت نايهــا وجعلــت تنفــخ فيــه وتنشــد أنغامــا شــجية تتصاعــد إلى الجــو 

ــة.  ــلأه عذوب ــق فتم ــر في الأف وتنت

وإنهــا لكذلــك إذا بهــا قــد اســتوقفها ســماع صــوت ضعيــف صــادر مــن بــين 

تلــك الصخــور يقــول: شــفقة ورحمــة ايهــا النافــخ في النــاي!

فذعــرت مليتــا وقــد اعترتهــا الدهشــة، فتركــت الغنــاء وأخــذت تجيــل برهــا 

في مــا حولهــا لتعلــم جهــة الصــوت، وإذا بــه قــد عــاد إلى الاســتغاثة ثانيــة، 

وهــو يقــول: أشــفق عــيَ أيهــا الجالــس عنــد مدخــل الدياميــس وأرثِ لحــالي 

فــإني أكاد أمــوت ألمــا في جــوف هــذه الأرض.

فعلمــت مليتــا أن الصــوت الــذي تســمعه خــارج مــن أحــد تلــك الدياميــس 

وحــارت في أمرهــا وشــعرت بأشــد عواطــف الشــفقة تدفعهــا إلى البحــث عــن 

مصــدر الصــوت بــين تلــك الصخــور الضخمــة، ولم تلبــث أن اهتــدت إلى شــقٍ 

ــت: مــن  ــهِ وقال ــد حافت ــه كام المســتغيث، فوقفــت عن ــاك اســتجلت من هن

أنــتَ يــا هــذا ومــا الــذي تريــده منــي؟ 

فقــال صاحــب الصــوت: أنــا أثينــوي، واســمي افتيــل، ولا أزال في زهــرة شــبابي 

ــرج  ــد أن أخ ــاة، أري ــد الحي ــري، فأري ــن عم ــر م ــن ع ــع الثام لأني في الربي

مــن جــوف هــذه الأرض لأعــود فــأرى نــور الشــمس.. وقــد قضيــتُ في هــذا 

ــارت  ــى خ ــذوع حت ــاب والج ــات بالأعش ــا أقت ــام بلياليه ــة أي ــن خمس المدف
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قــواي وأصبــح المــوت يتهــددني في كل ثانيــة... فأشــفق عــي. إن الآلهــة قــد 

حبتــك الكــمال في الفــن وهــي لا تمنــح مواهبهــا إلا ذوي النفــوس الريفــة 

ــتَ، وهــل في اســتطاعتك أن تغيثنــي؟  والقلــوب الرقيقــة .. قــل لي مــن أن

فقالــت مليتــا: أنا فتاة ضعيفة فكيــف يمكنني أن أنقذك مما انت فيه؟

قال: حبا، أيتها الحســناء!

قالــت: حبــا؟ ومــن أيــن لي الحبــل في هــذا القفــر! وهبنــي وجدتــهُ، فكيــف 

أســتطيع أن انتشــلك مــن هــذه الهــوة العميقــة؟

فزفــر الشــاب زفــرة اليــأس وقــال بصــوت يذيــب الجهــاد: اذا قــد قـُـي الأمــر 

ــا فّي  ــذي ســمعته وأحي ــل ال ــذا الصــوت الجمي ــة! .. وه ــك لا محال ــا هال وأن

ــذي  ــاء ال ــو صــوت الرث ــل ه ــمعه، ب ــي أس ــر صــوت ح ــيكون آخ ــاء س الرج

تندبنــي بــه الحيــاة وتختــم بــه قــبري. 

ــكام، وعــى  ــا ســمعت هــذا ال ــا بحــزنٍ يمــزق صدرهــا عندم فشــعرت مليت

الفــور خطــر لهــا خاطــر أشرق لــه وجههــا فقالــت: لا تستســلم لليــأس أيهــا 

الاثينــوي الغريــب، فــإني ســأنقذك مــما أنــت فيــه .. وستســمع غــدا صــوتي 

ــاة. ــود إلى الحي ــة فتع ثاني

قال ــــ لتكن الآلهة عونا لكِ أيها الحســناء! 

***

ــر  ــيوس، فُ ــام ديونيس ــت أم ــا فمثل ــاءت مليت ــالي ج ــوم الت ــاح الي وفي صب
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ــا  ــدك م ــولاي أنش ــا م ــتُ ي ــت: جئ ــا. فقال ــألها حاجته ــه وس ــا علي لقدومه

ــا  ــد بصوته ــت تنش ــا وجعل ــذت نايه ــم أخ ــوم. ث ــن النج ــس م ــهُ أم تعلمت

الرائــق ألحانــا أســالت دمــوع الملــك تأثــرا. فقــال لهــا: وعدتــك أن أقــي لــك 

ــا؟  ــين قضاءَه ــة تروم ــكِ حاج ــل في نفس ــه، فه ــة في ــت راغب ــا أن كل م

قالت: نعم يا سيدي. 

قال: وما هي؟ 

فارتمــت عــى قدمــي الملــك وقالــت: أســألك يــا مــولاي الرحمــة والشــفقة!. 

أســألك أن تهــب الحيــاة لمــن لا يــزال حيــا في الدياميــس مــن أسرى اليونــان، 

ولا أظنــك إلا ملبيــا ســؤلي! 

فبهــت الملــك وقــال: وهــل هــذا كل مــا أنــتِ راغبــة فيــه أيتهــا الحســناء؟، 

ــر  ــن الجواه ــكِ م ــس أمثال ــه نف ــوق إلي ــا تت ــتطلبين م ــك س ــن أن ــتُ أظ كن

ــة!  ــة الجميل ــس الزين ــرة ونفائ ــل الفاخ ــة والحل الكريم

قالــت: حســبي إذا أنــت قضيــت لي هــذه الحاجــة، فهــي عنــدي أجمــل زينــة 

تــزدان بهــا نفــي. 

قــال: بــورك فيــك أيتهــا الحســناء الريفــة، لأنــكِ اســتطعت بعذوبــة صوتــك 

ــا  ــائين ... فأن ــما تش ــرفي فّي ك ــادي وتت ــى قي ــتولي ع ــك أن تس ــة نفس ورق

أهــب لــك كل مــن لا يــزال حيــا مــن أولئــك الأسرى، ليعلــم جميــع الســكان 

ــة في سراقوســه.  ــون الجميل ــام الفن الأرض مق

وفي الحــال أمــر فدحرجــت الصخــور عــن مدخــل الدياميــس، وانتشــل مئــة 
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رجــل أثينــوي كانــوا لا يزالــون أحيــاء، وقــد جثــوا كلهــم أمــام مليتــا يشــكرون 

ــوا أن  ــارة. ولم يلبث ــارات الح ــا العب ــمات تخنقه ــا بكل ــا ومعروفه ــا فضله له

تركــوا سراقوســه وعــادوا إلى أوطانهــم يذيعــون فضــل مــن أحســنت اليهــم 

ــاة. بالحي

ولم يبــق منهــم في سراقوســه إلا افتيــل، وكان مــن أجمــل شــبان عــره 

وأرغبهــم في الفنــون الجميلــة، وقــد تعلــم منــذ حداثــة ســنة الصناعــة النقــش 

ــا. ولم  ــا وعبادته ــه عــى خدمته ــا واقفــا حيات ــزل مليت ــام في من والنحــت، فأق

يلبــث أن أصبــح أمهــر نحــات في سراقوســه، وكانــت التماثيــل التــي يصنعهــا 

ــن  ــال م ــا وجــمالا تمث ــا اتقان ــا. وكان أكره ــين عموم موضــوع اعجــاب الأهل
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الحديث ذو شجون
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ــين  ــت، فتي ــت أن ــما رأي ــت الآن، ك ــد رأي ــة ... وق ــاءت المخيل ــا ش ــه م علي

ــي  ــهرة الت ــه بالش ــر يهنئ ــما إلى الآخ ــادر أحده ــد ب ــر وق ــان الع ــن فتي م

أصابهــا وبالنجــاح الــذي أدركــه، ولا شــك أنهــما مــن رجــال التمثيــل أو مــن 

ــغلني  ــذي ش ــذا ال ــا، ولا ه ــت هن ــة ليس ــر أن النكت ــين .. غ ــاء المبتدئ الأدب

مــن أمرهــما، وإنمــا الــذي همنــي وكان موضــوع تأمــي هــو هــذه الشــهرة 

ــون  ــوا مــن العــزم والقــوة، ويبذل التــي يســعى وراءهــا البــر بــكل مــا أوت

ــو ســألت كا منهــم أن يعطيــك تعريفــا  في ســبيلها الأرواح والمهــج، وأنــت ل

ــة كل  للشــهرة كــما يفهمهــا هــو لســمعت تعريفــات وحــدودا كثــرة متباين

التبايــن، وقــد تضحــك مــن كامهــم وهذرهــم ضحــكا عاليــا. ويحــرني الآن 

مــا قالــه في تعريــف الشــهرة أحــد أدبائنــا الكبــار، فقــد قــال: »مــا الشــهرة إلا 

رقعــة زاهيــة في ثــوب عتيــق«، وقــال غــره غــر ذلــك مــن التعريفــات التــي 

ــة. ــا عــى الحقيق ــق شيء منه لا ينطب

قــال: ولكن ماذا يهمك أنت من كل هذا؟

ــا  ــا م ــى عرفن ــا مت ــان، لأنن ــم كل إنس ــك ويه ــي ويهم ــك يهمن ــال: إن ذل ق

ــد  ــا. وق ــؤدي إليه ــي ت ــبل الت ــن الس ــث ع ــا أن نبح ــهرة، اجتهدن ــي الش ه

كنــت مــن طــاب هــذه الشــهرة فيــما مــى مــن حيــاتي، يــوم كنــت في شرخ 

الشــباب وقــد شــغفت بهــا وكنــت لا أعمــل شــيئا إلا لأجلهــا، ولم أتعلــم إلا 

ــة  ــي الأكل والراح ــت نف ــهرا وحرم ــالي س ــت اللي ــا أحيي ــا، وطالم ــة فيه رغب

في ســبيلها. وكانــت الأســباب متوافــرة لــدي ولكنــي لم أنــل مــا كنــت أصبــو 

إليــه .. ولا أكتمــك أني مهنــدس، وقــد بنيــت عــرات مــن البيــوت الجميلــة، 

وعــرات مــن الجســور المشــهورة في هــذه البــاد وفي غرهــا، وكتبــت عــدة 
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ــا  ــاء ولي فيه ــالا إلى الكيمي ــت مي ــة، وكن ــرة في الهندس ــب صغ ــالات وكت مق

بعــض اكتشــافات جديــرة بالاهتــمام، ودخلــت في خدمــة الحكومــة وأصبــت 

حظــوى في عيــون كبــار الحــكام ونلــت الأوســمة والرتــب، إلى أن طعنــت في 

ــد في  ــت أج ــي كن ــهرة الت ــدودة، والش ــة مع ــي الباقي ــت أيام ــن وأصبح الس

ــراه  ــذي ن ــه ذلــك الكلــب الأســود ال أثرهــا لم أصــب منهــا إلا قــدر مــا أصاب

ــق. ــا بجانــب الطري مــن هــذه النافــذة يجــري أمامن

قال: ولكن كيف عرفت أنك لم تنل شــهرة بكل ذلك؟

ــمس  ــى ش ــا يدع ــت رج ــل عرف ــر .. فه ــان الأم ــن امتح ــهل م ــال: لا أس ق

الديــن النحــاس؟

فأطرق الرجل هنيهة ثم قال: لا، لم أســمع بهذا الاســم.

قــال: هــو اســمي .. إنــك يــا ســيدي مــن أهــل الطبقــة الراقيــة مــن الأمــة، 

ــك لم تســمع باســمي. فالظاهــر أني في  ــع ذل ــد خــط الشــيب رأســك، وم وق

ــا. ــؤدي إليه ــي ت ــة الت ســعيي وراء الشــهرة لم أســلك الســبل الحقيقي

قال: وما هي هذه الســبل في نظرك الآن؟

قــال: لا أدري واللــه مــا أقــول .. وقــد يخطــر في بالــك أنهــا الموهبــة، والعقــل، 

والــذكاء، والبراعــة، واغتنــام الفــرص، واللطــف في المعــاشرة، وذلاقــة اللســان، 

ــادق .. لا  ــم الفن ــزول في أفخ ــو، والن ــن الله ــاد أماك ــدام، وارتي ــن الهن وحس

ــن  ــرون م ــي كث ــتغل مع ــد اش ــك .. وق ــن كل ذل ــذا ولا ذاك، ولا شيء م ه

الرصفــاء ولم يكونــوا ذوي حنكــة وذكاء وعلــم .. اشــتغلوا قليــا وســاروا 

84

ــيء مــن المواهــب. ــازوا ب ــوا شــيئا مــن الشــهرة ولم يمت ــا ولم يطلب بطيئ

ــغ  ــهرة، وبل ــن الش ــدا م ــأوا بعي ــوا ش ــد أدرك ــم ق ــث أن رأيته ــي لم ألب ولكن

ــم،  ــرت الصحــف أســماءهم ورســومهم وتراجمه ــد، ون ــة المج ــم قم بعضه

ــوا  ــة، وأصبح ــاب الضخم ــم بالألق ــدة، ولقبته ــمال المجي ــم الأع ــزت إليه وع

ــة. ــس والأندي ــاب في المجال ــث والاعج ــوع الحدي موض

واســمع أحدثــك عــى ســبيل المثــال بــيء جــرى لي فعــا. فقــد بنيــت مــن 

بضــع ســنوات جــرا كبــرا في المدينــة التــي تــراني مســافرا إليهــا الآن، وقــد 

تــولاني في أثنــاء العمــل ضجــر شــديد كــدت أفقــد معــه عقــي لــولا النســاء 

وورق اللعــب، إلى أن تعرفــت أخــرا بغانيــة كانــت مغنيــة في بعــض المســارح 

ــذل،  ــن في الرقــص المبت ــا مــن المواهــب إلا رخامــة الصــوت والتفن وليــس له

ــأكل  ــت ت ــه، فكان ــا لا حــد ل ــاء شــديدة الطمــع إلى م ــة حمق ــت جاهل وكان

كأربعــة وتــرب كســتة وتنــام النهــار كلــه، ولكــن النــاس قــد أحبوهــا لجــمال 

وجههــا وعذوبــة غنائهــا وأثوابهــا القصــرة الشــفافة وحــركات يديهــا ورجليهــا 

في الرقــص، وهــي في تلــك الأثــواب .. وقــد دعاهــا النــاس ممثلــة، ونعتوهــا 

بالأديبــة ونســبوا إليهــا الفــن، وهــي ليســت عــى شيء مــن كل هــذا. تعرفــت 

ــي  ــا إلى أن أصبحــت رفيقت ــي وبينه ــة بين ــم توثقــت العاق ــة، ث بهــذه الغاني

ــاء ..  ــص والغن ــزال تذهــب كل مســاء إلى المــرح للرق ــي وهــي لا ت وخليلت

ولمــا فرغــت مــن بنــاء الجــر أعلنــت الحكومــة عزمهــا عــى الاحتفــال بــه، 

وأقامــت لذلــك حفلــة شــائقة دعــت إليهــا عظــماء البــاد وأعيانهــا، فتليــت 

ــا  ــبرق، وكنــت أن ــة بال ــت رســائل التهنئ ــد وتبودل الخطــب وأنشــدت القصائ

واقفــا بــين الجمهــور مطرقــا خجــا واســتحياء، لأني ظننــت أن النــاس كلهــم 
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ــل  ــت: »وه ــال: »لا أدري«. قل ــاب؟«. ق ــماء والكت ــهر العل ــين .. وأش والمهذب

ــال: »ســمعت  ــة؟«. ق ــه هــذه المغني ــش مع ــذي تعي تعــرف اســم الرجــل ال

أنهــا تعيــش مــع رجــل يقــال لــه شــمس الديــن النحــاس ..«.
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فلــما ســمعت هــذا أصابنــي شــبه نوبــة عصبيــة، فارتجفــت شــديدا واكفهــر 

لــوني، ومــا لبثــت أن تركــت الحفلــة وأربابهــا وعــدت إلى منــزلي وأنــا في هــم 

وغــم. ولمــا ثــاب إلي روعــي أخــذت أعلــل نفــي بــأن هــذه الحادثــة لــن تمــر 

مــن غــر أن يذكــر اســمي بالإطــراء والثنــاء، فأنــال الشــهرة التــي أســتحقها، 

وأصبــح مــن رجــال الوطــن المعدوديــن.

ولمــا كان صبــاح اليــوم التــالي خرجــت إلى الســوق فابتعــت نســخة مــن كل 

جريــدة مــن جرائــد أمــس، وعــدت إلى منــزلي وأخــذت أتصفــح تلــك الجرائــد 

واحــدة واحــدة، فرأيــت في أكرهــا وصفــا للحفلــة وذكــر أســماء طائفــة كبــرة 

ــي  ــناء الت ــة الحس ــر المعني ــهدوها، وذك ــن ش ــماء الذي ــكام والعظ ــن الح م

ــول بجــمال  ــا، وســبت العق ــار بضيائه حــرت فجــأة فكســفت شــمس النه

طلعتهــا وســنائها .. وكانــت مرتديــة .. ألــخ، ألــخ«.

ــة  ــم بمعرف ــري، ولم تهت ــن ذك ــه وطــوت كشــحا ع ــك كل ــد ذل ــرت الجرائ ن

الرجــل الــذي بنــى ذلــك الجــر، وهــو أعجوبــة الزمــان وغايــة الفــن. مــلأت 

هــذه الجرائــد عمــودا وعموديــن مــن أعمدتهــا بمــا لا فائــدة منــه، ولم تجــر 

لعمــي – وهــو موضــوع تلــك الحفلــة – ذكــرا .. نعــم يــا ســيدي هــذه هــي 

حالــة جرائدنــا أيضــا تهتــم بالتافــه مــن الأخبــار وتكتــم الحقائــق أو لا تعنــى 

بهــا، وذلــك فضــا عــن اختــاق الأخبــار المكذوبــة وتمويــه الحقائــق وتبديــل 

صــور الواقــع، وغــر ذلــك مــما لا يســعني بيانــه.

ــد أن  ــهرة لا ب ــرى للش ــيلة أخ ــي وس ــأس، فأمام ــي: لا ب ــت في نف ــد قل وق

يكــون فيهــا النجــاح، وذلــك أن المجلــس البلــدي في العاصمــة قــد طلــب مــن 
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المهندســين رســوما لبنــاء كبــر كان المجلــس عازمــا عــى تشــييده، ووعــد أن 

يكافــئ المجيــد منهــم أحســن مكافــأة، وقــد أرســلت أنــا برســم لهــذا البنــاء، 

ــال  ــزة فأن ــأن المجلــس ســيحكم لي بالجائ كــما أرســل غــري، وكنــت واثقــا ب
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فرغــت مــن مطالعــة تلــك الجريــدة وأنــا كشــبح بــا روح .. ولكنــي نهضــت 

في الحــال إلى زجاجــة الشــمبانيا وكانــت أمامــي عــى المائــدة فوضعتهــا عــى 

فمــي واحتســيتها كلهــا، ثــم أسرعــت فاســتلقيت عــى سريــري ونمــت نومــا 

ثقيــا.

ــة  ــفر الممثل ــرة في س ــولا كث ــد فص ــت الجرائ ــة كتب ــن العاصم ــا م ــا عدن ولم

ــدا  ــا رغي ــعيدا وعيش ــفرا س ــا س ــت له ــا، وتمن ــف لفراقه ــفت كل الأس .. وأس

ــدم مســتمر ونجــاح  ــن« بوجودهــا في تق ــدا ليظــل »الف ــا مدي ــرا طوي وعم

مطــرد.

ــدن الكــبرى  ــن العاصمــة إلى احــدى الم ــا م ــن عودتن ــت بعــد شــهر م ودعي

في البــاد للنظــر في بعــض متاحفهــا، وقــد قمــت بعمــي أحســن قيــام، 

ــى  ــب ع ــاك تكت ــد هن ــت الجرائ ــوع، وكان ــب في الموض ــدة خط ــت ع وألقي

عادتهــا أخبــار الــزواج والوفيــات والــولادة والحرائــق والغنــاء، وتذكــر اســم 

كل مطــرب ودجــال ومشــعوذ ولــص وســفاك وراقصــة ومفلــس وســكر، ولم 

ــترام  تذكــر شــيئا عنــي وعــن خطبــي واصاحــي للمتاحــف. وركبــت مــرة ال

وكانــت المركبــة مزدحمــة بالــركاب بــين رجــال ونســاء وطــاب علــم وتجــار، 

فقلــت لرجــل منهــم كان إلى جانبــي، بصــوت ســمعه كثــرون غــره: ســمعت 

بــأن المجلــس البلــدي هنــا اســتدعى مهندســا لإصــاح بعــض المتاحــف فهــل 

ــت:  ــين. قل ــى وجــوه الباق ــك ع ــل ذل ــرأت مث ــال: لا. وق ــت اســمه؟ فق عرف

ــدا في  ــدة ج ــا مفي ــوم خطب ــي كل ي ــدس يلق ــذا المهن ــه ه ــمعت أن ــد س وق

ــا. ــروا جواب ــم ولم يح ــع أكتافه ــز الجمي ــف!، فه ــض المتاح بع
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 فأخلــدت أنــا أيضــا إلى الســكوت، وإذا بالرجــل الذي كان إلى جانبــي يدفعني 

بيــده ويقــول: انظــر إلى ذلــك الرجــل الــذي اســتوقف تلــك المركبــة يريــد أن 

يركبهــا، فهــل تعرفــه؟، قلــت: لا. قــال: كيــف لا؟، وهــو أبــو القاســم المصــارع 

المشــهور! .. ومــا قــال هــذا حتــى تطالــت الأعنــاق وشــخصت الأبصــار لــترى 

كلهــا المصــارع، ومــا عــدت تســمع في الــترام إلا حديــث المصارعــين.

ولــولا خــوفي أن تســتولي عليــك الســآمة لــردت لــك أمثلــة كثــرة مــن هــذا 

ــا  ــا، وانرافه ــة وأربابه ــهرة الحقيقي ــة بالش ــل الأم ــد جه ــا تؤي ــوع، وكله الن

إلى استســمان كل ذي ورم. فكــم مــن مشــاهر العلــم والأدب والفنــون عــى 

أنواعهــا يعيشــون ويموتــون ولا يعــرف أحــد عنهــم شــيئا، بينــما نــرى بعــض 

ــو  ــل ول ــام بعم ــا، أو ق ــو تافه ــيئا، ول ــم ش ــب أحده ــام إذا كت ــار الأح صغ

صغــرا ضئيــا، قامــت قيامــة الجرائــد تقرظــه وتكيــل لــه المديــح والثنــاء بــا 

حســاب.

وبينــما كان الســيد شــمس الديــن النحــاس يتكلــم، وقــف القطــار في احــدى 

ــر  ــور كب ــف جمه ــات ووق ــن المركب ــون م ــاس يتراكض ــرج الن ــات وخ المحط

ــة  ــا في المحط ــل كان واقف ــار إلى رج ــخصت الأبص ــد ش ــذ وق ــم في النواف منه

والخفــراء مــن حولــه. فســأل شــمس الديــن عنــه رجــا كان بقربــه فقــال: ألا 

تعــرف أبــا الفــرج الماردينــي، اللــص الشــهر، الــذي سرق منــذ بضعــة أســابيع 

مــرف العاصمــة؟، فهــذا هــو .. .

فهــز شــمس الديــن كتفيــه وعــاد إلى جليســه فقــال: إنهــم يعرفــون أســماء 

ــون  ــل يعرف ــن ه ــات .. ولك ــات والراقص ــة والمغني ــوص والقتل ــع اللص جمي
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ــا  ــق ي ــل المطب ــو الجه ــا؟؟، هــذا ه ــا وأدباءه ــة وعلماءه ــغ الأم أســماء نواب

ــه. ــا إلى دفع ــة لن ــيدي، ولا حيل س

ــذة.  ــاء والل ــمام الإصغ ــك بت ــد ســمعت كل حديث ــال: لق فابتســم الرجــل وق

ــاس؟ ــن العب ــت باســم عــي اب فاســمح لي أن أســألك الآن، هــل ســمعت أن

قال: لا.

قــال: هــو اســمي، وقــد أقمــت خمســا وثاثــين ســنة أســتاذا للعلــوم 

ــة في  ــا، وعضــوا في بعــض المجامــع العلمي ــة في أعــى جامعــات بادن الطبيعي

ــرى. ــاد الأخ الب

ــة وعــاد فنظــر إلى  ــم أطــرق هنيه ــن شــفتيه وتملمــل، ث فعــض شــمس الدي

ــان. ــم أخــذا يضحــكان ويقهقه ــه. ث جليســه، ونظــر هــذا إلي
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اللِّص

روى أحدهــم عــن نفســه الحديــث التــالي. قــال: كنــت منــذ ثــاث ســنوات 

ــن  ــر م ــر أك ــن العم ــن لي م ــة. ولم يك ــدى الإدارات العام ــة اح ــرا لمالي مدي

خمــس وعريــن ســنة. وكان لي منــزل صغــر أقيــم فيــه وحــدي. وكان مــن 

واجبــاتي أن أطــوف مــن وقــت إلى آخــر في القــرى المجــاورة للمحاســبة. 

ــزلي  ــا في من ــة مــن المــال أبقيه ــر غــر قليل ــدي مقادي ــا ول ــت أعــود منه فكن

ــاح.  إلى الصب

ــق، أخــى أن  ــر القل ــر الحــذر كث ــذا المنصــب كث ــدي به ــت في أول عه وكن
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هجــرت المســدس أيضــا وعــدت لا أبــالي بوجــوده، وكان يبقــى عــى المائــدة 

أيامــا ولا أعبــأ بــه. 

ــلبت  ــواء، س ــا ح ــال له ــناء يق ــآدب بحس ــدى الم ــرت في اح ــدث أني ب وح

رشــدي وكانــت ذات بعــل، ولكنهــا كانــت مــن نســاء العــر الــاتي يحبــن 

المخالطــة والظهــور، مســوقة إليــه عــى الخصــوص بجمالهــا الرائــع وحســنها 

ــان.  الفت

ــر  ــت تظه ــا، فكان ــاني به ــا وافتت ــي له ــم بحب ــا ث ــي اليه ــواء بمي ــعرت ح وش

لي عطفهــا ولا تبخــل عــي ببضــع دقائــق أجلــس فيهــا إلى جانبهــا أطارحهــا 

ــاحرة.  ــا الس ــس بكلماته ــع النف ــث وأمت الحدي

ــالي  ــآدب ولي ــر الم ــا، وأحــر أك ــر أن صرت أزورهــا في منزله واتصــل بي الأم

ــا.  ــا لمعارفه ــت تحييه ــي كان الطــرب الت

واتفــق أن عــدت في احــدى الليــالي إلى منــزلي متأخــرا بعــد أن قضيــت النهــار 

بطولــه في احــدى القــرى، وكنــت أحمــل مقــدارا كبــرا مــن المــال، فــما بلغــت 

منــزلي حتــى طرحــت المــال جانبــا عــى سريــري وأنــا في أشــد حــالات التعــب 

ــدت  ــن ب ــرى، ولك ــلطان الك ــلم لس ــي وأستس ــق عين ــدت أطب ــاء، وك والاعي

لمخيلتــي صــورة حــواء، فتنبــه فكــري وأمعنــت في عــالم الخيــال.

وأدركــت أننــي لم أقفــل بــاب غرفتــي حينــما دخلــت فلــم أعبــأ بذلــك، لأني 

لم أشــأ أن غــر مجــرى أفــكاري.

ــة مظلمــة لأني  ــت الغرف ــة، وكان ــك الحال ــا في تل ومضــت الســاعات عــي وأن
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ــا  ــر الظلمــة لأنه ــه، وكنــت أوث ــذا لم تكــن لي حاجــة إلي لم أوقــد مصباحــا، ل

ــال.  أدعــى إلى التأمــل والخي

ــبح لم  ــة ش ــه إلى الغرف ــل من ــا، وانس ــاب قلي ــح الب ــك إذ فت ــا كذل ــا أن وبين

ــه  ــزال في مكان ــدي إلى المســدس وكان لا ي ــه لشــدة الظــام، فمــددت ي أتبين

ــيكون.  ــا س ــر م ــكاني انتظ ــدت في م ــه وجم ــري، فتناولت ــإزاء سري ب

ــا  ــه فانوس ــن جيب ــذ م ــة، فأخ ــو الغرف ــك في خل ــبح لم يش ــرة أن الش والظاه

وأشــعله، فانبعــث منــه نــور ضئيــل أبــرت عليــه رجــا ضخــم الجثــة هــرم 

ــا  ــك أيه ــأش: مكان ــات ج ــت بثب ــدره وقل ــدس إلى ص ــت المس ــة، فصوب الهيئ

الرجــل! وإيــاك أن تخالــف أمــري أو تحــاول الفــرار، ولم يكــن الرجــل يتوقــع 

مثــل هــذه المفاجــأة، فوقــف في مكانــه مذعــورا وهــو ينظــر الى المســدس ولا 

يــدري مــاذا يفعــل؟ 

وكان بــإزائي مائــدة صغــرة عليهــا شــمعتان، فأشــعلتهما حــالا بإحــدى يــدي 

وأنــا مســدد المســدس باليــد الأخــرى إلى صــدره، ومــا كــدت أتفــرس في 

جهــة بعــد أن انتــر النــور في الغرفــة حتــى عرفتــه. لم يكــن هــذا الرجــل إلا 

ــة باســم النعســان، وقــد عرفتــه منــذ حــين كنــت  متســولا معروفــا في المدين

ــره  ــت ظه ــوادث فحن ــه الح ــد أهرمت ــاعدته، وق ــاح إلى مس ــه وأرت أرثي لحال

ــره. وأشــعلت رأســه شــيبا وكادت تذهــب ب

ــت للرجــل:  ــري وعــدت إلى ســكينتي، فقل ــد اســتويت في سري ــا ق ــت أن وكن

لم أكــن أتوقــع أن أراك تتعاطــى هــذه المهنــة يــا عــماه!، فهــل قــل مــوردك 

ــه، وأنــت في هــذه الســن  ــة ب ــرت اســتبدال اللصوصي ــى آث مــن التســول حت
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ــاة؟ مــن الحي

فزفــر النعســان زفــرة حــارة ونظــر إلى مــا حولــه فــرأى كرســيا فجلــس عليــه، 

وقــال وهــو غــر مبــالٍ بالمســدس الــذي كان لا يــزال مصوبــا إلى صــدره: وأي 

ــتغل  ــتطاعتي أن أش ــس في اس ــول، ولي ــئمت التس ــد س ــك؟ فق ــة في ذل غراب

لأواصــل هــذه الحيــاة التعســة إلى النهايــة، وليــس لي مــن يعولنــي.

ــث  ــوقوك إلى حي ــرك ليس ــة بأم ــال الرط ــئ رج ــى أن أنب ــا تخ ــت: أف قل

ــة؟ ــذه الجريم ــى ه ــاب ع ــك العق ينال

فهــز رأســه وقــال: أنــا لا أخــى منــك ذلــك ولــو قبضــت عــي وأنــا متلبــس 

بهــذه الجريمــة .. أنــت تدعــو عمــي جريمــة، وهــو كذلــك في نظــر القانــون 

والعــادة، ولكنــك لــو نظــرت إليــه بعــين الحقيقــة، وقابلتــه بغــره مــن 

ــك. ســهل أن تدعــوني ســارقا وتدعــو عمــي  ــه كذل ــا دعوت ــق لم أعــمال الخل

ــرق ولا  ــر لا ي ــذا الع ــاس في ه ــن الن ــل لي م ــه ق ــن بالل ــة، ولك لصوصي

يتعاطــى اللصوصيــة؟ أأنــت وقــد أحببــت زوجــة قريبــك؟ أم التاجــر الــذي 

يغــش في تجارتــه وســلعه ويخــادع عمــاءه؟ أم الحاكــم الــذي يتظاهــر 

بصيانــة العــدل وهــو يختلــس ثقــة الرعيــة وينتهــز كل فرصــة للإيقــاع بهــا؟ 

أم القائــد الــذي يــرق أبنــاء النــاس ليــزج بهــم في أتــون الحــرب المضطــرم 

بدعــوى الــذود عــن حيــاض الوطــن أو الجهــاد في ســبيل الأمــة، وأمثــال ذلــك 

مــن الــكام المــزوق الــذي لا يــراد بــه في الحقيقــة إلا خــداع الأمــة والتمويــه 

عليهــا؟ إن العــالم أيهــا الصديــق طافــح باللصوصيــة، ولكــن البراعــة هــي أن 

يكــون الانســان لصــا ماهــرا لا يشــعر بــه أحــد .. إني مطلــع عــى سرك وأعلــم 
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ــواها،  ــب س ــا يح ــرك، وزوجه ــب غ ــا تح ــواء ولكنه ــيدة ح ــب الس ــك تح أن

فأنــت لــص، وهــي لصــة، وزوجهــا لــص أيضــا، وأمثالكــم جماهــر لا تحــى 

مــن الخائــق، هــذا في حلقــة الحــب فقــط. فانظــر الآن إلى كل حلقــة مــن 

ــن مظاهرهــا. ــر م ــاة وفي كل مظه ــات الحي حلق

ــه،  ــدة في مكان ــى المائ ــدس ع ــت المس ــت ووضع ــكام فبه ــذا ال ــمعت ه س

وكان النعســان يراقــب تحــركاتي فضحــك وقــال: أراك قــد ركنــت إلي وعــدت 

لا تخــى بأســا مــن جهتــي، لأني أظهــرت لــك الحقيقــة ولم تكــن تنتظــر أن 

ــرة  ــن زم ــن أني م ــك تظ ــة. ولعل ــمار البالي ــذه الاط ــا في ه ــي وأن ــا مث يقوله

المتســولين الذيــن قضــوا دهرهــم في هــذه المهنــة! لا، لم أكــن متســولا، وإنمــا 

ــد  ــت في أح ــد كن ــود. فق ــام الس ــذه الأي ــرارا في ه ــك اضط ــررت إلى ذل اضط

ــة  ــابان وابن ــان ش ــة وابن ــي، وكان لي زوج ــد يمين ــوتي بك ــل ق ــل أحص المعام

صبيــة، فلــما شــهرت الدولــة الحــرب وجــاء جــمال باشــا عــى رأس الجيــش 

أخــذ ولــدي فأرســل أحدهــما إلى الترعــة في جملــة الجيــش، وعــين الآخــر في 

فرقــة الســواق، ثــم عــين البنــت ممرضــة في أحــد المستشــفيات، ووعــدني، كــما 

ــا دام أولادي  ــب شــهري أتقاضــاه م ــن بمرت ــاء العاجزي ــن الآب ــد غــري م وع

في الخدمــة. غــر أن ذلــك لم يكــن إلا وعــدا، أو أمــرا لم يكــن مــن ســبيل إلى 

تحقيقــه، لأني لم آخــذ شــيئا، وقــد بعــت كل مــا في منــزلي مــن الحطــام، حتــى 

خشــب الأبــواب والنوافــذ بعتــه واســتعنت بثمنــه عــى معيشــتي وأنــا أنتظــر 

الفــرج، وقــد طــال انتظــاري وفــرغ صــبري ولم يبــق مــا أقتــات بــه. وكانــت 

زوجتــي قــد مرضــت وليــس في يــدي مــا أعالجهــا بــه وأدفــع عنهــا المكــروه، 

ــا عــى أولادهــا،  ــام مــن مرضهــا وهــي تتحــرق حزن ــا بعــد أي فقضــت نحبه
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ويــا ليتنــي مــت معهــا لأنجــو مــما وقعــت فيــه. فقــد صرع كبــر أولادي في 

ــام قليلــة مــن  حومــة الوغــى في معــارك غــزة، وتبعــه الثــاني فــمات بعــد أي

شــدة مــا عانــاه مــن الحــر والــبرد والمشــاق الكثــرة وهــو يســوق الجــمال في 

ــت  ــوس في المستشــفى، وبقي ــدوى بالتيف ــن الع ــت م ــت البن الصحــراء، ومات

ــة. وطفقــت أجــول  ــدب الأحب ــارع الخطــوب وأن ــا أق وحــدي في هــذه الدني

مــن مــكان إلى آخــر أقــرع الأبــواب وأتســول، ونفــي مــرة وقلبــي متصــدع. 

ــه بــيء يســاعدني عــى  ــك لعــي أظفــر في ــج منزل فســولت لي نفــي أن أل

ــو نجحــت في عمــي لمــا عــددت ذلــك  ــاتي، ول ــة مــن حي ــام الباقي قضــاء الأي

اختاســا لمالــك الخــاص بــل لمــال الدولــة، وهــو كــما تعلــم مــال الأمــة التــي 

ــاتي  ــة وهــم ســبب حي ــأولادي الثاث ــا أحــد أبنائهــا والتــي جــدت عليهــا ب أن

ــا. وأعضــادي في هــذه الدني

ــا أود  وكان لــكام النعســان أعظــم تأثــر في نفــي، فكنــت أصغــي إليــه وأن

ــع  ــة وفي هــذا الهزي ــك الحال ــه دخــل عــي بتل ــد نســيت أن أن لا يفــرغ، وق

مــن الليــل، فنهضــت وأخرجــت مــن جيبــي قبضــة مــن المــال ناولتــه إياهــا 

وقلــت لــه: اســتعن بهــا عــى معيشــتك وعــد إلي في كل وقــت تحرجــك فيــه 

ــة تجــدني مســتعدا لإغاثتــك. الحال

فشــكرني وخــرج، وعــدت بعــد خروجــه إلى عــالم التأمــل والخيــال، وقــد غابت 

مــن مخيلتــي صــورة حــواء، وتجلــت مكانهــا صــورة أخــرى، صــورة المصائــب 

الفادحــة التــي نزلــت بالبــاد والعبــاد بســبب هــذه الحــرب الشــعواء التــي 

أضرمــت الــدول نارهــا فكانــت لهــا أكا .
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القناع

كانــت الســاعة السادســة صباحــا، وكان راعــول لا يــزال مســتغرقا في النــوم، 

لأنــه لم يرقــد هــذه الليلــة إلا الســاعة الثانيــة عــرة. فقــد دعــي إلى مأدبــة 

أعدهــا بعــض أصدقائــه، فلــم يعــد إلى منزلــه إلا في منتصــف الليــل.

وكانــت زوجتــه »سوســنة« قــد أفاقــت باكــرا، فنهضــت مــن سريرهــا 

وعمــدت إلى ثيــاب زوجهــا تبحــث في جيوبــه، وكان هــذا البحــث مــن أحــب 

الأمــور إليهــا، فكانــت كلــما انتهــزت فرصــة اشــتغال زوجهــا أو نومــه تأخــذ 

ــذر.  ــارة والح ــن المه ــه م ــد علي ــا لا مزي ــه بم ــش في جيوب ــري والتفتي في التح

وقــد تمكنــت منهــا هــذه العــادة حتــى أصبحــت شــغلها الشــاغل وموضــوع 

تســليتها وسرورهــا. ولم يكــن راعــول يضــع شــيئا في جيوبــه مــن الرســائل أو 

ــليه. ــا بمراس ــة لزوجه ــى كل عاق ــع ع ــنة وتطل ــرأه سوس الأوراق إلا وتق

ــا كانــت تبحــث وتفتــش هــذه المــرة وهــي تقلــب الجيــوب، أخرجــت  وبين

ــة،  ــر الأســود، فوقفــت مبهوت ــا مــن الحري مــن جيــب المعطــف قناعــا طوي

وقــد ارتاعــت وتصبــب العــرق مــن جبينهــا.

وكان زوجهــا قــد تنبــه مــن نومــه، فــرأى زوجتــه واقفــة أمــام ثيابــه 

ــي  ــا وه ــزال في يده ــاع لا ي ــذ، وكان القن ــا كل مأخ ــذ منه ــراب آخ والاضط

ــذي في يــدك؟ ــه وتهــز رأســها، فقــال: مــاذا تفعلــين؟ ومــا هــذا ال تتأمــل في

فنظــرت سوســنة إليــه وقالــت وأعصابهــا ترتعــش غضبــا: هــذا قنــاع عــرت 

عليــه في جيوبــك ... وهــو بــا شــك لعشــيقة لــك لم أدر بهــا حتــى الآن.
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ــا  ــيدتي، ف ــا س ــة ي ــت واهم ــاءب: أن ــو يتث ــال وه ــه وق ــول عيني ــرك راع فف

قنــاع في جيــوبي ولا عشــيقة لي.

ــكار،  ــك إلى الان ــا ســبيل ل ــرى، ف ــك كــما ت ــه في جيوب ــي وجدت ــت: ولكن قال

وهــو، كــما يجــب أن يكــون، لغانيــة تهــواك وتهواهــا .. فهــل يليــق بــك مثــل 

ذلــك وأنــت في هــذه الســن؟

فضحــك راعــول وقــال: لكــن ليــس لي مــن العمــر أكــر مــن خمــس وأربعــين 

ســنة وثاثــة أشــهر ... .

قالــت: فأنــت إذا تظــن أنــك لا تــزال في شرخ الشــباب .. ولعلــك نســيت أن 

لــك زوجــة أمينــة أقســمت لهــا عــى الأمانــة كــما أقســمت هــي لــك، فهــل 

مــن الأمانــة أن تخونهــا إلى هــذا الحــد وتكافيهــا عــى حبهــا واخاصهــا بمثــل 

هــذا الغــدر الشــنيع؟

قال: ولكني لم أفقه شــيئا مما تقولين إذ لا عاقة لي بســواك.

ــا  ــن أني أن ــك؟ أم تظ ــوده في جيوب ــر وج ــل تنك ــاع؟ فه ــذا القن ــت: وه قال

ــة؟ ــة العنيف ــذه الحمل ــك ه ــل علي ــته لأحم دسس

قــال: لا، فمعاذ اللــه أن أعزو إليك ما أنت بريئة منه.

قالــت: وهــو ليــس لي، لأني لم أره إلا الآن ولم أســتعمل مثلــه في حيــاتي، فأنــا 

ــترة ..  ــة ولا متس ــر متخفي ــه غ ــافرة الوج ــرج س ــزلي أخ ــن من ــت م إن خرج

فهــو إذا لغــري مــن النســاء المتهتــكات الــاتي تكلفــون بحبهــن أنتــم معــر 
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ــا  ــيدتي، ف ــا س ــة ي ــت واهم ــاءب: أن ــو يتث ــال وه ــه وق ــول عيني ــرك راع فف

قنــاع في جيــوبي ولا عشــيقة لي.

ــكار،  ــك إلى الان ــا ســبيل ل ــرى، ف ــك كــما ت ــه في جيوب ــي وجدت ــت: ولكن قال

وهــو، كــما يجــب أن يكــون، لغانيــة تهــواك وتهواهــا .. فهــل يليــق بــك مثــل 

ذلــك وأنــت في هــذه الســن؟

فضحــك راعــول وقــال: لكــن ليــس لي مــن العمــر أكــر مــن خمــس وأربعــين 

ســنة وثاثــة أشــهر ... .

قالــت: فأنــت إذا تظــن أنــك لا تــزال في شرخ الشــباب .. ولعلــك نســيت أن 

لــك زوجــة أمينــة أقســمت لهــا عــى الأمانــة كــما أقســمت هــي لــك، فهــل 

مــن الأمانــة أن تخونهــا إلى هــذا الحــد وتكافيهــا عــى حبهــا واخاصهــا بمثــل 

هــذا الغــدر الشــنيع؟

قال: ولكني لم أفقه شــيئا مما تقولين إذ لا عاقة لي بســواك.

ــا  ــن أني أن ــك؟ أم تظ ــوده في جيوب ــر وج ــل تنك ــاع؟ فه ــذا القن ــت: وه قال

ــة؟ ــة العنيف ــذه الحمل ــك ه ــل علي ــته لأحم دسس

قــال: لا، فمعاذ اللــه أن أعزو إليك ما أنت بريئة منه.

قالــت: وهــو ليــس لي، لأني لم أره إلا الآن ولم أســتعمل مثلــه في حيــاتي، فأنــا 

ــترة ..  ــة ولا متس ــر متخفي ــه غ ــافرة الوج ــرج س ــزلي أخ ــن من ــت م إن خرج

فهــو إذا لغــري مــن النســاء المتهتــكات الــاتي تكلفــون بحبهــن أنتــم معــر 

الرجــال وتدوســون لأجلهــن كل حقــوق الزوجيــة المقدســة.



99

قال: مها يا سوســنة، فأين وجدت هذا القناع؟

قالــت: هنــا .. في جيب معطفك أيها الظالم؟

قــال: ولكــن انظري جيدا، فهل هذا المعطف لي؟

فانتبهــت سوســنة كمــن حلــم ونظــرت إلى المعطــف قليــا ثــم قالــت: حقــا 

إن المعطــف ليــس لــك .. فأيــن معطفــك إذا، ولمــن هــذا؟

قــال: أظنــه لصديقــي فيليــب .. وقــد كنــت وإيــاه الليلــة الفائتــة في المأدبــة، 

ــا دون  ــه ونحــن خارجــان منه ــد أخــذ معطــف رفيق ــا ق فالظاهــر أن كا من

أن ينتبــه.

قالــت: فهــو إذا لصديقــك فيليــب الــذي يزورنــا مــن وقــت إلى آخــر وندعــوه 

أحيانــا إلى الطعــام؟

قال: هو بعينه. 

ــن  ــال الذي ــك الرج ــن أولئ ــب إذا م ــول ففيلي ــما تق ــر ك ــت: إذا كان الأم قال

ــم. ــاع أهوائه ــن اتب ــم شيء ع ــون في كل واد ولا يزعه يهيم

قــال: ما لنا ولــه، فهو عزب وغر مرتبط بزوجة أو أهل.

ــاع  ــا. وكان القن ــن عينيه ــر م ــرر يتطاي ــمع وال ــة تس ــنة واقف ــت سوس وكان

لا يــزال في يدهــا فمزقتــه إربــا إربــا وهــي لا تــدري مــاذا تفعــل أو تقــول؟

فقــال لهــا راعــول: مــاذا تفعلــين؟ إن هــذا القنــاع ليــس لنــا، وســيأتي صاحبــه 
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اليــوم في طلبــه.

فقالــت وهــي تــزداد حنقــا وغيظــا: ليــأت متــى شــاء، فقــد فعلــت مــا يجــب 

أن أفعــل لتعليمــه وتأديبــه واظهــار ازدرائي لــه.

ــوم إلى  ثــم خرجــت مــن الغرفــة وهــي تقــول في نفســها: ســيأتي فيليــب الي

ــه شر انتقــام. ــا فأنتقــم من هن

وبقــي راعــول وحــده متأمــا، وقــد أكــبر عمــل زوجتــه، وأثنــى عــى غرتهــا 

عليــه واخاصهــا لــه. 

***

ومــا كاد راعــول يخــرج إلى شــغله في ذلــك النهــار حتــى جــاء فيليــب صاحــب 

المعطــف، سوســنة تنتظــر قدومــه وصدرهــا ملتهــب بالنــار. ومــا رأتــه حتــى 

قطبــت وعبســت ولم ترحــب بــه عــى عادتهــا. 

ــد احمــرت  ــال وق ــة؟ إني أراكِ كاســفة الب ــا الحبيب ــك ايته ــا بال ــا: م ــال له فق

ــذي جــرى؟   ــكاء، فــما ال ــاك مــن شــدة الب عين

قالت: لا تســألني شــيئا .. لأني علمت كل شيء. 

ــات،  ــك؟ إني لا أفهــم شــيئا مــن هــذه المعمي ــا عــى أن يكــون ذل ــال: وم ق

ــك مــاذا جــرى؟ فقــولي برب

قالــت: لم يجــري شيء، ولكنــي أريــد أن أقطــع كل عاقــة لي بــك، فأخــرج مــن 

هنــا ولا تحــاول أن تــراني أو تجتمــع بي بعــد الآن.
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قال: رحماكِ يا سوســنة .. فماذا فعلت حتى اســتحق منك مثل هذا؟

فأشــارت سوســنة إلى معطفه، وكان معلقا، وقالت: لمن هذا؟ 

ــا  ــذت أن ــما أخ ــأ ك ــس خط ــك أم ــذه زوج ــد أخ ــي، وق ــذا معطف ــال: ه ق

معطفــه، وجئــت الآن أرد إليــه معطفــه واســترد معطفــي.

فنظرت سوســنة إليه شــزرا، ثم أخذت قطع القناع وقالت: وهذا لمن؟

قال: هذا لك يا ســيدتي .. وأنت صاحبته.

فبهتت سوســنة وقالت: أنا صاحبته؟ ومتى كان ذلك؟

ــام  ــارتي في أحــد الأي ــت لزي ــد جئ ــذ خمــس ســنوات، وق ــك من ــال: كان ذل ق

ــيته  ــد نس ــاء .. وق ــن الرقب ــك ع ــاء لنفس ــاع اخف ــذا القن ــة به ــت مقنع وكن

ــى الآن.  ــين حت ــك الح ــذ ذل ــك من ــا ل ــرا جمي ــي أث ــدي فبق عن

ــي  ــك الآن، فســامحني عــى ســوء ظن ــد ذكــرت ذل ــت: نعــم، نعــم .. وق قال

ــا الحبيــب. ــك أيه ب

قالت ذلك وقبلته ... وكانا من أســعد المحبين حالا ... .

ــاه للعشــاء  ــد دع ــب وكان ق ــه فيلي ــه في المســاء ومع ــول إلى منزل ــاد راع وع

والســهرة. وقــد قــال لــه في أثنــاء الحديــث: أنصــح لــك أن تنتبــه مــرة أخــرى 

لجيوبــك .. نعــم إنــك لا تــزال عزبــا .. ولكنــك لا تعــرف أيهــا الصديــق شــدة 

غــرة النســاء ولا ســيما المتزوجــات منهــن!!
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الحيوانات مؤتمر 

عقــدت الحيوانــات مــرة مؤتمــرا عامــا تبحــث فيــه عــن غايــة حياتهــا عــى 

الأرض، وفي أي شيء تنحــر الســعادة، فاحتشــد إليــه جميــع المخلوقــات غــر 

ــر  ــكان المؤتم ــوام. ف ــات وه ــماك وزحاف ــور وأس ــوش وطي ــن وح ــة، م العاقل

عــى هــذه الصــورة مؤلفــا مــن كل مــا يــدب عــى الأرض، ويســبح في المــاء، 

ويطــر في الهــواء، ولمــا اســتقر كل في مكانــه، وســكنت الحركــة، شرع في 

العمــل، فانتخــب الــدب رئيســا للمؤتمــر، والأوز كاتبــا، والهــر والكلــب 

ــام. ــظ النظ لحف

ــة  ــوري: إن الغاب ــوت جه ــال بص ــد وق ــره في الحش ــال نظ ــدب وأج ــام ال فق

التــي لأجلهــا اجتمعنــا أيهــا الاخــوان هــي لــي نعــرف مــا هــي غايــة الحيــاة، 

وفي أي شيء تكــون الســعادة، فليبــد كل منكــم رأيــه في هــذا الأمــر، وليكــن 

ــز كل  ــداه، وليوج ــدٍ أن يتع ــوز لأح ــا يج ــوع، ف ــورا في الموض ــكام محص ال

واحــد في مقالتــه بقــدر الامــكان لئــا يطــول بنــا الاجتــماع عــى غــر جــدوى، 

فخــر الــكام مــا قــل ودل. ولمــا ســكت الــدب، أطرقــت الحيوانــات غائصــة 

ــا.  في أفكارهــا وتأماته

وبعــد قليــل قــام الحــمار ونهــق قائــا: إن غايــة الحيــاة هــي التعــب والصــبر. 

فســأله الــدب: ومــا هــي الســعادة؟ فأجــاب: هــي أن يعــرف كل واحــد عــن 

نفســه أنــه أكــر احتــمالا مــن الجميــع. فكتــب الأوز رأي الحــمار.

ــذة، والســعادة هــي أن لا  ــاة الل ــة الحي ــا: غاي ــع قائ ــر وقب ــام الخنزي ــم ق ث

ــذة. تعــرف شــيئا ســوى الل
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ــة، والســعادة هــي  ــد والتربي ــاة التولي ــة الحي ــت: غاي ــه الدجاجــة فقرق وتلت

ــا. ــاء الأم بأولاده خي

فقاطعهــا الــزرزور هازئــا: تبــا لهــذا الــرأي. أمــا الخيــاء فهــي عيــب كبــر يــا 

ســيدتي، وعــار عليــك أن تجهــي ذلــك، وأمــا التربيــة فهــي أيضــا مــن أوهامــك 

الخاصــة، لأنهــا لا تليــق بأهــل هــذا العــر المتمــدن.

فابتــدره الببغــاء فقــال: وأنــت مالــك ولهــا أيهــا الأحمــق، فهــي قــد أفصحــت 

عــن رأيهــا، فلــماذا قمــت تناقضهــا، وتهــرف بمــا لا تعــرف؟

وكاد يحتــدم الجــدال بــين الــزرزور والببغــاء، إلا أن الــدب أمرهــما بالصمــت، 

فصمتــا.

ثــم نهــض الذئــب فقــال: إن غايــة الحيــاة هــي الحريــة، والســعادة هــي أن 

لا تمــوت جوعــا.

وتــاه القــرد فقــال: غايــة الحيــاة هــي الترقــي في الكــمال، والســعادة صيانــة 

الحيــاة وعــدم التفريــط فيهــا لئــا تنقــي ســدى. 

ــن  ــس م ــع، إذ لي ــون والصنائ ــاة الفن ــة الحي ــال: غاي ــد  فق ــه الجدج وعقب

الأعــمال مــا يفوقهــا، وأمــا الســعادة فهــي أن تتيقــن أن الصناعــة أبديــة وكل 

ــه عجرفــة وتفاخــرا. ــام. قــال هــذا وهــو يتي مــا ســواها فســاد وقت

ــى الجدجــد  ــه شــجاع. فحن ــر ولكن ــال: هــو صغ ــه وق ــدب لكام فتبســم ال

ــة الشــكر. رأســه عام
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ثــم قالــت الــدودة: غايــة الحيــاة التخريــب، والســعادة هــي أن تحيــا لنفســك 

ــا، كــما  منقطعــا عــن العــالم، ونحــن جماعــة الديــدان قــد خلــق كل شيء لن

هــو مشــهور عنــد الجميــع.

وقالــت الضفدعــة: غايــة الحيــاة التضحيــة بالنفــس، والســعادة القيــام 

بالدعــوة، فيكــون الواحــد للجميــع.

ــذة في  ــن الل ــخيف؟، وأي ــرأي الس ــذا ال ــا ه ــه: م ــرصران  بقول ــا ال فابتدره

ــدب، وحرمــه  ــة .. فأســكته ال أن تكــوني طعامــا للغــر؟، فقبحــت مــن مختل

ــه عــى هــذه القحــة. ــا ل ــه عقاب ــداء رأي اب

ــعادة  ــة، والس ــا غاي ــاة ب ــال: الحي ــان فق ــام الحص ــكون ق ــتتب الس ــا اس ولم

ــر موجــودة. ــا غ وهــم لأنه

ــا  ــدب: وم ــع. فســألها ال ــة الجمي ــاة محب ــة الحي ــت: غاي ــة فقال ــه الذباب وتلت

ــا لا أرى إلا  ــي أن أعــرف الســعادة وأن هــي الســعادة؟ قالــت: وكيــف يمكنن

ــعد  ــاس أس ــد الن ــرى أح ــعيدا، ت ــد س ــس أح ــقياء ولي ــع أش ــقاء! فالجمي الش

ــق في أسرع  ــن حال ــث أن يصــر أشــقاهم، فيســقط م ــق حــالا ولا يلب الخائ

مــن طرفــة عــين. فهــز الــدب رأســه وصمــت.

وبعــد ذلك قام الثعلب فقال: إن غايــة الحياة الرأفة بالضعيف.

فضحــك الجميــع لأنهــم يعرفــون الثعلــب وروغانــه. أمــا هــو فخجــل وانــزوى 

في مكانــه ولم يــرد أن يتــم حديثــه.

ــعادة  ــر، والس ــاعدة الغ ــاة مس ــة الحي ــال: غاي ــاقي فق ــب س ــام كل ــم ق ث
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ــيد. ــه الس ــر ب ــا يأم ــكل م ــام ب ــة والقي ــان والطاع الإذع

فابتــدره الخفــاش قائــا: بــرط أن يكــون ذلــك مجــردا عــن الطمــع، خاليــا 

مــن تلــك الحساســية التــي تســعى إليهــا أنــت. فزجــره الــدب وأمــر بعقابــه.

ثــم قــال الشــحرور: غايــة الحيــاة إذّخــار المعــارف والســعي في تحصيــل مــا 

لا يعرفــه الآخــرون، وأمــا الســعادة فهــي الحيــاة في الخفــاء هــذا هــو رأيــي 

وقــد عرضتــه بمــلء الحريــة. 

وتلتــه البقيــة فقالــت: لا أحــد يقــدر أن يعــرف غايــة الحيــاة. فعــش وأكــر 

ــا  ــيء. وأم ــم ل ــال غــر مهت وامــلأ الأرض بالطــول والعــرض، وكــن خــيَّ الب

ــا. ــر طوي الســعادة فهــي أن تعمّ

ثــم وقــف الــرصر  ولمــا فتــح فــاه للــكام لم يقــدر أن ينطــق بــيء. فقهقــه 

ــرصر إلى  ــاد ال ــده. وع ــر بجل ــدب وأم ــزه ال ــه. فانته ــاخرا ب ــوت س العنكب

ــا.  مكانــه دون أن يبــدي رأي

وتلتــه العلقــة  فقالــت: غايــة الحيــاة أن تخفّــف آلام الغــر. وأمــا الســعادة 

فهــي أن تشــعر بأنــك تفيــد الآخريــن بمبرَّاتــك ومآثــرك.

وعقبهــا الباشــق فقــال: كل نفــس فهــي للــه، وعــى المــرء أن يقــي حياتــه 

حســب شرائــع اللــه ونواميســه. وأمــا الســعادة فهــي أن يعمــل كل مــا هــو 

أهــل لــه.

ــه؟ فكــم فروجــا اختطفــت،  ــش لل ــت تعي ــه: وهــل أن ــر بقول ــدره الصق فابت

وكــم عينــا فقــأت؟ فيــا لــك مــن قديــس كبــر! وأراد الصقــر متابعــة حديثــه 
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فزجــره الــدب وأمــر بعقابــه.

ــم  ــات ث ــل المحرم ــاة أن تفع ــة الحي ــال: غاي ــان فق ــام الرط ــره ق ــى أث وع

ــة. ــاة الأبدي ــاص والحي ــي في الخ ــعادة فه ــا الس ــوب. وأم تت

ــعادة أن لا  ــدل في كل شيء، والس ــاة أن تع ــة الحي ــال: غاي ــرذ فق ــاه الج وت

ــك أحــد. ــق راحت يقل

وعقيــب ذلــك وقــف الــدب فقــال: أرى مــن الواجــب أن أبــين لكــم يــا معاشر 

المخلوقــات أن العــدل كغــره مــن الفضائــل، لا يمكــن أن يكــون غايــة للحيــاة، 

ــا  ــر. أم ــب الغ ــع لمصائ ــفيقا، يتوج ــادلا وش ــون ع ــوق أن يك ــى كل مخل فع

إذا جــرد العــدل مــن الشــفقة والحنــو فقــد بطلــت فضيلتــه وفائدتــه. أقــول 

ذلــك لأن كثــر منكــم ذكــروا العــدل ولم يذكــروا الشــفقة معــه.

ــذ إلى ردهــة المؤتمــر،  ــى دخــل القنف ــه حت ــرغ مــن كام ــدب يف ــا كاد ال وم

وقــد كان منفــذا مــن قبــل الحيوانــات إلى الأســد ليدعــوه إلى الاجتــماع. 

فحيــاه الجميــع ثــم تقــدم إلى الــدب وناولــه كتابــا مــن الأســد، فأخــذه الــدب 

وقــرأ مــا يــأتي بصــوت ســمعه جميــع الحضــور: غايــة الحيــاة الســلطة، وأمــا 

الســعادة فهــي القــوة والشــجاعة والمجــد.

فقــال الوبــر : حقا إن كام الملوك ملوك الكام.

ــدت  ــن وج ــا: وأي ــأله قائ ــذ وس ــمار إلى القنف ــت الح ــدب. والتف ــم ال فتبس

الأســد أيهــا القنفــذ، ولمــاذا لم يرفنــا بحضــوره؟ فأجــاب: وجدتــه في قفــص 

في احــدى حدائــق الحيوانــات بعــد أن طفــت الــبراري والقفــار وبحثــت عنــه 
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كثــرا.

فتنهــد الــدب وقــال: ســنكون كلنــا في مثــل هــذه الاقفــاص .. ثــم التفــت إلى 

الحيوانــات وقــال: هــل بقــي منكــم مــن لم يــرح برأيــه في موضــوع بحثنــا؟ 

أجابــوا: بقــي كثــرون مثــل الجــرادة والخلــد وغرهــما.

فســأل الــدب الجــرادة عــن رأيهــا فأجابــت: غايــة الحيــاة هــي أن لا تبقــي ولا 

تــذر، وأمــا الســعادة فهــي أن لا يحفــل المــرء بــيء مــن الهمــوم والأفــكار.

ــي  ــاة ه ــة الحي ــاب: إن غاي ــه فأج ــن رأي ــد ع ــأل الخل ــدب وس ــك ال فضح

البحــث عــن الحقيقــة. فدهــش الــدب لهــذا الجــواب وقــال: حســنا قلــت، 

ــى؟ ــت أعم ــة وأن ــن الحقيق ــث ع ــف تبح ــن كي ولك

قــال: ولكنــي كنــت مبــرا، ومــا زلــت أبحــث عــن الحقيقــة حتــى عميــت، 

ومــع هــذا لم أنقطــع عــن ســعيي بــل تــراني أتطلــب الحقيقــة تلمســا.

فســأله الــدب: ومــا هــي الســعادة؟ أجــاب: هــي أن تعتقــد أنــك ســاع وراء 

الحقيقــة، وتعلــل نفســك بالحصــول عليهــا يومــا مــا.

وبعــد أن كتبــوا رأي الخلــد، ســأل الــدب: مــن يريــد أيضــا أن يبــدي رأيــه في 

هــذا الشــأن؟

فقال القرد: أقترح عليك يا ســيدي أن تبعث فتســأل الإنســان عن رأيه.

فقال الدب: صدقت، فا بد من ســؤاله والوقوف عى رأيه.

فاستحســن الجميــع ذلــك، غــر أن الشــحرور اعــترض بقولــه: ولكــن الإنســان 
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كثــرا.
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ليــس مــن عالمنــا الحيــواني.

فأجــاب الــدب: ليــس هــذا باعــتراض، لأنــه مخلــوق مثلنــا، وكلنــا مــن عــالم 

واحــد.

ثــم اســتدعى الكلــب والقنفــذ والجــرذ وأمرهــم )المعــذرة مــن أهــل اللغــة( 

بــأن ينطلقــوا إلى أقــرب مدينــة، ويســألوا مــن يرونــه أولا مــن أهلهــا، 

ويعــودوا في الحــال. فامتثــل الثاثــة أمــر الرئيــس وخرجــوا مــن ردهــة 

الاجتــماع وســاروا يقصــدون المدينــة، ولم يصلوهــا إلا عنــد فجــر اليــوم التــالي، 

فوقفــوا في أحــد شــوارعها يتلفتــون إلى كل جهــة فلــم يجــدوا أحــدا، وإنهــم 

لكذلــك إذ ســمعوا غنــاء، ولم يلبثــوا أن شــاهدوا امــرأة بقبعــة حمــراء، وشــعر 

متشــعث، وثيــاب قــذرة، وكانــت تتهــادى في ســرها، وتغنــي بمــلء صوتهــا. 

فهمــس الكلــب لصاحبيــه: إنهــا ســكرى وقــد تنشــفت منهــا رائحــة الخمــر.

فقــال الجــرذ: ومــاذا يهمنــا مــن ذلــك؟ فقــد أمرنــا أن نســأل أول مــن نلقــاه 

مــن أهــل المدينــة، وهــذه أول مــن لقينــا، فلنســألها.

ــن  ــواب ع ــي بالج ــيدتي أن تتفض ــا س ــو ي ــال: أرج ــا وق ــب إليه ــادر الكل فب

ــعادة؟ ــي الس ــا ه ــاة؟ وم ــة الحي ــا غاي ــؤالين: م ــن الس هذي

فلــما ســمعت المــرأة هــذا الــكام انقطعــت عــن الغنــاء ونظــرت إلى الكلــب 

ــا الســعادة  ــة المجتمــع، وأم ــاة هــي خدم ــة الحي ــت: إن غاي ــه وقال وصاحبي

فهــي الراحــة مــن الخدمــة .. ثــم بكــت.

ــا  ــه عــدوا، ولم ــا بالجــواب، وانــرف مــع صاحبي ــب تلطفه ــا الكل فشــكر له
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ــا. ــرأة وحالته ــرأي الم ــات ب ــوا إلى المؤتمــر أخــبروا الحيوان وصل

ــا أن  ــح لن ــال: لا يص ــك وق ــب الدي ــى انتص ــا حت ــب رأيه ــا كاد الأوز يكت وم

ــكرة. ــرأة الس ــذه الم ــل ه ــى رأي مث ــول ع نع

 وقال الثعلب: نعم، فيجب أن نســأل غرها.

وقــال الحــمار للكلب ورفيقيه: اذهبوا إذن مرة أخرى.

فأجابه الكلب: أســألك يا ســيدي الحمار أن تذهب أنت لأننا تعبنا.

وفيــما هــم يتحــاورون قــال الشــحرور: إني أرى انســانا في طــرف الغابــة 

ــه  ــم إلي ــور، فتســارعوا كله ــرأوا فاحــا يحــرث عــى ث ــع ف .. فالتفــت الجمي

ــا  ــا أيه ــل لن ــال: ق ــدب وق ــدم ال ــه تق ــوا من ــا اقترب ــه، ولم ــى رأي ــوا ع ليقف

ــعادة؟ ــي الس ــا ه ــاة؟، وم ــة الحي ــي غاي ــا ه ــان، م الإنس

فوقــف الفــاح، ووقــف الثــور عــن الحــرث، ثــم ضحــك وعــرك جبينــه وقــال: 

أمــا غايــة الحيــاة فهــي التعــب والصــبر. 

ــذا رأي  ــاح: إن ه ــوا للف ــا وقال ــمات همس ــض الكل ــات بع ــادل الحيوان فتب

ــمار. الح

ــل،  ــز وج ــه ع ــه ونواميس ــب شرائع ــا بحس ــا نحي ــال: إنن ــاح وق ــل الف فذه

ــه. ــي إلي ــا دع ــل كل بم ويعم

ــه الباشــق  ــد قال ــا، فق ــه: وهــذا أيضــا رأي واحــد من ــب بقول ــدره الثعل فابت

ــاح.  ــذا الاص ــة وه ــذه القداس ــى ه ــان ع ــما إذن متفق ــس، فكاك القدي
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وقــال الــدب: نحــن خليقــة غــر عاقلــة وأنــت إنســان عاقــل، فكيــف تجعــل 

ــن  ــوع م ــكل ن ــق؟، وإذا كان ل ــمار والباش ــع الح ــدة م ــة واح ــك في رتب نفس

ــاس؟ ــم معــر الن ــة عــى الأرض، فــما هــي غايتكــم أنت ــق غاي الخائ

ــا عــى هــذا العشــب  فحــار الفــاح في أمــره وقــال للحيوانــات: اجلســوا هن

الاخــر، وتمهلــوا عــي ريثــما أجمــع أفــكاري.

ــن  ــا ل ــا الانتظــار؟ إنن ــاذا يجدين ــال الأوز: وم ــع يتنظــرون. فق ــس الجمي فجل

نســتفيد مــن هــذا الفــاح شــيئا، فــأرى أن ننــرف عنــه لــنرى غــره.

فقــال الــدب: لا بــأس مــن الانتظــار، فدعــه يجهــد فكرتــه لــنرى مــا ينبثــق 

منهــا، وزد عــى ذلــك فهــي فرصــة نغتنمهــا لإراحــة الثــور مــن عنائــه، فهــو 

ــا ويتعــين علينــا مواســاته. أخون

ــة  ــار: غاي ــلء الافتخ ــال بم ــره وق ــع نظ ــا، رف ــاح طوي ــر الف ــد أن فك وبع

الحيــاة ...، وأمــا الســعادة ... فهــي ....، مــاذا كان جــواب الفــاح.
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غيرة هند الصَّ

ــا  ــروح كأنه ــة ال ــة خفيف ــيقة الحرك ــة الصــورة رش ــة جميل ــد طفل ــت هن كان

ــد  ــت بفق ــد فجع ــا وق ــة في شرخ الصب ــا أنيس ــت والدته ــم. وكان ــك كري مل

زوجهــا وأصبحــت أرملــة وهــي لم تتجــاوز الثانيــة والعريــن وطفلتهــا 

الشــهر الأول مــن العمــر. ولم يــترك لهــا زوجهــا شــيئا لقلــة ذات يــده. 

ــن  ــا لم تك ــة. ولكنه ــترف الخياط ــرت أن تح ــال، واضط ــة الح ــت بأنيس فضاق

ــت احــدى الأسر  ــا لخدم ــولا ابنته ــق. ول ــكاد يســد الرم ــا ي ــا م تكســب منه

ــدت في  ــك تول ــاة، ولذل ــرارة الحي ــش وم ــة وكفــت نفســها شــظف العي المري

نفســها كراهــة شــديدة لابنتهــا وصــارت تعاملهــا بمنتهــى الجفــاء والغلظــة، 

ــل.  ــبء الثقي ــذا الع ــن ه ــص م ــا لتتخل ــى موته ــت تتمن وكان

أمــا هنــد فعــى رغــم مــا كانــت والدتهــا تظهــره لهــا مــن الكراهــة والبغــض 
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الشــارع فتســقط وتتحطــم، أو تهــوي عــن درج المنــزل فتمــوت، أو تمــوت من 

الجــوع. وكان كثــرون مــن الأولاد الصغــار قــد قضــوا نحبهــم في مثــل ذلــك. 

ــفقون  ــران يش ــا، وكان الج ــت جوع ــر ولم تم ــرض لخط ــدا لم تتع ــر أن هن غ

ــع أولادهــم، وكان  ــأكل م ــا فيســتدعونها لتلعــب وت ــاب والدته ــا في غي عليه

ــما  ــا كل ــت والدته ــوي. وكان ــاذب الق ــن الج ــا م ــا له ــتد بم ــا يش ــم إليه ميله

عــادت مــن شــغلها ووجدتهــا مــرورة معافــاة تتنهــد وتقــول: تبــا لهــا فإنهــا 

لا تــزال حيــة!

وفي ذات يــوم أخــذت أنيســة ابنتهــا، وكانــت في ســن الخامســة مــن العمــر، 

ــد  ــى احــدى المقاع ــاك جلســت ع ــة وهن ــة البلدي ــا إلى حديق ــت به وانطلق

وهنــد بجانبهــا، وهــي كلــما لفظــت كلمــة أو أبــدت حركــة تتوعدهــا 

ــورة،  ــة مذع ــكينة خائف ــكت المس ــة، فتس ــة الحديق ــا في برك ــا بطرحه والدته

ــو  ــة خل ــم فرص ــة لتغت ــار إلى الحديق ــك النه ــاءت في ذل ــا ج ــل والدته ولع

ــرة العــين  المــكان مــن الأقــدام فتلقــي ابنتهــا في البركــة وتعــود وحدهــا قري

ــال.  ــة الب ناعم

ــر  ــى أب ــة والغن ــر النعم ــه أمائ ــدو علي ــن المنتزهــين تب ــق أن رجــا م واتف

ــا جالســتين  ــث كانت ــس إلى أطــراف المقعــد حي ــا، فجــاء وجل أنيســة وطفلته

ــه  ــد استأنســت ب ــت الصغــرة ق ــا، وكان ــد ويبتســم له ــرس في هن وأخــذ يتف

ــكام، وأرادت  ــا بال ــا ويطايبه ــش في وجهه ــل يب ــل الرج ــه، وجع ــت من فدن

ــا أن لا تفعــل،  ــد أن الرجــل التمــس منه ــك، بي ــا أن تزجرهــا عــن ذل والدته

ــه   ــر أنيســة من ــم تنف ــر كل حشــمة وأدب فل ــو يظه ــا وه ــم أخــذ يحادثه ث

وقــد رأت في حديثــه وهيئتــه مــا يدعــو إلى الاطمئنــان، ولم تشــك في أن 
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الســبب الــذي جعــل هــذا الغريــب يقــترب إليهــا ويكلمهــا إنمــا هــو ابنتهــا 

ــد.  هن

وكان لأنيســة رواء جــمالٍ لم يغــره الشــقاء والفقــر والتعــب، وكانــت تميــل إلى 

حضــور المجتمعــات عــى أمــل التعــرف برجــل يتخذهــا زوجــة لــه. ولمــا جــاء 

ــا  ــع يدافعه ــك اللطــف والأدب، شــعرت بداف ــه ذل هــذا الرجــل وآنســت من

إلى مكالمتــه، وقــد علمــت منــه أنــه تاجــر وأن اســمه بطــرس. 

وبعــد حديــث قــال بطــرس: قــد كان لي زوجــة وابنــة في عمــر ابنتــكِ وكانــت 

تشــبهها كل الشــبه، لكــن اللــه شــاء فنقالهــما إلى جــواره. 

قالــت: وهــل ماتتا في يوم واحد، وكيف كان ذلك؟

ــار  ــك أن الن ــوم واحــد، وذل ــا في ي ــفاه ماتت ــم وآس ــال: نع ــد بطــرس وق فتنه

ــا  ــار فالتهمته ــا إطفــاء الن ــال البنــت فالتهبــت فأسرعــت والدته علقــت بأذي

ــة بيــدي  ــو لم أدفــن الابن ــك بزمــن يســر. ول ــان بعــد ذل ــار وقضــت الاثن الن

ــن جــراء هــذه  ــي م ــد أصابن ــا. وق ــي بعينه ــكِ هــي ابنت ــدت أن طفلت لاعتق

الصدمــة حــزن شــديد فخرجــتُ مــن بلــدي وجعلــت أطــوف مــن مــكان إلى 

آخــر طمعــا في تريــة همومــي وتفريــج كربتــي، وأنــا لا يطيــب لي مقــام ولا 

يهنــأ لي عيــش، وثقــي بــأني لشــدة حــزني وفــرط لوعتــي وددت لــو يقتلنــي 

ــن  ــب، ولك ــة بالشــدائد والمصائ ــاة المحفوف ــن هــذه الحي ــي م أحــد ويريحن

المــوت ظــالم لا يأخــذ مــن يحــن إليــه بــكل جوارحــه، بــل يختــار مــن تنصــدع 

ــه. ــا علي القلــوب لفراقــه وتــذوب النفــوس حزن
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ــذه  ــدرك سر ه ــد أن ي ــتطيع أح ــت ولا يس ــت: أصب ــة وقال ــمت أنيس فابتس

الحكمــة. فــإن طفلتــي هــذه عــبٌ ثقيــل عــي، وتــراني راغبــة كل الرغبــة في 

ــي  ــا ازدادت ه ــة في موته ــما ازددت رغب ــا كل ــا، ولكنه ــاص منه ــا والخ موته

نمــوا وحيــاة. 

فبهــت بطــرس وقــد أخــذ منــه العجــب كل مأخــذ وقــال: وكيــف تســتطيعين 

أن تكــوني قاســية إلى هــذا الحــد؟

قالــت: لأن الحاجة تضطرني إلى ذلك.

ــخصت  ــه وش ــت بإزائ ــد جلس ــد ق ــت هن ــا. وكان ــرس براحته ــب بط فأعج

إليــه ببرهــا، فقبلهــا في جبينهــا ثــم عــاد فقــال لأنيســة: وهــل توديــن مــن 

ــة؟ ــة الجميل ــب أن تتخلــي مــن هــذه الطفل ــم القل صمي

قالت: نعم، وبكل سرور. 

ــائي بأعــز شــخص  ــا اعتن ــي به ــزلي فأعتن ــال: إني مســتعد أن آخذهــا إلى من ق

ــذا تتخلصــين  ــن روحــي، وهك ــز م ــدي وأع ــة ول ــدي بمنزل ــدي، وتكــون عن ل

ــل وتشــتغلين بمــا شــئتِ.  أنــت مــن هــذا العــبء الثقي

فنظرت إليه أنيســة طويا وقالت: وكيف ذلك؟

قــال: الأمــر بســيط. فقــد فقــدت ابنتــي، وهــذه تشــبهها كل الشــبه فأضمهــا 

إلى نفــي وتكــون ســلوتي الوحيــدة في هــذه الحيــاة. 

وكانــت أنيســة تــود أن تنفصــل عــن ابنتهــا وطالمــا تمنــت موتهــا. بيــد أنهــا 
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وكانــت أنيســة تــود أن تنفصــل عــن ابنتهــا وطالمــا تمنــت موتهــا. بيــد أنهــا 
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ــاء طمعــت في شيء مــن  ــه مــن الأغني الآن ســمعت كام بطــرس وعرفــت أن

ــه  ــرت الي ــا فنظ ــه بضمره ــرح ل ــت أن ت ــا خجل ــا، ولكنه ــا لابنته ــه ثمن مال

ــك  ــى ذل ــما ع ــت مصم ــت: إذا كن ــز. وقال ــون القرم ــا بل ــغ وجهه ــد صب وق

ــث. ــم الحدي ــزلي فنتم ــا أو في من ــرة أخــرى هن ــع م فأرجــو أن نجتم

قال: لا أحب إلي من ذلك، فســأزوركِ في منزلك اذا اذنتِ لي.

ــرة  ــه وحم ــت فودعت ــم نهض ــه، ث ــذي تقطن ــزل ال ــى المن ــة ع ــه أنيس فدلت

ــه  ــين ذراعي ــا ب ــه أخذه ــد لتودع ــت هن ــا دن ــا، ولم ــغ وجنتيه ــل تصب الخج

ــدة. ــة زائ ــا بلهف وقبله

ــا، باســمة الثغــر،  ــا وهــي طلقــة المحي ــك أنيســة إلى منزله وعــادت بعــد ذل

ــا تطفــر وراءهــا فرحــة مــرورة.  وابنته

وباتــت أنيســة تلــك الليلــة تعلــل نفســها بالآمــال، فتمثــل لهــا أن هــذا التاجــر 

ســيأتي في طلــب ابنتهــا، وربمــا كان ذلــك وســيلة لتمكــن عائــق الــوداد بينهــما 

فيــؤول الأمــر أخــرا إلى اقترانــه بهــا. ومــى يومــان بعــد ذلــك وخاطــر أنيســة 

مشــغول ببطــرس ليــا ونهــارا، وكانــت معاملتهــا لابنتهــا في هذيــن اليومــين 

بغايــة اللطــف والرقــة والمحبــة. 

ــد،  ــث هن ــة حدي ــين أنيس ــه وب ــرى بين ــرس وج ــاء بط ــث ج ــوم الثال وفي الي

ــازدادت  ــار ف ــات والاثم ــض الحلوي ــة بع ــه للطفل ــر مع ــد أح ــد كان ق وق

تعلقــا بــه وتــوددا اليــه، وكانــت والدتهــا تــروم أن تكاشــفهُ بمــا في ضمرهــا 

ــد أن تأخــذ  ــت تري ــه بعــد كام: أن ــت ل ــاء والأدب، فقال ــا الحي ولكــن منعه
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ــؤونها؟ ــيعتني بش ــن س ــن م ــك ولك ــة الي الطفل

ــاح  ــه بارتي ــن نفس ــعر م ــا وش ــول في خاطره ــا يج ــد ادرك م ــرس ق وكان بط

ــا  ــزم أن يصطفيه ــه، فع ــم قلب ــن تصمي ــا م ــي أحبه ــة الت ــا للطفل ــا اكرام اليه

ــما  ــدك ريث ــا الآن عن ــى أنيســة أبقيه ــال بلهجــة لم تخــف ع ــه، وق ــة ل حليل

نفــرغ مــن أخــذ الأهبــة لذلــك ... ثــم قــام وانــرف عــى أن يعــود في اليــوم 

ــاني. الث

ــاج  ــا تحت ــا م ــة ويعطيه ــتردد إلى أنيس ــت ي ــك الوق ــن ذل ــرس م ــذ بط وأخ

إليــه مــن نفقــة، وكان لا يجــد ســلوة ولا عــزاء إلا إذا جــاء إلى غرفــة أنيســة 

واحتضــن هنــدا الصغــرة، وكانــت الألفــة تصــل أســبابها بينــه وبــين والدتهــا.

وبعــد أســبوعين وكان قــد اختــبر أخــاق أنيســة وآنــس منهــا كل أدب 

وحشــمة، بــاح لهــا برغبتــه في اتخاذهــا زوجــة لــه. ثــم ودعهــا وودع الطفلــة 

وســافر الى بلــده ليدبــر شــؤونه ويعــود بعــد ذلــك فيقــترن بهــا وقــد اعطاهــا 

ــة في  ــى الطفل ــها وع ــى نفس ــه ع ــق من ــال لنتف ــن الم ــا م ــفره مبلغ ــل س قب

ــه.  مــدة غياب

ــت  ــعيد وتنبه ــب الس ــذا النصي ــن ه ــرا م ــا أخ ــم له ــا ت ــة بم ــرت أنيس ف

ــعادتها،  ــبب س ــت س ــا كان ــا، لأنه ــدي لابنته ــو الوال ــف الحن ــا عواط في قلبه

فكلفــت بحبهــا وصــارت تعتنــي بهــا أشــد اعتنــاء، وقــد ابتاعــت لهــا المابــس 

ــة.  ــن الاطعم ــا بأحس ــت تغذيه ــة وكان الجميل

ــال  ــن الم ــغ م ــه مبل ــة من ــرس ورد أنيس ــفر بط ــن س ــام م ــة أي ــد بضع وبع
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ــاث  ــا ث ــب عنه ــات إلى التغي ــبب المثبط ــر بس ــه مضط ــه إن ــال في ــاب ق وكت

ــد  ــتاق أش ــه مش ــبر لأن ــروغ ص ــدة بف ــذه الم ــيقي ه ــرى، فس ــابيع أخ أس

ــا  ــا به ــأن أنيســة ســتضاعف عنايته ــق ب ــه واث ــا، وأن ــد وإليه الشــوق إلى هن

ــمال.  ــة والج ــن العافي ــال م ــن ح ــدة في أحس ــذه الم ــد ه ــا بع لراه

فعظــم سرور أنيســة وازدادت اهتمامــا بالطفلــة وبــكل مــا يضمــن سرورهــا 

وصيانتهــا.

غــر أن هنــدا مــع كل عنايــة والدتهــا بهــا، أخــذت صحتهــا تضعــف وجســمها 

ينحــف، ثــم أخــذت قوتهــا في الانحطــاط ولزمــت الفــراش، فاســتدعت أنيســة 

ــأن  ــة بالتهــاب الرئتــين وجــزم ب ــا لمعالجتهــا، ففحصهــا ورأى أنهــا مصاب طبيب

ذلــك مســبب عــن الــبرد.

فذعــرت أنيســة لــدى ســماعها هــذا الــكام ودهشــت أشــد الدهــش لاعتــال 

ابنتهــا بعــد تلــك العنايــة والوقايــة، وأخــذت تبــذل كل مــا في وســعها 

لشــفائها، وكانــت لا تفــارق سريرهــا ليــا ولا نهــارا. غــر أن كل ذلــك لم يجــد 

ــى  ــوم إلى آخــر، وانته ــن ي ــزداد ســوءا م ــة ت ــة الطفل ــت حال ــل كان ــا، ب نفع

الأمــر أخــرا بوفاتهــا.

وكان هــذا المصــاب أكــبر مــما تســتطيع أنيســة احتمالــه، وقــد لبثــت بضعــة 

أيــام وهــي تعــول وتصيــح والزفــرات تمــزق صدرهــا والعــبرات تحــرق 

ــا. وجنتيه

وجــاء بطــرس بعــد ذلــك يحمــل الهدايــا والتحــف لأنيســة وهنــد، ومــا كاد 
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ــما  ــى تراجــع مذعــورا، فل ــة حت ــك الحال ــرى أنيســة في تل ــة وي يدخــل الغرف

ــكام  ــن ال ــانها ع ــس لس ــر واحتب ــا كالمط ــاقطت دموعه ــة تس ــه أنيس أبرت

ــعورها. ــد ش وكادت تفق

ــعر  ــد ش ــول وق ــا يق ــدري م ــف لا ي ــة، ووق ــة الهائل ــرس الحقيق ــادرك بط ف

ــة  ــن الغرف ــرج م ــث أن خ ــا ولم يلب ــا محرق ــأن أنين ــة، ف ــه ثاني ــداع قلب بانص

ــر.  ــه المكفه ــى وجه ــة ع ــف بادي ــأس والأس ــم الي وعائ

ــاذا  ــيتني؟ وم ــل نس ــا؟ ه ــال: وأن ــك الح ــى تل ــه ع ــة إذ رأت ــت أنيس فصاح

ــل بي؟ يح

فلم يلتفــت إليها ولم يجبها بكلمة.

ــه  ــح في الشــارع وأخــذ يســر في ــد أصب ــتراه، وق ــذة ل ــت مــن الناف ــا أطل ولم

ســرا حثيثــا وهــو مطــرق حزنــا وبأســا، القــت بنفســها مــن الطبقــة السادســة 

... وكان ذلــك آخــر العهــد بهــا.
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الأب

حــدث في إحــدى مــدن الســاحل الصغــرة القريبــة مــن مدينــة »نانــت« في 

فرنســا، أن نبيــا مــن نبــاء الفرنســيس، يقــال لــه الكونــت دي بــوفي، قــدم 

تلــك المدينــة ســنة 1794، بعــد غيــاب خمــس ســنوات قضاهــا في الســياحة 
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لا لا، بــل المســيو دي بــوفي.

قــال: بل الكونت يا فارغو .. فا تنس.

قــال: ولكــن الألقــاب قــد ألغيــت الآن يــا ســيدي، وأصبــح كل النــاس أحــرارا 

ومتســاوين في المنزلــة والحقــوق المدنيــة، ولا مزيــة في الألقــاب للواحــد عــى 

الآخر.

فاتســعت حدقتا الكونــت وقال: وكيف ألغيت؟ ومن ألغاها؟

قال: ألغيت بســقوط الملكية وقيــام الجمهورية عى أنقاضها.

قــال: وأية جمهورية تعني؟

قال: الجمهورية الفرنســوية، أفلم تسمع بها؟

ــنوات  ــس س ــت خم ــل، لأني قضي ــذا القبي ــن ه ــيئا م ــمع ش ــال: إني لم أس ق

ــاذا  ــل لي الآن م ــك. فق ــاء ذل ــد أسرت في أثن ــة، وق ــركا الجنوبي ــائحا في أم س

ــابي؟ ــدة غي ــرى في م ج

قــال: يخيل إلي أنــه لم يبلغك شيء من حوادث ثورتنا الكبرى.

قــال: بلغنــي شيء عنهــا منــذ ســنة ولم أســمع شــيئا بعــد ذلــك .. أنــت تقــول 

ــادس  ــس الس ــك لوي ــرى للمل ــماذا ج ــة، ف ــت جمهوري ــد أصبح ــا ق أن فرنس

عــر؟

ــه مــاري  ــه زوجت ــه بالمــوت، ثــم لحقــت ب ــة وحكــم علي قــال: أتهــم بالخيان
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أنطوانيــت، وأصبحــت الســلطة في يــد الأمــة، وتألفــت لذلــك جمعيــة 

ــؤون  ــر ش ــي تدي ــة، فه ــاق الأم ــة اتف ــيونال« أي جمعي ــيون ناس »الكونفانس

البــاد وتضطهــد الكــبراء والعظــماء الذيــن لم يرقهــم هــذا الانقــاب الكبــر. 

ــك  ــد أن ــم. ولا ب ــم وأماكه ــتصفت أمواله ــم واس ــن منه ــت كثري ــد أمات وق

ــد  ــن أش ــك م ــوال لأن ــه الأح ــت إلي ــا آل ــوفي بم ــيو دي ب ــا مس ــرا ي ــر كث ت

ــا. ــى نيله ــين ع ــاعدت الامركي ــا س ــة وطالم ــار الحري أنص

فأطــرق الكونــت عندمــا ســمع ذلــك وامتقــع وظهــر القلــق عــى وجهــه، ثــم 

قــال: ومــاذا جــرى لابنــي؟ فهــل هــو الآن في قيــد الحيــاة؟

ــأذى  ــه أحــد ب قــال: نعــم إن المســيو جلــبرت في أحســن حــال ولم يتعــرض ل

ــق  ــر ورون ــل العم ــو الآن في مقتب ــم، وه ــة الحمي ــق الحري ــن صدي ــه اب لأن

ــباب.  الش

قــال: وهل كانــت كتبي تصل إليه في خال هذه المدة؟

قــال: نعــم، وقــد ســمعت أنــه بانتظــارك، ولكنــه لم يعلــم متــى يكــون 

قدومــك.

قال: وفيفيل؟ هل ســمعت عنه شــيئا؟ وأين هو الآن؟

ــن  ــب م ــما القري ــزالان في منزله ــة لا ي ــوسي الجميل ــه ل ــع ابنت ــه م ــال: إن ق

ــرك. ق

قــال: فلوسي إذا لم تتزوج بعد؟
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ــوفي«  ــم »دي ب ــتبدل اس ــا وتس ــتتزوج قريب ــا س ــيدي، ولكنه ــا س ــال: كا ي ق

ــل«. ــم »فيفي باس

فتنهــد الكونــت تنهــد مــن كان في ضيــق وأفــرج عنــه ثــم قــال: لعلــك 

ــو. ــا فارغ ــب ي مصي

ــا وهــم  ــرآة قلي ــه ونظــر في الم ــى رداءه عــى كتفي ــك فألق ــد ذل ــض بع ونه

ــارة رجــال الحكومــة  ــك ذاهــب لزي ــا: لعل بالخــروج، فاســتوقفه فارغــو قائ

ــم. ــذي ت ــم بالانقــاب الســياسي ال ــا ســيدي لتهنئه ــدة ي الجدي

قال: كا، فقد أزورهم مســاء بعد أن أقابل ابني وابنة فيفيل.

ــه  ــأه ل ــم مــا خب ــق قــره وهــو لا يعل ــال هــذا خــرج وســار في طري ولمــا ق

ــب. الغي

***

كانــت الكونــت دي بــوفي يحــب لــوسي فيفيــل، وهــي ابنــة شــيخ أفنــى العمر 

في تربيتهــا والعنايــة بهــا، فشــبت في مهــد الــدلال والرفاهيــة، وســكنت مــع 

ــه حديقــة  ــط ب ــل تحي ــزل جمي ــت في من والدهــا بالقــرب مــن أمــاك الكون

غنــاء، فيهــا مــن كل فاكهــة زوجــان. ولمــا أبرهــا الكونــت دي بــوفي وهــي في 

الرابعــة عــرة مــن عمرهــا، وقعــت مــن قلبــه أجــل موقــع، ورأى في حســنها 

مــا قيــد بــره وملــك حواســه، فهــام بهــا شــديدا ولم يكــن قلبــه قــد انفتــح 

ــا  ــه به ــر أن اقتران ــبرت، غ ــدة جل ــا بوال ــه كان مقترن ــم إن لحــب ســواها. نع

كان امتثــالا لمشــيئة والديــه، وأمــا لــوسي فقــد أشرب قلبــه محبتهــا مدفوعــا 
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ــة  ــه الخاصــة، وقــد صمــم عــى الاقــتران بهــا عــى الرغــم مــن حداث بعوامل

ســنها.

ولمــا عــاد الآن مــن ســياحته وعلــم بــأن لــوسي لا تــزال عزبــة تحقــق أنهــا لا 

ــه الــود، مقيمــة عــى العهــد، وأنهــا ســتملأ حياتــه ســعادة  تــزال مخلصــة ل

وتكــون بهجــة أيامــه.

ــوسي،  ــزل ل ــق قــره إلى أن رأى عــن بعــد من وظــل الكونــت ســائرا في طري

فنازعتــه نفســه إلى لقائهــا أولا، وســار وقــد اشــتد خفقــان قلبــه حتــى 

ــازا  ــل مجت ــح ودخ ــده فانفت ــه بي ــا فدفع ــه مقف ــن باب ــزل، ولم يك ــغ المن بل

ــدم في  ــد ال ــل وجم ــى أجف ــوات حت ــع خط ــر بض ــه لم ي ــة، ولكن بالحديق

ــة. ــب بصاعق ــن أصي ــف كم ــه ووق عروق

وذلــك أنــه رأى حبيبتــه لــوسي وقــد أفــرغ الشــباب عليهــا مــن حللــه جــمالا 

ــل العمــر لم يلبــث  ــى في مقتب ــكار، جالســة إلى فت ــر الأبصــار ويحــر الأف يبه

ــرة  ــا جالســين في ظــل شــجرة كب ــبرت، وكان ــه جل ــه ابن الكونــت أن عــرف أن

يتطارحــان أحاديــث الحــب ويتعانقــان، وهــما في منتهــى الغبطــة والــرور.

ولمــا شــعر الحبيبــان بوجــود الكونــت وعرفــاه تراكضــا إليــه وعــى ثغريهــما 

ــما  ــرة، ولكنه ــارة الري ــب وطه ــة القل ــى طيب ــدل ع ــة ت ــامات لطيف ابتس
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إليهــما بعــين الحــزن وقــال: أهــذا مــا كنــت أتوقعــه مــن أقــرب النــاس إلي؟

ــال:  ــه وق ــن أبي ــا م ــبرت، فدن ــدة لســان جل ــت عق ــمات حل وكأن هــذه الكل

ــم أحكــم بمــا شــئت. ــة ث ــدي أن أطلعــك عــى الحقيق ــا وال اســمح لي ي

ولم يكــن الكونــت يحتــاج إلى أكــر مــن هــذا الوضــوح فقــال: مــا لي 

ــد أن تطلعنــي عليهــا، فهــي واضحــة كالشــمس، وهــي  وللحقيقــة التــي تري

أنــك خدعتنــي وخنتنــي ونغصــت حيــاتي وســلبتني أعــز شيء لــدي في هــذا 

ــالم.  الع

ــان، وتعلقــت كل  ــذ زم ــوسي من ــت ل ــد أحبب ــت أني ق ــا أب ــال: لا أكتمــك ي ق

آمــالي وعواطفــي بهــا، ولمــا علمــت بحبــك إياهــا أردت أن أرحــل مــن هنــا، 

ــي  ــا تحبن ــي أيض ــا ه ــت أنه ــي تحقق ــي لأنن ــوق طاقت ــك كان ف ــد أن ذل بي

ــه لي. ــا كل ــت قلبه ــد وهب وق

ولمــا فــرغ جلــبرت مــن كامــه دنــت لــوسي مــن الكونــت دي بــوفي وقالــت: 

نعــم، وقــد حاولــت أنــا مــرارا أن أقــي جلــبرت مــن هنــا فلــم أســتطع إلى 

ــه قــد ملــك قلبــي واســتعبد جوارحــي، وليــس لي مــن  ــك ســبيا، لأن حب ذل

أمنيــة في هــذا الكــون إلا أن أحيــا لــه ويحيــا لي.

فــأن الكونــت أنــة محرقــة وقــال: إذا لم يبــق لي محــل هنــا، فيجــب أن 

أنــرف عنكــما.

فألقــت لــوسي يدهــا عــى كتفــه وصاحــت: اصفــح لجلــبرت، فإنــه لم يتعمــد 

الاســاءة إليــك .. اصفــح لي ولــه يــا أبي! 
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ولــو أن خنجــرا اخــترق أحشــاء دي بــوفي لــكان أســهل عليــه مــن ســماع كلمــة 

)يــا أبي( مــن فــم لــوسي، فذعــر واضطــرب شــديدا، وقــال لهــا: كان يجــب أن 

تعفينــي مــن ســماع هــذه الكلمــة يــا لــوسي، فإنهــا مــما ترتعــد لــه فرائــي 

ــه يتنازعــه عامــا الحــزن  جزعــا وألمــا. ثــم تحــول عنهــما ورجــع عــى أعقاب

والغضــب.

***

وعــاد الكونــت إلى الفنــدق »النــوتي الشــجاع« فوجــد في انتظــاره بضعــة رجال 

مــن أعضــاء المحكمــة الوطنيــة كانــوا قــد ســمعوا بقدومــه، فأقبلــوا يهنئونــه 

بعودتــه مــن ســياحته البعيــدة، وكان بعضهــم مــن معارفــه وأصدقائــه، فلــما 

دخــل عليهــم نهضــوا يرحبــون بــه وقــال كبرهــم وكان اســمه ليســوار: أهــا 

ــاب  ــذا الانق ــرك به ــك لنب ــب عودت ــا نترق ــد كن ــوفي فق ــيو دي ب ــك مس ب

ــة  ــاة الحري ــن دع ــك م ــك سرورا لأن ــك نفس ــا ش ــيفعم ب ــذي س ــم ال العظي

وأشــد أنصــار الوطنيــة.

وكان دي بــوفي كالغائــب عــن الرشــد يــكاد لا يفهــم شــيئا مــما يقولــون، وكان 

يشــعر بنفــوره مــن العــالم أجمــع بعــد الــذي رآه مــن ابنــه ومحبوبتــه. فلــما 

فــرغ ليســوار مــن الــكام نظــر إليــه وقــال بلهجــة الحــزن: يــا ليتنــي لم أعــد 

إلى هنــا، فقــد عــدت ونفــي مفعمــة بالآمــال أن أرى ابنــي الوحيــد عــى مــا 

أشــتهي، فوجدتــه، وأســفاه، خائنــا دنيئــا أخجــل بــه ولا أريــد أن ينتســب إلي.

فلــما ســمع الحضــور هــذا الــكام بهتــوا، لأن كلمــة »خائــن« في ذلــك العــر 

ــة.  ــة الوطني ــو لخيان ــدا ه ــى واح ــؤدي إلا معن ــت لا ت ــة، وكان ــت رهيب كان
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ــا،  ــه تمزيق ــن فتمزق ــى كل خائ ــور ع ــا تث ــوية بأسره ــة الفرنس ــت الأم وكان

وكانــت المجالــس الوطنيــة إذا ســمعت باســم واحــد مــن الخونــة، لا تلبــث أن 

تصــدر حكمهــا المــبرم عليــه بــدون محاكمــة، وكثــرا مــا كانــت هــذه الأحــكام 

الظالمــة تنفــذ في أبريــاء لا ذنــب لهــم ســوى مــا كان يلصقــه بهــم أعداؤهــم 

أو يقدمونــه عليهــم مــن الوشــايات الكاذبــة، وقــد غصــت الســجون بأمثــال 

هــؤلاء، فكانــوا يســاقون إلى العــذاب والمــوت، وليــس مــن يســمع شــكواهم 

أو يــرثي لحالهــم.

ــم في  ــم يشــك أحــد منه ــوفي فل ــة كام دي ب ــة الوطني ســمع أعضــاء المحكم

ــبرت  ــى جل ــم في نفســه ع ــم كل منه ــر وحك ــبروا الام ــد أك ــه، وق ــة ابن خيان

ــل. ــوت العاج ــكين بالم المس

وكان دي بــوفي لاهيــا عــما أمامــه بأفــكار أخــرى أنســته كل شيء، فلــم ينتبــه 

إلى مــا تهامــس بــه أعضــاء المحكمــة ومــا اســتقر رأيهــم عليــه، وكان التأثــر 

والغضــب يتفاقــمان في نفســه، فعــاد لا يســتطيع البقــاء بــين القــوم، فنهــض 

ودخــل الغرفــة المعــدة لــه في الفنــدق وانطــرح عــى سريــر هنــاك وفي قلبــه 

هيجــان »يــزوف«.

***

ــره  ــدأ خاط ــد ه ــاده، وكان ق ــن رق ــوفي م ــتيقظ دي ب ــالي اس ــوم الت وفي الي

وهمــدت شــعلة غضبــه، فخجــل مــن نفســه لمــا صــدر منــه بحــق ابنــه، ونــدم 

ــاله في الغضــب،  ــه واسترس ــوم نفســه عــى ترع ــل يل ــل، وجع ــا فع ــى م ع

ــال:  ــه بالأمــس فق ــبر من ــرأى نفســه أك ــرآة ف ــه ونظــر في الم ــدى ثياب ــم ارت ث
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لا عجــب إذا انقلبــت محبــة لــوسي إلى ابنــي، فهــو أحــق بهــا منــي لأنــه في 

مقتبــل العمــر ونضــارة الحيــاة، ومــن العــار أن أزاحمــه عــى فتــاة هــي في 

عمــره ومــا أنــا إلا بمقــام أبيهــا .. نعــم إني أحببــت لــوسي بــكل عواطفــي لأني 

لم أحــب قبلهــا أحــدا مــن النســاء، ولكــن الأن يجــب أن أخمــد نــران هــذا 

الحــب في قلبــي، فقــد مــى أوانــه، ويجــب أن أصفــح عــن ابنــي وأباركــه.

ــا،  ــرا مضطرب ــو، وكان حائ ــر فارغ ــة فأب ــن الغرف ــرج م ــك خ ــال ذل ــا ق ولم

ــا. ــي إلى هن ــو لي ابن ــري يدع ــول إلى ق ــث برس ــد أن أبع ــه: أري ــال ل فق

فبهــت فارغــو وقــال: ولكن ابنك يا مولاي غر موجود الآن في القر.

قــال: ويحك، ماذا تقول؟ وأين هو إذن؟

قال: إنه في الســجن، فقد ألقــي عليه القبض هذه الليلة.

فصعــق الكونــت لهذا النبأ وقال: كيف هذا، وما ســبب القبض عليه؟

قال: ســببه أنت يا مولاي، أفما شــكوته أمس بنفسك؟

قــال: إني لا أفهم ما تقول.

قــال: عجبــا يــا مســيو دي بــوفي! أفلــم تدعــه بالأمــس خائنــا؟ وهــذا ســبب 

كافٍ لإيداعــه الســجن.

وظهــرت الحقيقــة أمــام عينــي الكونــت فطــار رشــده، ثــم هــب كالمذعــور 

وخــرج مــن الفنــدق وجعــل يعــدو إلى أن بلــغ دار الحكومــة، فدخــل عــى 

ــم لم  ــراب: إنك ــدة الاضط ــن ش ــش م ــوت يرتع ــال بص ــة وق ــاء المحكم أعض

130

تتفهمــوا مــا قلتــه لكــم بالأمــس يــا حــرات الحــكام! نعــم إني دعــوت ابنــي 

خائنــا، ولكنــه ليــس خائنــا لفرنســا، وقــد كان حنقــي عليــه لمســألة أهليــة لا 

دخــل للوطنيــة فيهــا لأنهــا لا تخــص أحــدا ســواي، فأســألكم والحالــة هــذه 

أن تطلقــوا سراحــه في الحــال لأنــه بــريء.

فذهــل أعضــاء المحكمــة لهــذه اللهجــة التــي خاطبهــم بهــا دي بــوفي وقــال 

ــا  ــوم إلى نقــض م ــة الي ــك الوالدي ــس: لا عجــب أن تدفعــك عواطف ــه الرئي ل

ــي لا يســتغرب  ــر طبيع ــس، وهــذا أم ــة بالأم ــن الخيان ــك م ــه ابن اتهمــت ب

صــدوره مــن أب. غــر أن الأمــر قــد قــي الآن ولم يبــق لــك إلا أن تتجــرع 

مصابــك بالصــبر، وتتعــزى لأنــك لم تفعــل إلا مــا قضــت بــه الواجبــات 

الوطنيــة الريفــة، ولــو أجبنــا طلبــك الآن لعــادت فرنســا وامتــلأت بالخونــة 

ــد الســابق. ــت في العه كــما كان

ــوا كام  ــبرت، ولم يحمل ــة جل ــين خيان ــة متحقق ــاء المحكم ــع أعض وكان جمي

الكونــت دي بــوفي إلا محمــل الحنــو الوالــدي، وكانــت الكونــت يحــاول 

ــيئا. ــتفد ش ــم يس ــه، فل ــن ابن ــراج ع ــرورة الاف ــم ب اقناعه

وأخــرا قــال لــه ليســوار: لم يبــق هــذا الأمــر في ســلطتنا، فقــد أرســل المجــرم 

إلى مدينــة نانــت وأصبــح أمــره في أيــدي قضاتهــا.

قــال: إنهم إذا يطلقون ســبيله متى تحققوا جلية الأمر.

قــال: وهمــت يــا مســيو دي بــوفي لأن جلــبرت قــد أرســل إلى نانــت كخائــن 

لوطنــه، ومجلــس القضــاء هنــاك لا يدقــق فحــص قضيــة مــن كان نظــره، بــل 
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يزجــه في الســجن إلى أن يصــدر الحكــم عليــه بالمــوت. فيجــب أن تفتخــر الآن 

ــه اســحق  ــوم أخــذ ابن ــم ي ــك بهــذا العمــل الريــف قــد أشــبهت ابرهي لأن

ليقدمــه ضحيــة عــى مذبــح اللــه، وأمــا أنــت فقدمــت ابنــك اليــوم ضحيــة 

عــى مذبــح الوطــن.

فــأدرك دي بــوفي خطــر موقفــه وأيقــن بهــاك ابنــه، ولم يلبــث أن خــرج مــن 

ــت  ــد قتل ــل لي! فق ــه: الوي ــول في نفس ــو يق ــا وه ــا حزين ــة آئس دار الحكوم

ــه بنفــي.  ــو افتديت ــدي .. ولكــن لا .. يجــب أن أســعى لإنقــاذه ول ــي بي ابن

ــد رســم  ــل وق ــزل فيفي ــق يجــد الســر إلى من ــة وانطل ــرة محرق ــر زف ــم زف ث

لنفســه خطــة للعمــل.

ــى  ــض ع ــبر القب ــا خ ــد بلغه ــن ق ــزل ولم يك ــة المن ــوسي في حديق ــت ل وكان

حبيبهــا. فلــما رأت دي بــوفي مقبــا، ورأت وجهــه الممتقــع، ذعــرت ووقفــت 

ــبرت  ــت جل ــد قتل ــوسي! فق ــا ل ــوا ي ــال: عف ــت وق ــا الكون ــا منه ــرى. فدن ح

ــدي. بي

ثــم أخــذ يقــص عليهــا حديثــه حتــى أتى عــى آخــره، ولــوسي تســمع وترتجــف 

ــا دي  ــكن روعه ــا. فس ــى عليه ــقط مغم ــا وكادت تس ــت عبراته ــد تدفق وق

بــوفي روعهــا وقــال: لا تخــي ســوءا يــا لــوسي، لأني ســأتدارك الأمــر وأظننــي 

ــث  ــت، ولا يلب ــأنطلق الآن إلى نان ــا. فس ــك به ــذ حبيب ــيلة أنق ــدم وس لا أع

ــتطيع  ــه لا يس ــالما، ولكن ــك س ــود إلي ــجن ويع ــن الس ــرج م ــبرت أن يخ جل

البقــاء في فرنســا بعــد الآن، بــل يجــب أن يبرحهــا إلى انكلــترا، فانتظــري 

ــد  ــاد عن ــذه الب ــادرة ه ــة لمغ ــم الأهب ــى أت ــا ع ــدك وكون ــع وال ــه م عودت
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ــك؟ ــت ل ــما قل ــين ك ــك تفعل ــل تقســمين لي أن ــه، فه عودت

قالــت: نعــم أقســم لــك أن أفعــل بحســب ارادتــك، ولكــن متــى تعــود أنــت 

إلينــا؟

فتنهــد دي بــوفي وقــال: أعــود بعــد حــين .. والآن اســتودعك اللــه يــا لــوسي، 

وأســألك أن تنادينــي مــرة ثانيــة بالاســم الــذي أثــار حنقــي بالأمــس. 

فقالــت له: الوداع يا أبي!

فتناول دي بــوفي يدها فقبلها وخرج صامتا.

***

وفي المســاء كان دي بــوفي في نانــت، فبــات في بعــض فنادقهــا، وقــى النهــار 

ــن  ــه م ــض أصدقائ ــتعينا ببع ــاء مس ــس القض ــدى مجل ــعي ل ــالي في الس الت

وجهــاء المدينــة وأهــل النفــوذ فيهــا حتــى نــال اذنــا بمقابلــة المدعــو »جلــبرت 

ــع رئيســه  ــا كان المســاء ذهــب إلى الســجن وأطل ــوفي« في الســجن. ولم دي ب

عــى مــا بيــده مــن الأمــر، وكان رئيــس الســجن لا يعــرف دي بــوفي، فنظــر 

إلى بعــض الأوراق التــي كانــت أمامــه وقــال: إن الرجــل الــذي تريــد مقابلتــه 

قــد صــدر الحكــم بموتــه غــدا صباحــا، ولمــا كانــت أبــواب الســجن ســتقفل 

بعــد عــر دقائــق فيجــب أن تــرع في مقابلتــه.

ــوفي،  ــبرت دي ب ــا جل ــه: هن ــال ل ــة في الســجن وق ــت إلى غرف ــم ســار الكون ث

فادخــل إليــه وبعــد عــر دقائــق أرســل إليــك أحــد حــراس الســجن ليخــرج 

بــك.
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وكانــت الغرفــة كبــرة وفيهــا جمهــور غفــر مــن المســجونين، ولم تكــن منــارة 
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قصــر يــا ولــدي فــا تضعــه بالــتردد والاســتفهام بــل اســمع مــا أقــول: خــذ 

ردائي هــذا فتدثــر بــه واجعــل قبعتــي عــى رأســك وخــذ بيــدك هــذا الجــواز 

وأخــرج مــن الســجن بقــدم ثابتــة فــا يعترضــك أحــد، اغتنــم ظلمــة الليــل 

وســافر مــن نانــت، ومتــى قابلــت لــوسي تخــبرك بمــا يجــب أن تفعــل، فقــد 
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وكان الفتــى يعــي كام أبيــه وهــو في اضطــراب شــديد فقــال: وهــل صفحــت 

لنــا يــا أبي؟
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فتجلــد الكونــت وقــال: إن الجــواز قــد أعطــي لواحــد وليــس لاثنــين .. ولكنــي 
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ــة والدمــوع تســيل مــن  ــب يحــترق لهف ــه بقل ــده فقبل ــى عــى ول ــم انحن ث

عينيــه، ولم يتمكــن جلــبرت مــن النطــق بكلمــة بعــد هــذا، لأن الحــارس كان 

ــك  ــد اشــتد حل ــه، وكان ق ــبرت وراءه وهــو في رداء أبي قــد دخــل، فســار جل

الظــام، فخــرج مــن الســجن دون أن ينتبــه إليــه أحــد.
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وبقــي دي بــوفي مكانــه وقــد أشرق وجهــه فرحــا وقــال في نفســه: إن جلــبرت 

قــد نجــا، وأتممــت أنــا مــا عــي، فســأموت غــدا مطمــن البــال، إذ لم يبــق لي 

مطمــع في الحيــاة.

وفي صبــاح اليــوم التــالي دخــل الســجان وقــرأ أســماء المحكــوم عليهــم 

ــين اســمه ينفصــل  ــما ســمع أحــد المجرم ــار. وكان كل ــك النه ــدام في ذل بالإع

عــن رفاقــه، فيتســلمه الجــادون، ولمــا قــرأ اســم »جلــبرت دي بــوفي« تقــدم 

الكونــت دي بــوفي برباطــة جــأش وســلم نفســه للجاديــن، فســاقوه إلى 

ــا. ــره مقضي ــة، وكان أم المقصل

ــه  ــد ل ــث عق ــترا، حي ــا إلى انكل ــه وأبيه ــا بحبيبت ــادر فرنس ــبرت فغ ــا جل وأم

عليهــا وأقامــا يتمتعــان بأهنــئ لــذات الحــب وصفــاء العيــش، وهــما يذكــران 

ذلــك الوالــد الريــف الــذي ضحــى بنفســه فــداء عــن ابنــه.
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الزَّوج المخدوع

كانــت الســاعة التاســعة مســاء، وكان عزيــز واقفــا عنــد بــاب منزلــه في حــرة 

شــديدة لا يــدري مــاذا يصنــع، أيفتــح البــاب بالمفتــاح الــذي معــه أم يعــود 

مــن حيــث أتى. لم يكــن منــذ بضــع دقائــق قلقــا مضطربــا كــما هــو الآن، فقــد 

عــاد مــن محطــة ســكة الحديــد وهــو رابــط الجــأش قــوي الارادة موقــن كل 

ــى  ــزل حت ــغ المن ــا كاد يبل ــه م ــه. ولكن ــه هــو الصــواب بعين ــان أن عمل الإيق

ــش  ــوف ارتع ــزع وخ ــعر بج ــراب وش ــه الاضط ــق وتملك ــه القل ــتحوذ علي اس

لهــما قلبــه وتحلــب العــرق البــارد مــن جبينــه.

ــن  ــي م ــت ه ــادة، وكان ــبه بالعب ــا أش ــلوى حب ــه س ــب زوجت ــز يح كان عزي

ــن  ــا كاهــما في ســعة م ــر، وكان ــع واللطــف الكث المشــهورات بالجــمال الرائ

العيــش، وقــد مــى عــى زواجهــما ثــاث ســنوات تقضــت بالهنــاء والصفــاء، 

وكان عزيــز يتعاطــى فــن المحامــاة وقــد ذاع صيتــه ومــلأت شــهرته كل نــاد.

ــرة  ــدة الأخ ــعر في الم ــه ش ــر أن ــام، غ ــع الأي ــزداد م ــه ي ــه لزوجت وكان حب

ــديدا  ــاء ش ــه عن ــاءه وأورثت ــت هن ــه فنغص ــت إلى نفس ــكوك دب ــض ش ببع

ــا  ــه واخاصه ــارة زوجت ــت هــذه الشــكوك في طه ــا زال ــا لا يحتمــل. وم وقلق

لــه تتجســم في ذهنــه حتــى أصبــح يغــار عليهــا حتــى مــن خطــرات النســيم، 

ــكناتها. ــا وس ــع حركاته ــب جمي ــا ويراق ــين يترصده ــك الح ــن ذل ــات م وب

ولمــا عــاد هــذا المســاء إلى منزلــه، وفي نيتــه مفاجــأة زوجتــه بحضــوره. 

وقــف حائــرا خائفــا نادمــا عــى مــا فــرط منــه لائمــا نفســه عــى استســامها 

لارتيــاب والشــك، وكاد يعــود عــى أعقابــه إلى المحطــة لــولا أنــه خــي أن 
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ــة  ــه حقيب ــرت في يدي ــذ وأب ــن بعــض النواف ــه م ــد لمحت ــة ق تكــون الخادم

ــم يســتصوب الرجــوع. ــه، فل ثياب

ــكام: ...  ــه يخفــق وأفــكاره تضطــرب وهــو يناجــي نفســه بهــذا ال وكان قلب

ومــاذا أقــول لســلوى إذا دخلــت ولم أر عندهــا أحــدا، وهــي تظننــي مســافرا 

ــت عشــيقها  ــاذا أفعــل إذا رأي ــام؟، وم ــة أي ولا تنتظــر رجوعــي إلا بعــد ثاث

ــا الغــرام؟، كا، كا، إن هــذا مــن المحــال، لأن ســلوى  ــا يطارحه جالســا إليه

مــن ربــات الصيانــة والعفــاف وهــي تترفــع عــن كل حــب ســواي، فــا أظنهــا 

ــاذا  ــا ربي، م ــا .. آه ي ــة بقدميه ــا الزوجي ــدوس واجباته ــا لي وت ــون عهده تخ

فعلــت، وبــأي كام أعتــذر إليهــا الآن؟، إنهــا ســتدرك مــن مفاجــأتي هــذه مــا 

جــال في خاطــري بحقهــا مــن الظنــون والريــب، وســيكون لذلــك أســوأ وقــع 

ــو كان في  ــي، وســتذرف الدمــوع الســخية .. آه ل ــا ســتنفر من ــا .. إنه في قلبه

الامــكان الابتعــاد عــن هــذا المــكان لبقــي أمــري مكتومــا.

ومــا زال يــتردد بــين العــزم عــى الدخــول والنكــوص عنــه حتــى غلــب عليــه 

الاقــدام عــى الأمــر، وكان المفتــاح في يــده، فعالــج بــه البــاب بهــدوء فانفتــح، 

ودخــل عزيــز وقــد زاده دخولــه اضطرابــا.

وكانــت الخادمــة قــد شــعرت بدخولــه فخرجــت مــن غرفتهــا ولم تلبــث أن 

ــز  ــا عزي ــم يكلمه ــل، فل ــرة ووج ــي في ح ــورة وه ــوراء مذع ــت إلى ال تراجع

ــه. ــده إلى مخــدع زوجت ــه في ي ــوا وحقيبت شــيئا وســار ت

***
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كانــت ســلوى وحدهــا في مخدعهــا وقــد اضطجعــت في سريرهــا وأغمضــت 

ــا  ــت ب ــوح كان ــاب مفت ــر كت ــب الري ــدة بجان ــى منض ــا ع ــا وأمامه عينيه

ــل. شــك تطالعــه مــن قب

نظــر عزيــز إلى زوجتــه وهــي في تلــك الحــال ورأى في وجههــا الجميــل 

ــى  ــت ع ــة انقض ــعر كأن صاعق ــال، فش ــو الب ــة وخل ــرور والدع ــم ال عائ

رأســه ونــدم أشــد النــدم، وأراد أن يخــرج مــن المخــدع دون أن تشــعر بــه، 
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ــاذا  ــل لي الآن، لم ــود؟ فق ــما يع راحــة زوجــي إذا كان مســافرا وأنتظــره حين

عدلــت عــن الســفر وجئــت إلي في مثــل هــذا الوقــت ودخلــت المنــزل دخــول 

اللــص؟

قال: عجبا يا ســلوى، ولماذا أزعجك أمر عودتي؟

قالــت: أجبنــي أولا، لمــاذا لم تســافر إلى حيــث كنــت قاصــدا؟، فقــد أنبأتنــي 

بــرورة ســفرك وعــدم تمكنــك مــن ارجائــه إلى فرصــة أخــرى.

قال: نســيت هنا بعض أوراق لا بد من أخذها.

قالــت: لا أصــدق ذلــك لأني قــد رتبــت لــك جميــع الأوراق التــي تحتــاج إليهــا 

في هــذا الســفر ووضعتهــا بنفــي في الحقيبــة بــين ثيابــك.

قال: أشــكر لك عنايتك.

قالــت: نعــم إني رتبــت لــك كل ذلــك لأتحقــق عــدم رجوعــك إلى البيــت قبــل 

ثاثــة أيــام.

قال: ما هذا المزاح يا ســلوى؟

ــدت في  ــما ع ــزح حين ــت لم تم ــزاح، فأن ــن الم ــك شيء م ــس في ذل ــت: لي قال

ــرى بعينيــك  ــل لتفاجــئ زوجتــك بحضــورك وت مثــل هــذه الســاعة مــن اللي

ــا. ــيقها عنده عش

ثــم احتدمــت غيضــا وقالــت، وقــد تطايــر الــرر مــن عينيهــا: نعــم يــا عزيــز، 

لا يكفــي أنــك ظننــت بزوجتــك الأمينــة ســوءا وارتبــت بإخاصهــا وطهارتهــا 
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ــة وعــدت في مثــل هــذا الوقــت مــن الليــل وفي رأســك  ــل اتهمتهــا بالخيان ب

مــن الهواجــس مــا ترتعــد لــه الفرائــص وتنهلــع لهولــه القلــوب. إن شــيطان 

ــأغتنم  ــت أني س ــوره، فظنن ــتطيع أن أتص ــا لا أس ــك م ــل إلي ــد خي ــرة ق الغ

فرصــة غيابــك لاجتــماع بمــن أحــب .. فويــل للرجــال مــا أقــى قلوبهــم ومــا 

أشــد استســامهم للأوهــام.

فنظــر عزيــز إلى زوجتــه نظــرة ذل وانكســار وهــو كمجــرم ينظــر إلى القــاضي 

مســترحما أن يرفــق بــه في حكمــه، وقــال: مــا هــذا الــكام يــا ســلوى؟

ــك  ــك لأني تحققــت غايت ــول ذل ــا: أق ــا واضطراب ــزداد احتدام ــت: وهــي ت قال

ــيقي  ــرى عش ــي وت ــت لتباغتن ــد جئ ــورة، فق ــذه الص ــى ه ــك ع ــن رجوع م

ــدي. عن

ــين  ــما دمعت ــحت منه ــا فمس ــا إلى عينيه ــت منديله ــك رفع ــت ذل ــا قال ولم

محرقتــين، فشــعر عزيــز كأن ســهما قــد اخــترق فــؤاده وقــال: كفــى باللــه يــا 

ــذابي. ــدي في ع ســلوى ولا تزي

ــرف  ــيق في غ ــذا العش ــن ه ــدا ع ــث جي ــل أن تبح ــكت قب ــت: لا، لا أس قال

المنــزل. فقــد كان جالســا إلي منــذ هنيهــة، ولم شــعر بقدومــك دخــل فاختبــأ 

ــؤدي إليهــا مخدعــي، فادخــل أيهــا القــاسي الظــالم  ــاب التــي ي في غرفــة الثي

واقبــض عليــه ثــم عــد واغمــد خنجــرك في صــدري أو اســحق رأسي بنعليــك 

ــاتي كــما احتقــرت وأهنــت الآن. ــز، إني لم أحتقــر وأهــن في حي ــا عزي .. آه ي

وكان عزيــز عندمــا ســمع هــذا الــكام قــد تلجلــج وارتجفــت شــفتاه، فنظــر 
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إلى زوجتــه مســتعطفا وهــو يؤنــب نفســه عــى هــذا الصنيــع ولا يســتطيع 

كامــا.

فصوبــت ســلوى إليــه نظــرة نشــبت فيــه كســهم، وقالــت لــه بلهجــة الأمــر: 

مــا بالــك واقفــا؟ أدخــل حــالا إلى غرفــة الثيــاب ثــم إلى ردهــة الاســتقبال، ثــم 

ابحــث في جميــع غــرف المنــزل، فإنــك ســتجده لا محالــة.

ــا  ــو ي ــي، العف ــا حبيبت ــو ي ــه وصــاح: العف ــد زوجت ــز وأمســك بي ــد عزي فتنه

ــبرات ... . ــه الع ــم خنقت ــرا. ث ــك كث ــأت إلي ــد أس ــة! فق ــي الأمين زوجت

فجذبت ســلوى يدها منه وقالت بغضب: دعني الآن وشــأني.

قال: ألا تعفين عني يا ســلوى؟

قالــت: ربما أعفــو فيما بعد. أما الآن فأخرج ودعني وحدي.

ــه، والحــزن  ــاب والدمــع مــلء عيني ــه وأقفــل الب ــز ودخــل غرفت فخــرج عزي

مــلء نفســه .. .

***

ــوار، فتحــت  ــت الأن ــزل وأطفئ ــة في المن ــد ســكنت كل حرك ــل، وق وبعــد قلي

ســلوى بــاب غرفــة الثيــاب فخــرج منهــا شــاب جميــل الصــورة بهــي الطلعــة، 

وقــد طفــح وجهــه سرورا واعجابــا، فمــدت إليــه ســلوى يدهــا فقبلهــا بلهفــة 

وانســل إلى مخدعهــا ثــم مــن المنــزل دون أن يــراه أو يشــعر بــه أحــد غــر 

تلــك »الزوجــة الأمينــة«.
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محاورة بين الآلهة

ــه هرمــز في أحــد الأمســاء الجميلــة عــى صخــور  ــه أبولــون والإل التقــى الإل

ــار في  ــان الأبص ــذا يجي ــا وأخ ــل اثين ــفح جب ــى س ــا ع ــس، فوقف ــل بنيك جب

محاســن هــذه المدينــة الباهــرة. وكان الجــو صافيــا والشــمس تمــي الهوينــا 

ــال،  ــار ققــم الجب ــا، وعقبهــا الشــفق المســائي فأن إلى أن غابــت في بحــر أيوني

وكانــت أسراب الطــر قــد تفرقــت وأوى كل إلى عشــه، وعــاد النــاس جموعــا 

ــروج،  ــول والم ــد أن قضــوا ســحابة نهارهــم في الحق ــة بع ــا إلى المدين ووحدان

ــد  ــان، وق ــة الرعي ــوقها جماع ــرة يس ــم طاف ــية تتبعه ــان الماش ــت قطع وكان

ــاء. طفحــت الوجــوه غبطــة وابتســمت الثغــور هن

وكانــت العــين الكــبرى في المدينــة غاصــة بالعــذاري اللــواتي وردنهــا بجرارهــن 

ليســتقين، ومــا فيهــن إلا كل مــن تقيــد الأبصــار بحســنها وتســترق القلــوب 

ــن  ــدى أحاديثه ــن ص ــين م ــف إلى الإله ــيم اللطي ــل النس ــد حم ــا، وق بجماله

ــما يســمعان  ــل في ــما التأم ــب إليه ــتوقفهما وحب ــا اس ــن الشــجية م ونغماته

ويبــران. وكان أبولــون يعتقــد أن المــرأة ألطــف المخلوقــات وأرقهــا، فالتفــت 

إلى هرمــز وقــال: هــل رأيــت أجمــل مــن الأثينيــات؟
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يلبــث أن ظهــر مــن الارخبيــل وراح يســبح في عنــان الســماء فبــدد دياجــي 

ــه الفــي. ــار الكــون بضيائ الظلمــة وأن

ــة في  ــا المدين ــد أحســنت عمــا باختطاطه ــا ق ــة اثين ــون: إن الآله ــال أبول فق

ــا. ــاع الأرض وأطيبه ــا مــن أجمــل بق هــذه البقعــة لأنه

فأجــاب هرمــز: ولا غــرو، فهــي مصــدر الحكمــة وأم الفلســفة وليــس لأحــد 

ــا حمــل زفــس  ــداع، وهــذا م ــذوق والاب ــا في حســن ال ــا أو يجاريه أن يفوقه

عــى الافتتــان بهــا، وقــد ســماها ابنتــه الحبيبــة، وأحلهــا المحــل الأســمى في 

العــالم الرمــدي.

قــال: فهي والحالة هــذه مثال الصاح والجمال كأختي »أرتميدا«.

قال: بــل قل كبناتها الأثينيات.

قــال: لعلــك تتعمــد ذكــر الأثينيــات لغايــة في نفســك لم تخــف عــي، فكأنــك 

تقصــد بذلــك إثــارة عواطفــي.

ــم أن  ــل تزع ــا: وه ــال محتدم ــه فق ــون كام ــتأنف أبول ــز. واس ــم هرم فتبس

ــد؟ ــاء والص ــر لي الجف ــا تظه ــن إذا أحببته ــات م ــن الأثيني م

قــال: نعم، وأنا واثق كل الثقة مما أقول.

قــال: ولكــن هــذا مــن المحــال .. فــما مــن امــرأة في الكــون إلا وتؤخــذ ببديــع 

أشــعاري وســحر نشــيدي وموســيقاي.

فهــز هرمــز رأســه وقــال: أنــت واهــم يــا ســيدي كثــرا، لأن مــن النســاء مــن 
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ــن يتســنى لأحــد،  ــال أو أشــد، فل ــوت الجب ــا ثب ــة بعله ــة في محب تكــون ثابت

ــتعد أن  ــا مس ــك وأن ــول ذل ــتغويها .. أق ــا أو يس ــك، أن يثنيه ــا مثل ــو إله ول

أراهنــك عــى ذلــك أي رهــان أردتــه.

ــك  ــإذا غلبت ــة .. ف ــاسر لا محال ــت الخ ــأس، وأن ــال: لا ب ــون وق ــك أبول فضح

ــة  ــران الطويل ــن الث ــا م ــا كام ــؤدي إلي قطيع ــك أن ت ــاي فعلي ــزت بمن وف

ــرون. الق

ــدي زفــس  ــا .. فقــد أرســلني مــرة وال ــا فأســمع شرطــي تفصي ــا أن ــال: أم ق

ــيا«  ــرت »لمباس ــاء أب ــا في الفض ــت محلق ــما كن ــور، وبين ــض الأم ــاء بع لقض

الجميلــة تحــرس مــع رفيقــة لهــا قطعانــك، فهِمــت بهــا حتــى كــدت أفقــد 

رشــدي .. وعليــه فــإذا غلبتــك وفــزت بالــرط تهــب لي لمباســيا لأســعد بهــا.

ــرا، لأني أهــوى لمباســيا  ــا يشــق عــي كث ــك م ــو كان في ذل ــت، ول ــال: رضي ق

ــا. ــق فراقه ــت ولا أطي ــما تهواهــا أن ك

فتــلألأت عينــا هرمــز فرحــا واستبشــارا وقــال: ومــن شروطــي أيضــا، أن المــرأة 

التــي تــروم اغواءهــا بحبــك واختبــار قــوة تأثــرك فيهــا أختارهــا أنــا.

قال: اختر من شــئت، برط أن تكون جميلة.

قــال: هذا مما لا ريب فيه.

قــال: فا تطــل إذا زمن التفكر، فقد عيل صبري.

قال: لقد اخترتها، وإنك ســتثني عى حســن ذوقي.
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قال: ومن تكون من النســاء؟ أعذراء أم ذات بعل أم أرملة؟

ــما في كل  ــادر أن تغريه ــك ق ــة فان ــذراء أو الأرمل ــا الع ــل. وأم ــال: ذات بع ق

ــة. ــود الخاب ــت بالوع وق

قال: حســن، فما اسم التي اخترتها؟

قــال: أريفيا، وهي زوجة خباز.

قــال: لقد احزنتني بذلك، فمــن أين لامرأة الخباز الجمال الفتان.

قــال: ومــاذا يمنــع أن تكــون امــرأة الخبــاز جميلــة؟ فهــل تعتقــد أن الجــمال 

محصــور في طبقــة النبــاء؟ .. هــذا وهــم يــا ســيدي .. وإنــك ســتتحقق 

صــدق كامــي متــى وقــع بــرك عــى أريفيــا، فهــي أجمــل صــورة وجــدت 

عــى وجــه الأرض .. وهــي هــذه الليلــة وحدهــا في منزلهــا، لأن زوجهــا ســافر 

بالأمــس لقضــاء بعــض أعمالــه.

قــال: إذا كانت كما تقول فهيا بنا.

ــن تتوســل  ــك ل ــروع في العمــل أن تعــدني أن ــل ال ــي أســألك قب ــال: ولكن ق

ــة. ــائل الريف ــا إلا بالوس ــول عليه للحص

قــال: كن براحة بال من هذا القبيل. 

ــل  ــن جب ــين م ــت الإله ــة حمل ــح لطيف ــت ري ــى هب ــل حت ــن إلا القلي ولم يك

ــه ســقف  ــة، فرفــع هرمــز بقوت ــازل في المدين بنيكــس إلى مــا فــوق أحــد المن

ــال  ــام، وق ــاح الطع ــاء اص ــدر في أثن ــاء الق ــرأة غط ــع الم ــما ترف ــت، ك البي
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ــد. ــون وجم ــر أبول ــر. فنظ ــون: أنظ لأبول

لم تلــد بــاد اليونــان زهــرة جميلــة كهــذه المــرأة، فقــد زانتهــا الطبيعــة بــكل 

مــا لديهــا مــن حــي الجــمال والكــمال. وكانــت ســاعتئذٍ جالســة إلى مائــدة 

مــن مرمــر تكتــب بعــض مــا يتعلــق بأعــمال زوجهــا مــن حســاب الخبــز. بيــد 

ــا تناجــي نفســها  ــع رأســها إلى فــوق كأنه ــت مــن وقــت لآخــر ترف ــا كان أنه

ــد  ــان وق ــا الذابلت ــدو عيناه ــب، فتب ــت تكت ــا أن ــي له ــاذا ينبغ ــر م أو تتذك

ــا  ــة كأنه ــوب، وحرســتهما الأهــداب الطويل ــور يســحر القل ــما ن انبعــث منه

درع مــن الــزرد تمنــع تينــك العينــين عــن إرســال نبالهــما القاتلــة. أمــا وجههــا 

فــكان أنقــى مــن بيــاض الثلــج، متــوردا كالفجــر، وكانــت شــفتاها حمراويــن 

ــد  ــة فق ــى الجمل ــا، وع ــى ظهره ــا ع ــا مسترس ــعرها ذهبي ــوان، وش كالأرج

كانــت هــذه المــرأة كالزهــرة، أو كالنــور، أو كالأنشــودة. 

ــأن  ــت كل حواســه، وأحــس ب ــد تنبه ــا بشــغف وق ــون ينظــر إليه وكان أبول

ــؤاده، فألقــى رأســه عــى كتــف  ــه وســبت ف ــد ملكــت لب هــذه الحســناء ق

هرمــز وهمــس في أذنــه قائــا: إنهــا آيــة في الجــمال والبهــاء، وقــد أحببتهــا 

ــر. ــز تبســم الظاف ــد ســواها. فتبســم هرم ولا أري

وظلــت أريفيــا تكتــب، وكانــت تنشــد بــين كل فــترة وأخــرى بعــض الأنغــام 

بعذوبــة صــوت كان لــه في قلــب أبولــون أشــد تأثــرا. غــر أن هرمــز لم يدعــه 

يتمتــع طويــا بهــذا المنظــر، بــل أعــاد الســقف إلى مــا كان عليــه، فحجبــت 

ــت  ــا حجب ــا. وبانحجابه ــون لا يراه ــاد أبول ــار، وع ــن الأبص ــة ع ــك الفتان تل

الكواكــب واختفــى القمــر وأظلــم الكــون وأدلهــم .. .
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فقــال هرمز: ومتى تريد أن تباشر العمل؟

فأجــاب أبولون: الآن، فهيا بنا.

ثــم نــزلا يتمشــيان حــول ذلــك المنــزل، وقــد ســاد الســكون وانطفــأت 

المصابيــح في المدينــة. فوقــف أبولــون وراء المنــزل، منــزل أريفيــا، وهــو يعلــل 

ــة  ــد صعوب ــا أن لا يج ــه ومتوقع ــه وتفنن ــى قوت ــدا ع ــوز، معتم ــه بالف نفس

في الاســتياء عــى قلــب هــذه الحســناء. ومــا عتــم أن أنشــد بصــوت رخيــم 

ــا قــد  ــت أريفي ــا الهــواء والفضــاء، وكان أنشــودة مطربــة ســحرية ردده

رقــدت في سريرهــا، فانتبهــت لــدى ســماعها هــذا الصــوت وقالــت بتضجــر: 

ــل هــذا الوقــت؟ ــاس في مث ــاء الن ــذي جــاء يعكــر صف مــن هــذا ال

ــون!  ــه أبول ــا أيتهــا الحســناء، الإل فناداهــا أبولــون بعذوبــة ســاحرة: هــذا أن

ــال الالهــة حيــث كانــت جميــع ألات الموســيقى  وقــد جئتــك مــن أعــي جب

تطربنــي بعزفهــا الشــجي، فتركــت كل ذلــك وجئتــك يــا أريفيــا محبــا والهــا، 

ــه الراحــة  ــال في فقومــي واســتقبليني أيتهــا الحســناء، وافتحــي لي قلبــك لأن

والســعادة.

فأجابتــه أريفيــا مــن داخــل: خــف غضــب الآلهــة يــا هــذا، واعلــم أني ذات 

بعــل لــن أعــدل بــه الدنيــا بأسرهــا ولــو أهرقــت دمــائي. فأغــرب مــن هنــا 

أيهــا الرجــل ودع النــاس في طأنينتهــم.

ــي  ــي ع ــد: اعطف ــافي وأنش ــكام الج ــذا ال ــماعه ه ــدى س ــون ل ــض أبول فتقب

أيتهــا الجميلــة بــين النســاء، وصدقــي مقــالي، أحبــك إلى الأبــد وتمجــدي أكــر 
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مــن جميــع الآلهــات المالــكات في الســماء، إني أهــب لــك الأبديــة يــا أريفيــا، 

وبكلمــة واحــدة أجعلــك أجمــل نســاء العــالم، فيغبطــك البــر أكــر مــن كل 

ــه مــن اللطــف والرقــة،  ــان. اســتقبليني بمــا فطــرت علي ــاد اليون ملكــة في ب

ــر  ــن الفج ــه وم ــر زرقت ــن البح ــف م ــدرك، فأختط ــغاف ص ــكنيني في ش وأس

ــك  ــع ل ــا أصن ــذه جميعه ــن ه ــا، وم ــوم نداه ــن النج ــه، وم ــه وذهب أرجوان

ــا ســحرية فتفوقــين كل البــر. أثواب

ــة  ــماوية والأرضي ــاء الس ــع الأم ــدأت جمي ــد، ه ــعر ينش ــه الش ــا كان إل ولم

ــر  ــف القم ــواج، ووق ــر الأم ــر وزف ــر البح ــكن هدي ــد س ــه، وق ــمع مقال لتس

جامــدا .. ولمــا فــرغ الإلــه مــن نشــيده هبــت ريــح لطيفــة وطافــت بهــذه 

الأنشــودة في جميــع بــاد اليونــان، فأصبــح كل مــن ســمعها مــن الأطفــال في 

ــه. ــره شــاعرا مــن طفولت سري

أمــا أريفيــا فاحتدمــت غيظــا وصاحــت بأعــى صوتهــا: يــا لــك مــن مجــان 

ــل  ــن اللي ــع م ــذا الهزي ــل ه ــا في مث ــى جئتن ــذا حت ــا ه ــت ي ــن أن ــار! م ثرث

ــة  ــا الأمين ــل أن أريفي ــا الرج ــن أيه ــل تظ ــب!!، وه ــدى والكواك ــر بالن تتاج

لبعلهــا تنصــاع لكامــك وتنقــاد لهذيانــك فتدنــس فضيلــة صيانتهــا وطهــارة 

عفافهــا؟ إن المــوت أقــرب إلي مــن أن أغــتر بــيء مــما تقــول، فارعــو عــن 

ــك  ــن أســمح ل ــل ل ــري، ب ــة ظف ــال قام ــن تن ــك ل ــد أدراجــك، لأن ــك وع غي

ــها. ــي أدوس ــل الأرض الت بتقبي

فقــال أبولــون: وهــو يــكاد يــذوب جــوى: آه أيتهــا القاســية! اســمحي عــى 

الأقــل أن أفــوز بلــذة مشــاهدتك ونعيــم مجالســتك .. إرثي لي واشــفيني مــن 
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عنــاء مــا يشــقيني.

ــن  ــك إني ل ــت ل ــب: قل ــدة الغض ــن ش ــدج م ــوت يته ــا بص ــت أريفي فصاح

ــت إلي  ــو حمل ــة ول ــوق الزوجي ــف بحق ــن أجح ــة ول ــود الصيان ــث عه أنك

ــد. ــيئا بع ــمع ش ــن تس ــك فل ــي ل ــر كام ــذا آخ ــالم، وه ــوز الع كن

ــه  ــل نفس ــي يعل ــه بق ــة، ولكن ــذه المقاوم ــل ه ــع مث ــون يتوق ــن أبول ولم يك

ببعــض الأمــل، فجعــل يــترضى أريفيــا ويســتعطفها ويعدهــا الوعــود الشــتى، 

وهــي لا تجيبــه بكلمــة. فلــما رأى أن لا فائــدة ترجــى مــن وقوفــه استشــاط 

غضبــا وعــاد عــن المنــزل وهــو كاســف البــال يتهــادى كالســكران أو كالخــارج 

مــن موقعــة قتــال وجهــاد.

ــدا  ــما رآه عائ ــه هرمــز بانتظــاره عــى احــدى القمــم المجــاورة، فل وكان الإل

ــام  ــم ق ــتلقى، ث ــى اس ــك حت ــوان ضح ــل واله ــن الفش ــة م ــك الحال ــى تل ع

لاســتقباله، وقــال لــه متهكــما: إنــه يســوءني جــدا يــا ســيدي أن تغلــب، وأن 

ــرأة! ــرك ام تقه

فقــال أبولــون وهــو يتنهــد: يــا ســوء مــا جنيتــه عــي يــا هرمــز بإيقاعــي في 

شرك كنــت في غنــى عنــه، ولذلــك فلــن تحصــل عــى لمباســيا الجميلــة.

قــال: أنــت الآن في حالــة الهيــاج الشــديد، فقــل مــا تشــاء، ولكنــك إذا لبثــت 

مــرا عــى عزمــك فــا يبقــى لي إلا أن أرفــع دعــواي إلى الإلــه زفــس، وهــو 

وحــده ينصفنــي.
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ــا،  ــارا مع ــم س ــه .. ث ــا إلي ــم بن ــك، فهل ــع في ذل ــا لا أمان ــن، وأن ــال: حس ق

وكانــت ظلمــة الليــل قــد أخــذت في الاضمحــال، فانبلــج الفجــر وانهزمــت 

ــل، وكان  ــة الارخبي ــن جه ــرزت م ــمس أن ب ــث الش ــام، ولم تلب ــوش الظ جي

زفــس قــد قــى تلــك الليلــة عــى قمــة جبــل إيــدا، فلــما دنــا منــه أبولــون 

وهرمــز ســجدا لــه وأديــا التحيــات المفروضــة، ثــم سرد لــه ابنــه هرمــز الخــبر 

بتفاصيلــه، فقــال زفــس لأبولــون: وكيــف اســتطاعت هــذه المــرأة أن تعصيــك 

ــك؟ وتهين

فقــال أبولــون: لقــد أهانتنــي وصدتنــي بمنتهــى الجفــاء والغلظــة، وكل ذلــك 

بمســاعي هرمــز، فإنــه هــو الــذي عمــل عــى كيــدي ودبــر لي هــذا الــرك، 

فأســألك أن لا تزيــد في اهانتــي وتحقــري.
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ــون، أن  ــن أبول ــبر م ــا وأك ــو كان إله ــد، ول ــدر أح ــا يق ــوه، ف ــا نح وواجباته

ــد  ــز ق ــا هرم ــك ي ــا أن ــاف، وبم ــة والعف ــادة الأمان ــن ج ــا ع ــا أو يثنيه يغويه

خدعــت أبولــون وأغريتــه، مــع علمــك بــكل هــذا، فلــن تنــال لمباســيا .. هــذا 

ــا بســام. هــو القضــاء، فانرف
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الجائزة

أهــذا كل ما أردت أن تقوله لي يا أبي؟

نعــم يــا عزيزتي. فيجيب أن تنــالي الجائزة الأولى، وإلا فلن تفوزي بأمنيتكِ.

ـــ اذا فمســتقبي متوقف عى نيل هذه الجائزة؟ 

لا شــك في ذلــك. ولا أظنــك تحاولــين أن تثنينــي عــن عزمــي إلا إذا أظهــرت 

ــبق  ــب الس ــرزت قص ــيقية، وأح ــك الموس ــة في دروس ــذق والبراع ــى الح منته

عــى رفيقاتــك في الامتحــان الأخــر، وبرهنــت لي عــى أنــك لم تضيعــي هــذه 

الســنين في الــدرس والتحصيــل ســدى. إذ بــدون ذلــك لا تحصلــين عــى 

ــيقى  ــغفك بالموس ــك وش ــك وذكائ ــال بمواهب ــادرة المث ــتِ ن ــا كن ــاي، ولم رض

ــت  ــك، إلا اذا تهاون ــدركي ضالت ــا أن ت ــس بدع ــة، فلي ــون الجميل ــائر الفن وس

ــذٍ  ــوز، وحينئ ــبق والف ــبيا للس ــرك س ــت لغ ــان وجعل ــتعداد لامتح في الاس

ــدك.  ــك وح ــوم علي ــوم كل الل فالل

ـــــ أنــا لا أجهــل قــوة ارادتــك وعــدم تحولــك عــما تصمــم عليــه، فليكــن مــا 

تريــد.

ـــــ ولكــن لا تنــي أني لا أريــد لــك إلا الخــر والهنــاء لأنــك وحيــدتي 

ــك بجــان إذا عــدت إلي  ــك برضــاي عــن اقتران والموضــوع آمــالي، وقــد وعدت

ــك  ــة ل ــك أيضــا، وتقطــع كل صل ببــرى فــوزك، وإلا فســتخيب آمــالي وآمال

ــك. ــه قلب ــال إلي ــن م بم
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ــا  ــر كام أبيه ــي تتدب ــت وه ــل وأطرق ــرة الخج ــا« بحم ــه »أدم ــغ وج فصب

وتخــى أن يعاندهــا القــدر فيحــول دون بلــوغ أمنيتهــا مــا ليس في الحســبان.

وعــاد الأب إلى الحديــث فقــال: وهــل أرصــدت الآن كل شيء للســفر إلى 

ــة؟ المدرس

ـــ نعم، ولم يبق إلا أن أســتودعك الله، وأتدرع برضاك، وأتزود بدعائك.

فقبلهــا أبوهــا، ثــم قــام فشــيعها إلى محطــة القطــار، وعــاد بعــد ذلــك وهــو 

موقــن أن ابنتــه لا تلبــث أن تعــود إليــه بإكليــل الغــار.

***

وكانــت أدمــا في الربيــع العريــن مــن عمرهــا، وهــي غيــداء هيفــاء، أفــرغ 

ــة الجــمال، وكانــت متوقــدة الذهــن بارعــة في الايقــاع عــى  اللــه عليهــا حل

البيــان وغــره مــن آلات الطــرب. وقــد درســت ذلــك في مدرســة عاليــة مــن 

مــدارس الفنــون الجميلــة ولم يبــق إلا أن تتقــدم إلى الامتحــان الأخــر لتنــال 

الشــهادة النهائيــة، وكانــت تــدرس الفــن الموســيقي مــع أتــراب لهــا، ولم تكــن 

ــا  ــا تحبه ــت أدم ــا، كان ــى أمالي ــدة تدع ــن إلا واح ــبقها منه ــى أن يس تخ

وتثــق بهــا وقــد باحــت لهــا بــر قلبهــا.

ــر  ــل العم ــى في مقتب ــو فت ــا، وه ــاء أمالي ــن أقرب ــا م ــب أدم ــان حبي وكان ج

جميــل الصــورة ذكي الفــؤاد. وقــد تخــرج في احــدى مــدارس الحقــوق واحــترف 

ــا  ــرف به ــا، فتع ــا أدم ــت فيه ــي تعلم ــة الت ــكن في المدين ــاة، وكان يس المحام

وتحابــا وتعاهــدا عــى الأمانــة والوفــاء.
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وتحابــا وتعاهــدا عــى الأمانــة والوفــاء.
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وعلــم والــد أدمــا بذلــك، وقــد رأى جــان وخــبر أحوالــه وشــعر بارتيــاح إليــه. 

ــن  ــب م ــى أعظــم جان ــه كان ع ــوال ولكن ــن ذوي الأم ــن م ــه لم يك ــم إن نع

ــاح.  ــبيل النج ــر في س ــل والس ــتعداد للعم ــاق والإس ــة الأخ ــة ودماث الكياس

وكان هــذا الولــد يحــب الفنــون الجميلــة وليــس لــه مــن أمنيــة إلا أن تفــوق 

ــرط  ــك ال ــا ذل ــا أن شرط عليه ــغفه به ــغ ش ــد بل ــا، وق ــى أترابه ــه ع ابنت

ــاز. وكان  الغريــب، وهــو أن لا يزفهــا إلى جــان إلا إذا أحــرزت شــهادة الامتي

ــزة  ــيقى جائ ــات في الموس ــرع الطالب ــح أب ــة أن تمن ــك المدرس ــادة تل ــن ع م

ــة هــذه  ــه هــي صاحب ــا أن تكــون ابنت ــد أدم ــة، فأحــب وال ــة غــر قليل مالي

الجائــزة لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن الشــهرة والمكانــة في المجتمــع مــن جهــة، 

ــه مــن تحســين الأحــوال المعاشــة مــن جهــة أخــرى. ولمــا في

ــح  ــذ نعومــة أظفارهــا، حتــى أصب وكانــت أدمــا قــد شــغفت بالموســيقى من

ــه بعوامــل  ــا وتتنفــس، مدفوعــة إلي ــه تحي هــذا الفــن جــزءا مــن نفســها، ب

غريزيــة فيهــا. ولم تكــن تفكــر وهــي تدرســه أنهــا تفعــل ذلــك لنيــل الجائــزة، 

ــا  ــتصوب شرط أبيه ــه. ولم تس ــا ب ــه وهيامه ــا في ــدة رغبته ــه لش ــل تدرس ب

عليهــا، إذ لا عاقــة للجائــزة بالحــب المتبــادل بينهــا وبــين جــان، لأن الحــب 

ــه وقبلــت الــرط. ــزة في وادٍ آخــر، ولكنهــا أذعنــت لإرادت في وادٍ والجائ

تمثلــت أدمــا كل ذلــك وهــي عائــدة الآن إلى المدرســة تحمــل مــا كتبتــه مــن 

ــائي،  ــان النه ــوع الامتح ــو موض ــيقى، وه ــوع الموس ــر في موض ــاء الأخ الانش

وقــد بذلــت جهدهــا فرســمت الموضــوع أحســن رســم وكتبتــه بمــا لا مزيــد 

ــار  ــة القط ــي في مركب ــورت وه ــا تص ــمام. ولكنه ــة والاهت ــن العناي ــه م علي

احتــمال عــدم فوزهــا بالجائــزة، وتصــورت رجوعهــا إلى بيــت والدهــا بالخيبــة 
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ــب إلى  ــارة الحبي ــكان خس ــا ام ــا لتصوره ــتد جزعه ــت، واش ــل، فجزع والفش

الأبــد.

ومــا زالــت هــذه الأفــكار تتنازعهــا إلى أن بلــغ القطــار المدينــة، وبرحتــه أدمــا 

مرعــة إلى المدرســة حيــث وجــدت رفيقاتهــا الطالبــات قــد ســبقنها إليهــا، 

فأنســت بهــن وتبــددت مــن مخيلتهــا تلــك التصــورات.

***

وكانــت الطالبــات يحبــن أدمــا لمــا كانــت عليــه مــن دماثــة الأخــاق ولــين 

الجانــب، بقــدر مــا كــن يكرهــن أماليــا لكبريائهــا واعتدادهــا بنفســها، وكــن 

ــن  ــين، ولكنه ــين الطالبت ــا احــدى هات ــزة يجــب أن تحرزه ــدن أن الجائ يعتق

كــن يتمنــين أن تنالهــا أدمــا.

***

ــا  ــي كتبته ــا الت ــت أوراقه ــة وأخرج ــرف المدرس ــدى غ ــا في اح ــت أدم وخل

ــا وهــي تهــش  وأخــذت في مراجعتهــا، وأنهــا لكذلــك إذ دخلــت عليهــا أمالي

لهــا وتبــش، ثــم جلســت إلى جانبهــا وأخــذت تجاذبهــا أطــراف الحديــث في 

ــي  ــارة أخــرى ل ــا ت ــارة وإلى أوراقه ــا ت موضــوع الامتحــان وهــي تنظــر إليه

ــه.  ــا كتبت ــع عــى م تطل

وكانــت أدمــا مشــغولة الذهــن بجــان تريــد أن تســال أماليــا عنــه ثــم تحجــم 

وتغــر مجــرى أفكارهــا. غــر أن أماليــا لم تدعهــا طويــا في هــذا الــتردد فقالت 

لهــا: كنــت أود أن أخــبرك شــيئا عــن جــان في هــذه الدقائــق وأنــت أحــوج 
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ــب إلى  ــارة الحبي ــكان خس ــا ام ــا لتصوره ــتد جزعه ــت، واش ــل، فجزع والفش

الأبــد.

ومــا زالــت هــذه الأفــكار تتنازعهــا إلى أن بلــغ القطــار المدينــة، وبرحتــه أدمــا 

مرعــة إلى المدرســة حيــث وجــدت رفيقاتهــا الطالبــات قــد ســبقنها إليهــا، 

فأنســت بهــن وتبــددت مــن مخيلتهــا تلــك التصــورات.

***

وكانــت الطالبــات يحبــن أدمــا لمــا كانــت عليــه مــن دماثــة الأخــاق ولــين 

الجانــب، بقــدر مــا كــن يكرهــن أماليــا لكبريائهــا واعتدادهــا بنفســها، وكــن 

ــن  ــين، ولكنه ــين الطالبت ــا احــدى هات ــزة يجــب أن تحرزه ــدن أن الجائ يعتق

كــن يتمنــين أن تنالهــا أدمــا.

***

ــا  ــي كتبته ــا الت ــت أوراقه ــة وأخرج ــرف المدرس ــدى غ ــا في اح ــت أدم وخل

ــا وهــي تهــش  وأخــذت في مراجعتهــا، وأنهــا لكذلــك إذ دخلــت عليهــا أمالي

لهــا وتبــش، ثــم جلســت إلى جانبهــا وأخــذت تجاذبهــا أطــراف الحديــث في 

ــي  ــارة أخــرى ل ــا ت ــارة وإلى أوراقه ــا ت موضــوع الامتحــان وهــي تنظــر إليه

ــه.  ــا كتبت ــع عــى م تطل

وكانــت أدمــا مشــغولة الذهــن بجــان تريــد أن تســال أماليــا عنــه ثــم تحجــم 

وتغــر مجــرى أفكارهــا. غــر أن أماليــا لم تدعهــا طويــا في هــذا الــتردد فقالت 

لهــا: كنــت أود أن أخــبرك شــيئا عــن جــان في هــذه الدقائــق وأنــت أحــوج 
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ــة  ــر في غاي ــن الأم ــة، ولك ــدرس والمراجع ــراف إلى ال ــة والان ــا إلى الراح فيه

الأهميــة وهــو لا يحتمــل التأجيــل ولا يســعني الســكوت عنــه.

فذعرت أدما وقالت: وما الذي جرى؟ أخبريني ولا تخفي عني شــيئا.

قالــت: إن جــان ســقط وهــو يلعــب مــع فريــق مــن أصحابــه بكــرة القــدم 

فانكــرت يــده.

فصاحــت أدما: ومتى حدث ذلك؟ وكيف هو الآن؟

ــام وقــد علمــت اليــوم أن حالتــه تنــذر  قالــت: حــدث ذلــك منــذ أربعــة أي

بالخطــر، فقــد ذهبــت صباحــا لعيادتــه فقابلتنــي الممرضــة هنــاك وأخبرتنــي 

أنــه لم ينــم ليلــة أمــس وقــد قــرر الأطبــاء أن دمــه قــد تســمم.

فاضطربــت أدمــا اضطرابــا شــديدا ووثبــت مــن مكانهــا كمــن لدغتــه أفعــى، 

وقــد ألقــت أوراقهــا عــى المائــدة إلى جانــب أوراق أماليــا، ووقفــت حائــرة 

لا تــدري مــاذا تفعــل، وهــي تــكاد تفقــد عقلهــا.

ــا  ــا عــى جبينه ــت بكفه ــر فوقفــت أيضــا وضرب ــا انتبهــت إلى أم وكأن أمالي

ــه أســوأ  ــت: وقــد أنســتني حــرتي أمــرا مهــما جــدا أخــى أن يكــون ل وقال

ــر في صحــة جــان. تأث

ـــ وما هو هذا الأمر الذي نســيته؟

ـــــ إن الممرضــة دفعــت إلي صفــة دواء وقالــت: »يجــب أن ترســليه حــالا مــن 

ــت  ــات الوق ــدواء معــي، ولكــن ف ــة ال ــزال صف ــات« .. ولا ت احــدى الصيدلي
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الآن.

فزفــرت أدمــا زفرة حارة وقالت: وكيف فات الوقت؟

ـــــ لأني لا أســتطيع الآن أن أبتــاع الــدواء المطلــوب، إذ قــد حــان وقــت 

الامتحــان.

فشــعرت أدمــا كأن حجــارة المدرســة تتســاقط عــى رأســها، وتناولــت قبعتهــا 

وأوراقهــا وقالــت لأماليــا: هــاتي صفــة الــدواء فســأقوم أنــا بقضــاء هــذا الأمــر 

ولا ألبــث أن أعــود.

ــه في  ــارك الل ــول: ب ــي تق ــة وه ــا الرقع ــا سرورا وناولته ــه أمالي ــأشرق وج ف

ــن  ــري ع ــاك أن تتأخ ــن إي ــي، ولك ــة فانطلق ــاك الرقع ــا، ه ــا أدم ــك ي همت

ــان. ــد الامتح موع

ــة وهــي  ــك الحال ــا عــى تل ــا رفيقاته ــة ورأته ــن الغرف ــا م ــا خرجــت أدم ولم

مرعــة في ســرها لا تلــوي عــى شيء، دهشــن وســألنها فقالــت: إن أمــرا في 

ــا. ــب قلي ــوني إلى التغي ــة يدع ــة الأهمي غاي

فقالت احداهن: ولكن ســاعة الامتحان قد دنت.

ــك ويســمح  ــل أوراق ــيقى لا يقب ــتاذ الموس ــين أن أس ــا: ألا تعرف ــت غره وقال

ــت  ــن الوق ــق ع ــع دقائ ــو بض ــرت ول ــان إذا تأخ ــة الامتح ــول غرف ــك بدخ ل

ــروب. الم

ــت  ــد نصب ــا ق ــل إلي أن أمالي ــذة أخــرى لبعــض الرفيقــات: يخي ــت تلمي وقال
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الآن.

فزفــرت أدمــا زفرة حارة وقالت: وكيف فات الوقت؟

ـــــ لأني لا أســتطيع الآن أن أبتــاع الــدواء المطلــوب، إذ قــد حــان وقــت 

الامتحــان.

فشــعرت أدمــا كأن حجــارة المدرســة تتســاقط عــى رأســها، وتناولــت قبعتهــا 

وأوراقهــا وقالــت لأماليــا: هــاتي صفــة الــدواء فســأقوم أنــا بقضــاء هــذا الأمــر 

ولا ألبــث أن أعــود.

ــه في  ــارك الل ــول: ب ــي تق ــة وه ــا الرقع ــا سرورا وناولته ــه أمالي ــأشرق وج ف

ــن  ــري ع ــاك أن تتأخ ــن إي ــي، ولك ــة فانطلق ــاك الرقع ــا، ه ــا أدم ــك ي همت

ــان. ــد الامتح موع

ــة وهــي  ــك الحال ــا عــى تل ــا رفيقاته ــة ورأته ــن الغرف ــا م ــا خرجــت أدم ولم

مرعــة في ســرها لا تلــوي عــى شيء، دهشــن وســألنها فقالــت: إن أمــرا في 

ــا. ــب قلي ــوني إلى التغي ــة يدع ــة الأهمي غاي

فقالت احداهن: ولكن ســاعة الامتحان قد دنت.

ــك ويســمح  ــل أوراق ــيقى لا يقب ــتاذ الموس ــين أن أس ــا: ألا تعرف ــت غره وقال

ــت  ــن الوق ــق ع ــع دقائ ــو بض ــرت ول ــان إذا تأخ ــة الامتح ــول غرف ــك بدخ ل

ــروب. الم

ــت  ــد نصب ــا ق ــل إلي أن أمالي ــذة أخــرى لبعــض الرفيقــات: يخي ــت تلمي وقال
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ــزة. ــا الجــو وتفــوز بالجائ ــو له فخــا لتبعدهــا عــن المدرســة، ويخل

ــل واصلــت ســرها  ــه، ب غــر أن أدمــا لم تفقــه شــيئا مــن هــذا الحديــث كل

حتــى رأت عربــة فوثبــت إليهــا وانطلقــت تنهــب الأرض نهبــا إلى بيــت 

الحبيــب، وقــد نســيت المدرســة والامتحــان والجائــزة وكل شيء، وكانــت 

ــا  ــا لأن أفكارهــا كله ــا ولم تكــترث له ــا لم تشــعر به ــا في يدهــا، ولكنه أوراقه

ــت  ــي كان ــدواء الت ــا لم تنــس رقعــة ال ــت مشــتغلة بجــان وحــده، ولكنه كان

في يدهــا. فلــما بلغــت أول صيدليــة ابتاعــت منهــا الــدواء واســتأنفت الســر 

وهــي تــود أن تطــر طرانــا، حتــى إذا بلغــت المنــزل قابلــت الممرضــة 

ــوف. ــج والخ ــالات التهي ــد ح ــي في أش ــدواء وه ــا ال وناولته

ــوع  ــا والدم ــت أدم ــا. قال ــن مراده ــألتها ع ــا وس ــة لحالته فدهشــت الممرض

تــكاد تطفــر مــن عينيهــا: هــذا هــو الــدواء الــذي نســيت أماليــا أن ترســله 

ــا. إلى هن

فضحكــت الممرضــة وقالــت: ولكننــا لم نبــق في حاجــة إليــه يــا عزيــزتي، فقــد 

اســتعضنا عنــه بســواه.

ـــــ وكيف حال العليل الآن؟

ـــ إنه في أحســن حال، ولا يلبث أن يخرج من البيت ســالما معافى.

ـــ قالوا لي أنه لم ينم ليلة أمس .. وأن دمه قد ســمم.

ـــــ هــذه أول مــرة أســمع مثــل هــذا الــكام عــن جــان، والحقيقــة هــي أنــه 

ــده المكســورة وزال كل  ــد جــبرت ي ــوم، وق ــن كل ي ــوم وأمــس أحســن م الي
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خطــر.

وكانــت أدمــا تســمع كام الممرضــة وهــي تنتقــل مــن درجــة اســتغراب إلى 

ــه لهــا  ــم تشــك في مــا أضمرت أشــد منهــا، وقــد ظهــرت الحقيقــة أمامهــا، فل

ــارة  ــت وخس ــوات الوق ــك في ف ــا لم تش ــما أنه ــر، ك ــوء وال ــن الس ــا م أمالي

ــا. ــة بدموعه ــة وهــي غارق ــادت إلى العرب ــزة، فع الجائ

***

ــين أن  ــا وخش ــن عليه ــا قلق ــا أن رفيقاته ــاب أدم ــة في غي ــدث في المدرس وح

ــا  ــول أمالي ــن ح ــان. فاجتمع ــد الامتح ــول موع ــل حل ــا قب ــئ في رجوعه تبط

وأخــذن يســألنها عنهــا، فتجاهلــت الســبب في أول الأمــر، ولمــا ألححــن عليهــا 

ذكــرت لهــن شــيئا وهــي تتكلــف مشــاركتها لهــن في القلــق، فجزعــن ونظــرن 

إليهــا شــزرا وهــن يعتقــدن مكرهــا ودهاءهــا وتدبرهــا لأدمــا هــذا الغيــاب 

الفجــائي، وقــد دار بينهــن الحديــث التــالي: 

ــا  ــرة تعبه ــرت ثم ــد خ ــك ق ــا ش ــا ب ــا! إنه ــكينة أدم ــن: مس ــت احداه قال

ــا. ــنين كله ــذه الس ه

وقالــت غرهــا: لا أظــن الأســتاذ يظلمهــا هــذا الظلــم الشــنيع ويــأبى أن يقبــل 

انشــاءها عندمــا تعــود.

ـــــ يظهــر أنــك تجهلــين أخــاق أســتاذنا فهــو لا يــرضى أن يقبــل شــغلها ولــو 

دقيقــة بعــد الموعــد.

ـــ هــذا ظلم يجب أن نحتج عليه.
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خطــر.

وكانــت أدمــا تســمع كام الممرضــة وهــي تنتقــل مــن درجــة اســتغراب إلى 

ــه لهــا  ــم تشــك في مــا أضمرت أشــد منهــا، وقــد ظهــرت الحقيقــة أمامهــا، فل
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ـــــ لا يفيــد احتجاجنــا شــيئا، فقــد أزف الوقــت ولم يبــق في الامــكان اصــاح 

مــا فــات.
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ولمــا كانــت الطالبــات يتحدثــن بمثــل هــذا الــكام وهــن يتلهفــن عــى حالــة 

أدمــا ومصرهــا، قرعــت الســاعة الثانيــة، فأقبــل الاســتاذ وطلــب أوراق 

ــود  ــدم وج ــتاذ ع ــتغرب الأس ــن. فاس ــا معه ــه وأمالي ــا إلي ــاء، فقدمنه الانش

ــال:  ــرى. فق ــا ج ــات بم ــه الطالب ــا: فأخبرت ــأل عنه ــات وس ــين الطالب ــا ب أدم

ــا؟ ــن أوراقه ــن أي ولك

ـــــ إنها أخذتها معهــا لتيقنها سرعة عودتها.

فقــال: كنــت أود أن لا تخــر أدمــا مــا هــي أهــل لــه، ولكــن هكــذا شــاءت 

أو هكــذا شــاء اهمالهــا.

ـــــ ألا يمكن أيها الأســتاذ المحــترم أن تقبل أوراقها بعد قليل؟

ــا  ــا، ف ــر الادارة العلي ــه أوام ــدرت ب ــد ص ــي، فق ــن ولايت ــذا م ــس ه ـــــ لي

يمكننــي أن أخالــف أمرهــا.

قــال هــذا وخرج، ولبثت الطالبات في أماكنهن كأن عى رؤوســهن الطر.

وعــدن بعــد قليــل إلى الحديــث، فقالــت احداهــن: ســوف تعــود أدمــا 

ــا  ــا والده ــا، فيتلقاه ــار صرح رجائه ــد انه ــل وق ــة والفش ــا بالخيب إلى منزله
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بالتوبيــخ والاهانــة ويحرمهــا ســعادتها، فتكــون كأنهــا لم تــدأب ولم تســعَ كل 

ــة. ــنين المتوالي ــذه الس ه

ــا  ــت أدم ــأة ودخل ــاب فج ــح الب ــن فت ــذات في حديثه ــت التلمي ــما كان وبين

وهــي في شــدة الاعيــاء، وقــد تصبــب العــرق مــن جبينهــا وصبغــت وجنتاهــا 

ــا،  ــبب عاقته ــا وس ــن حاله ــألنها ع ــا يس ــا رفيقاته ــت عليه ــرار. فأقبل بالاحم

وقــد لمنهــا عــى ذلــك أشــد اللــوم. وتقدمــت إليهــا أماليــا أيضــا وقالــت: لم 

ــم  ــت أود مــن صمي ــا، وكن ــزتي أدم ــا عزي ــك هــذه النتيجــة ي ــن أنتظــر ل أك

ــدر،  ــاء الق ــذا ش ــن هك ــا، ولك ــا أن ــزة وأخره ــت الجائ ــالي أن ــب أن تن القل

ــزن. ــي في الح ــدي ولا تسترس ــب أن تتجل فيج

فنظــرت أدمــا إليهــا نظــرة توبيــخ ولم تجــر جوابــا. وكانــت قــد شــعرت بثقــل 

وطــأة الحــزن والحرمــان في نفســها وتحققــت دنــاءة أماليــا، ولكنهــا كتمــت 

الأمــر، فلــم تبــح للرفيقــات بــيء مــن الــر.

***

وبعــد قليــل، وكانــت الطالبــات لا يزلــن مجتمعــات ينتظــرن نتيجــة الحكــم 

بالجائــزة لإحداهــن، عــاد أســتاذ الموســيقى وفي يــده غــاف كبــر وقــال: قــد 

حكــم بالجائــزة للآنســة أدمــا.

ــا، ولم تفهــم أدمــا شــيئا مــن هــذا  ــا أمالي فبهتــت الطالبــات، وجحظــت عين

الــكام.

فقال الأســتاذ: نعم، وهذه هي أوراقها.



160

بالتوبيــخ والاهانــة ويحرمهــا ســعادتها، فتكــون كأنهــا لم تــدأب ولم تســعَ كل 

ــة. ــنين المتوالي ــذه الس ه

ــا  ــت أدم ــأة ودخل ــاب فج ــح الب ــن فت ــذات في حديثه ــت التلمي ــما كان وبين

وهــي في شــدة الاعيــاء، وقــد تصبــب العــرق مــن جبينهــا وصبغــت وجنتاهــا 

ــا،  ــبب عاقته ــا وس ــن حاله ــألنها ع ــا يس ــا رفيقاته ــت عليه ــرار. فأقبل بالاحم

وقــد لمنهــا عــى ذلــك أشــد اللــوم. وتقدمــت إليهــا أماليــا أيضــا وقالــت: لم 

ــم  ــت أود مــن صمي ــا، وكن ــزتي أدم ــا عزي ــك هــذه النتيجــة ي ــن أنتظــر ل أك

ــدر،  ــاء الق ــذا ش ــن هك ــا، ولك ــا أن ــزة وأخره ــت الجائ ــالي أن ــب أن تن القل

ــزن. ــي في الح ــدي ولا تسترس ــب أن تتجل فيج

فنظــرت أدمــا إليهــا نظــرة توبيــخ ولم تجــر جوابــا. وكانــت قــد شــعرت بثقــل 

وطــأة الحــزن والحرمــان في نفســها وتحققــت دنــاءة أماليــا، ولكنهــا كتمــت 

الأمــر، فلــم تبــح للرفيقــات بــيء مــن الــر.

***

وبعــد قليــل، وكانــت الطالبــات لا يزلــن مجتمعــات ينتظــرن نتيجــة الحكــم 

بالجائــزة لإحداهــن، عــاد أســتاذ الموســيقى وفي يــده غــاف كبــر وقــال: قــد 

حكــم بالجائــزة للآنســة أدمــا.

ــا، ولم تفهــم أدمــا شــيئا مــن هــذا  ــا أمالي فبهتــت الطالبــات، وجحظــت عين

الــكام.

فقال الأســتاذ: نعم، وهذه هي أوراقها.
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ــي  ــرت إلى الأوراق الت ــم ونظ ــن حل ــا كم ــت أدم ــا الأوراق، فانتبه ــم ناوله ث

ــا، وكان في يدهــا الأخــرى أوراق أخــرى لم  ــا بعينه ــإذا هــي أوراقه ــا ف أخذته

تكــن تشــك في أنهــا أوراقهــا، فنظــرت إليهــا فــإذا هــي أوراق أماليــا، فأدركــت 

ــن  ــدو م ــت تع ــما خرج ــي حين ــا ه ــن أوراقه ــدلا م ــا ب ــا تناولته ــال أنه للح

ــة ولم  ــا الحقيق ــفرت له ــا. وإذ ذاك س ــادة حبيبه ــة لعي ــي ذاهب ــة وه الغرف

تــدر كيــف تعتــذر لأماليــا، ولكنهــا تعجبــت كثــرا لأن أماليــا نفســها لم تنتبــه 

ــز بــين أوراقهــا وأوراق أدمــا حينــما أعطتهــا للأســتاذ.  ــم تمي للأمــر فل

وكانــت أماليــا قــد أدركــت أيضــا الأمــر ووضحــت لهــا الحقيقــة، فانتفضــت 

ــت  ــا، فاختطف ــى فؤاده ــة ع ــتاذ كالصاعق ــمات الأس ــت كل ــديدا، وانقض ش

ــرة  ــات الغ ــعر بطعن ــي تش ــا وه ــا ملي ــرت فيه ــا ونظ ــد أدم ــن ي ــا م أوراقه

ــا  ــا بأنه ــعرت أيض ــا ش ــا، ولكنه ــا خيبته ــمت أمامه ــد تجس ــا، وق في صدره

ــرت. ــا أضم ــى م ــا ع ــزاء له ــرة ج ــة الم ــذه النتيج ــتحق ه تس

وكان الأســتاذ قــد وقــع في حــرة فقــال لهــا: ســآخذ أوراقــك أيضــا يــا أماليــا 

ــا  ــدة في بابه ــألة فري ــائر الأوراق، لأن المس ــا كس ــتأذن الادارة في فحصه وأس

وهــي الوحيــدة بــين المســائل التــي مــرت عــي، غــر أن الجائــزة الأولى قــد 

حكــم بهــا لأدمــا وقــي الأمــر.

قــال هذا وأخذ الأوراق وانرف.

وكانــت الطالبــات قــد تهللــت وجوهــن وامتــلأت صدورهــن حبــورا بمــا تــم، 

فاجتمعــن حــول أدمــا يهنئنهــا، وكانــت هــي قــد أشرق الــرور في محياهــا 

فبكــت مــن شــدة الفــرح.
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وعلــم بعــد ذلــك، أن الادارة ســمحت للأســتاذ بفحــص انشــاء أماليــا وكانــت 

ــة  ــي صاحب ــا، فه ــاء أدم ــن انش ــرا ع ــط كث ــه ينح ــه أن ــه علي ــة حكم نتيج

ــم الأوراق. ــط في تقدي ــو لم يحــدث هــذا الغل ــازع، ول ــا من ــزة ب الجائ

***

ــا  ــرور، وهنأه ــر وال ــا بالب ــا فتلقاه ــك إلى والده ــد ذل ــا بع ــادت أدم وع

بفوزهــا وتحقــق آمالهــا. وبعــد أمــدٍ وجيــز زفــت إلى حبيبهــا جــان فعاشــت 

ــاء. معــه بالســعادة والرف
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عادة السَّ

ــوم إلى قــره جمهــورا مــن  ــوك العظــام دعــا ذات ي ــكا مــن المل روي أن مل

ــالي: ــاده، وألقــى عليهــم الســؤال الت ــماء عــره وحكــماء ب عل

ماهي السعادة؟

ــي،  ــك الإله ــاء وجه ــدوام ضي ــرى عــى ال ــال: هــي أن ت ــبرى أحدهــم فق فان

ــك؟ ــول أمام ــرف المث ــع ب ونتمت

فقــال الملــك لعبيــده: اســملوا عينيــه، لأني لا أريــد أن يــراني مثــل هــذا المــرائي 

المهذار.

ــا  ــا كان مولان ــلطة، ولم ــي الس ــعادة ه ــال: الس ــر وق ــم آخ ــدم حكي ــم تق ث

ــعيد. ــو إذا س ــادرا فه ــلطانا ق س

ــس في  ــالأرق، ولي ــا شــقي، لأني مصــاب ب ــل أن ــال بحــزن: ب ــك وق ــد المل فتنه

ــداء. ســلطتي الشــفاء مــن هــذا ال

ثــم التفت إلى عبيده وقــال: اجدعوا أنف هذا الحكيم وأتوني بغره.

فتقــدم حكيــم ثالــث وقــال، وهــو يرتعــد مــن شــدة الخــوف: إن الســعادة 

ــى. في الغن

فقــال الملــك: ليــس مــن هــو أغنــى منــي، ومــع ذلــك أطلــب الســعادة فــا 

أجدهــا.
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ــر،  ــوه في البح ــا واطرح ــه ذهب ــل رأس ــه ثق ــوا إلى عنق ــده: اربط ــال لعبي وق

ــة.  ــكار الصائب ــه بالأف ــي إلي ــب يوح ــل الذه فلع

ــا ســيدي  ــع ي ــال: إني جائ ــة فق ــا اطــمارا بالي ــع كان مرتدي ــم راب وجــاء حكي

ــع. ــالم أجم ــن ســعيدا وأمجــد اســمك في الع ــي أك فأطعمن

فقــال الملــك لعبيــده: أطعمــوه، ولكــن أحشــوه بالطعــام حشــوا حتــى يكتــظ 

مــن الطعــام فــا يطيــق التنفــس ويمــوت مختنقــا.

وجاء خامس وكان بدينا قويا فقال: الســعادة في الابداع.

ــل هــي  ــدن أصفــر الوجــه فقــال: ب وجــاء ســادس، وكان شــاعرا، نحيــف الب

ــة. في الصح

ــا الشــاعر  ــك أيه ــدي لجعلت ــر في ي ــو كان الأم ــما: ل ــال له ــك وق فابتســم المل

ــت هــذا  ــداع، ولجعل ــام والاب ــد شــهر أن تمنحــك الاله ــة بع ــل إلى الآله تبته

ــادٍ شــفاء أســقامه. ــح وغ ــن كل رائ ــل يلتمــس م ــار الشــبيه بهرق الجب

ثــم جــاء ســابع وقــد تزيــن بأزهــار النرجــس فقــال: الســعادة في الاضمحــال 

والفنــاء.

فقــال الملــك لعبيــده: أسرعــوا فافصلــوا رأســه عــن بدنــه، إذ لا راحــة لــه إلا 

في الاضمحــال.

وتقدم ثامن فقال: الســعادة في حب النساء.

ــقوه،  ــا، واس ــاد وفتياته ــاء الب ــن نس ــناء م ــة حس ــوه مئ ــك: أعط ــال المل فق
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ــا. ــا هنيئ ــوت موت ــم ليم ــن الس ــرة م ــة كب ــه، جرع ــات ب ــن محدق وه

وجاء تاســع فقال: السعادة في نيل الرغائب.

فقال الملك: وما رغبتك لتكون ســعيدا.

فامتقــع الحكيم ولم يحــر جوابا. فأمر الملك بدفنه حيا.

وجاء أخرا حكيم عاشر فقال: الســعادة هي في جمال الفكر الانســاني.

ــه؟ فتبســم  ــا ب ــذي جئتن ــا: ومــا هــذا الفكــر ال ــق الملــك وصــاح غاضب فحمل

ــة. ــه بكلم ــم ولم يف الحكي

وكان الملــك قــد أطــرق مفكــرا، ثــم رفــع رأســه وأمــر بــزج الحكيــم في ســجن 

مظلــم تحــت الأرض.

***

 وبعــد ســنة مــن تاريــخ ذلــك اليــوم جــيء بالســجين، وكان قــد فقــد ســمعه 

وبــره وهــزل جســمه وخــارت قــواه. فقــال لــه الملــك: دعوتــك لأســمع الآن 

كامــك عــن الســعادة، فهــل أنــت ســعيد في حالتــك هــذه؟

فقــال الرجــل برزانــة: قلــت لــك أن الســعادة في جــمال الفكــر. فقــد ســجنتني 

في أعــماق الأرض، فلــم أر نــور الشــمس ولم أســمع كلمــة آدمــي، ولكنــي وأنــا 

ــعادة،  ــذه الس ــي إلي به ــت توح ــكاري كان ــعيدا لأن أف ــت س ــجن كن في الس

فكنــت أراني ملــكا غنيــا محبوبــا، وقــد أصبحــت أعمــى وأطــرش، غــر أني لم 

أكــترث لهــذا كلــه لأني كنــت ســعيدا بأفــكاري.
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ــم أني بعــد  ــكاد لا يملــك نفســه مــن شــدة الغيــظ: اعل فقــال الملــك وهــو ي

خمــس دقائــق آمــر بشــنقك وأبصــق في وجهــك، لأرى كيــف تكــون ســعيدا 

بفكــرك، وأيــن يكــون هــذا الفكــر عندمــا تســقط جثتــك عــى الأرض وتــداس 

بالأقــدام.

ــذا  ــاق في ه ــو ب ــوت، فه ــون لا يم ــا المجن ــر أيه ــن الفك ــم: ولك ــال الحكي فق

ــا. ــماء والأرض أرض ــماء س ــت الس ــا دام ــود م الوج
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بلا سبب

ــين،  ــد أو أه ــن اضطه ــا، كم ــا مضطرب ــه كئيب ــن نوم ــليم م ــيد س ــض الس نه

وأخــذ يخطــر في بعــض دهاليــز المنــزل وهــو يتأفــف ويتذمــر، وأخــرا رفــع 

ــرة في  ــف م ــدة أل ــة الواح ــول الكلم ــب! تق ــا للعج ــا: ي ــاح قائ ــه وص صوت

النهــار، فــا يســمعها أحــد. تقــول أغلقــوا الأبــواب عنــد دخولكــم إلى الغــرف 

ــى  ــيئا ع ــوا ش ــول لا تطرح ــرا. تق ــب حج ــك تخاط ــا، فكأن ــم منه وخروجك

الأرض، فــترى هنــا ورقــة وهنــاك علبــة وفي هــذا الدهليــز مكنســة وفي ذاك 

ــة،  ــا وخادم ــزل عــرون خادم ــة أو خــان. في المن ــا في حان ــا هن ــا، كأنن مندي

ولكــن الترتيــب مفقــود والنظــام غــر موجــود وقــد اختلــط الحابــل بالنابــل 

ــل هــذا الوقــت؟ ــذي يقــرع الجــرس مبكــرا في مث ... ومــن هــذا ال

ــا  ــة ولدن ــة كفيل ــدة أنيس ــذه الج ــلمى: ه ــمها س ــه وكان اس ــت زوجت فقال

ــا. توم

قــال: ومــا شــأنها عندنــا في مثــل هــذا الوقــت؟ ولكــن لا عجــب فهــي مكســال 

وثرثــارة مهــذارة دأبهــا الدوران وشقشــقة اللســان.

قالــت: للــه مــا أغــرب أطــوارك! .. فأنــت دعوتهــا، وأنــت الآن تنهــال عليهــا 

بمثــل هــذا الــكام.

ــاطة  ــكل بس ــم ب ــل أتكل ــدا، ب ــم أح ــد ولا أظل ــى أح ــال ع ــا لا أن ــال: أن ق

ــما  ــه لنفــي ف ــا قلت ــت م ــل قل ــإني لم أكلمــك ب ــع هــذا ف ــة، وم وحســن ني

ــاوأة  ــك إلا المن ــرأة ولا يروق ــت ام ــب، فأن ــن لا عج ــتِ لي؟ ولك ــك تعرض بال
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والمشاكســة، شــأن ســائر بنــات حــواء اللــواتي يقضــين الســاعات الطــوال كل 

يــوم، ولا عمــل لهــن إلا تنقــص زيــد وذم عمــرو وانتقــاد بكــر ..، الــزوج يجــد 

ويتعــب النهــار كلــه كالثــور، وامرأتــه شريكــة حياتــه جالســة في بيتهــا تغتنــم 

ــذي  ــر ال ــن الضج ــى ع ــك لتتله ــل ذل ــا تفع ــه، وهــي إنم كل فرصــة لتخاصم

يصيبهــا مــن جــراء البطالــة وعــدم الشــغل ... يكفــي يــا ســيدتي! فأنــت الآن 

زوجــة ووالــدة، لا تلميــذة مدرســة ولا طفلــة صغــرة .. مــالي أراك تتذمريــن 

وقــد قطبــت وعبســت؟ كأن ســمعك ينبــو عــن مثــل هــذه الحقائــق المــرة!

قالــت: ولكنــي أتعجــب لأنــك تعمــدت ذكــر هــذه »الحقائــق المــرة« عفــوا 

بــا ســبب.

قــال: فإذا أنت تريدين المخاصمة وترومين تمثيل بعض الأدوار المشــهورة! 

قالــت: مــاذا اعــتراك؟ كأني بــك شربــت مســكرا ليلــة أمــس، أو خــرت مبلغــا 

كبــرا مــن المــال، وتريــد الآن أن تنتقــم منــي؟

قــال: ومــاذا يهمــك أنــت إن شربــت أو خــرت؟ فهــل تريديــن أن ترغمينــي 

عــى رفــع بيــان بأعــمالي اليوميــة إلى ســدتك الملكيــة؟ فالمــال الــذي أخــره 

هــو مــالي، وأنــا حــر فيــه، وليــس لأحــد أن يناقشــني الحســاب.

ــزداد  ــا وي ــا واياب ــر ذهاب ــو يخط ــذا وه ــه ه ــليم في كام ــيد س ــتمر الس واس

الغــداء،  لتنــاول طعــام  البيــت  تهيجــا واضطرابــا، إلى أن اجتمــع أهــل 

وجلســت بينهــم الجــدة أنيســة فجلــس إلى المائــدة بإزائهــا، ومــا كاد يتنــاول 

ــده  ــة مــن ي ــر اشــمئزازا، فرمــى الملعق ــى أظه ــة مــن الحســاء حت أول ملعق
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يصيبهــا مــن جــراء البطالــة وعــدم الشــغل ... يكفــي يــا ســيدتي! فأنــت الآن 
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وقــد قطبــت وعبســت؟ كأن ســمعك ينبــو عــن مثــل هــذه الحقائــق المــرة!
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قالــت: مــاذا اعــتراك؟ كأني بــك شربــت مســكرا ليلــة أمــس، أو خــرت مبلغــا 

كبــرا مــن المــال، وتريــد الآن أن تنتقــم منــي؟

قــال: ومــاذا يهمــك أنــت إن شربــت أو خــرت؟ فهــل تريديــن أن ترغمينــي 

عــى رفــع بيــان بأعــمالي اليوميــة إلى ســدتك الملكيــة؟ فالمــال الــذي أخــره 

هــو مــالي، وأنــا حــر فيــه، وليــس لأحــد أن يناقشــني الحســاب.

ــزداد  ــا وي ــا واياب ــر ذهاب ــو يخط ــذا وه ــه ه ــليم في كام ــيد س ــتمر الس واس

الغــداء،  لتنــاول طعــام  البيــت  تهيجــا واضطرابــا، إلى أن اجتمــع أهــل 

وجلســت بينهــم الجــدة أنيســة فجلــس إلى المائــدة بإزائهــا، ومــا كاد يتنــاول 

ــده  ــة مــن ي ــر اشــمئزازا، فرمــى الملعق ــى أظه ــة مــن الحســاء حت أول ملعق
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ــدق! ــي في الفن ــاول طعام ــدون أن أتن ــم تري ــر أنك ــال: يظه وق

فقالت ســلمى: كيف ذلك؟ وهل الحســاء غر صالح للأكل؟

قــال: لم أذق في زماني كله حســاء أردأ منــه، فرائحته كريهة وملحه كثر.

ثــم التفــت إلى الجــدة أنيســة وقــال: كل يــوم أدفــع مبالــغ باهضــة للإنفــاق 

عــى المنــزل، ومــع هــذا كلــه فأنظــري مــاذا يقدمــون إلي!، لعلهــم يريــدون 

ــوب عنهــم بإصــاح  ــخ وأن ــي لأقــي أوقــاتي في المطب أن أســتقيل مــن خدمت

الطعــام. 

ــاء  ــدة: إن الحس ــة إلى المائ ــت جالس ــارة، وكان ــمها برب ــة، واس ــت المربي فقال

ــذ. ــد وطعمــه لذي ــوم جي الي

ــه كذلــك أيتهــا الأنســة في ذوقــك، وأمــا  فقاطعهــا الســيد ســليم حانقــا: لعل

أنــا فلســت أراه صالحــا إلا للخنازيــر .. والظاهــر أن بــين أذواقنــا بونــا عظيــما. 

فتومــا مثــا )وأشــار بيــده إلى أحــد أبنائــه وكان ابــن ســبع ســنين( يعجبــك 

كثــرا بســلوكه، أمــا أنــا فــأرى غــر ذلــك.

ولمــا ســمع تومــا كام والــده ارتعــد مــن الخــوف وأطــرق وجــا وامتنــع عــن 

الأكل.

فقــال الســيد ســليم: نعــم إن تومــا يعجبــك، حالــة كــوني لا أســتطيع أن أكتــم 

عــدم رضــاي عــن ســلوكه، ولا أعلــم مــن منــا المصيــب في زعمــه، غــر أني كأب 

أعــرف منــكِ بابنــي .. انظــري إليــه، فهــل يليــق بــالأولاد المهذبــين أن يجلســوا 

إلى المائــدة كــما يجلــس هــو؟
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ولمــا قــال هــذا نظــر إلى ابنــه شــزرا وانتهــره قائــا: اجلــس جيــدا أيهــا الولــد 

الرديء!

فانتفــض الطفــل خوفا وتململ في كرســيه وترقرقت الدموع في عينيه.

ــكاء  ــدا .. ارفــع نظــرك وكــف عــن الب فقــال الأب: كل .. امســك الملعقــة جي

ــا اليــما. وإلا فإنــك ســتنال منــي عقاب

فامتــلأت عينــا تومــا دموعــا وكان يجتهــد أن يرفــع نظــره إلى أبيــه ويتجلــد، 

ــه  ــن عيني ــع م ــاقط الدم ــكاء وتس ــش بالب ــك، فأجه ــى ذل ــو ع ــه لم يق ولكن

ــرا. غزي

فاستشــاط أبــوه غيظــا وصــاح بــه قائــا: إذا تــأبى أن تســمع الــكام! أذنبــت 

وتبــي؟، فأغــرب أيهــا الحيــوان مــن أمامــي وقــف هنــاك في تلــك الزاويــة.

ــه  ــاول طعام ــه يتن ــا: دع ــاف في حنجرته ــعرت بجف ــد ش ــلمى، وق ــت س فقال

ــاب. ــن العق ــد م ــك، إذا كان لا ب ــد ذل ــه بع ــم عاقب أولا ث

فــرب ســليم المائــدة بيــده وقــال: بــل يجــب أن يبقــى بــا طعــام، لأن ولــدا 

رديئــا نظــره لا يســتحق أن يــأكل مــع النــاس.

وكان تومــا قــد تــرك المائــدة وأسرع إلى حيــث أشــار أبــوه وقــد عرتــه هــزة 

الرعــب.

وواصــل أبــوه كامــه فقــال يخاطبــه مهــددا: ســترى بعــد الآن كيــف تكــون 
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معاملتــك أيهــا الولــد المتمــرد .. وقــد ظهــر لي بــكل جــاء أن الذيــن يجــب 

أن يعنــوا بتربيتــك قــد أهملــوا ذلــك كل الاهــمال، وتركــوا لــك الحبــل عــى 

الغــارب، فعــدت لا تعــي مــاذا تفعــل، وقــد فســدت ســرتك وســاءت أخاقــك 

.. إن أبــاك يكــد ويتعــب لأجلــك، وأنــت لا يهمــك شيء مــن هــذا كلــه.

فقالــت ســلمى بصــوت خافــت، وهــي تحــاذر أن يســمعها أحــد مــن 

ــا،  ــا هن ــى الآن، فلســنا وحدن ــه مــن البراعــة حت ــا أظهرت ــوس: يكفــي م الجل

وهــذه الجــدة أنيســة قــد رأت وســمعت منــك مــا لا يمكــن أن تســمعه مــن 

ــه كل الجــران. ــع ويتناقل ــاب الأسر، ولا يلبــث الأمــر أن يذي ســواك مــن أرب

ــي أحــد  ــا لا يهمن ــاه شــزرا: أن ــه وقدحــت عين فقــال ســليم وقــد رفــع صوت

في هــذا الوجــود، والجــدة أنيســة قــد أدركــت بــا ريــب أني مصيــب وأنــت 

ــل هــذا  ــن مث ــا ســيدتي أن أفعــل؟ أأســكت ع ــن ي ــاذا تريدي ــة .. وم المخطئ

الصبــي الريــر وأتركــه يتــمادى في عيوبــه وشروره؟ انظــري إليــه، فهــو عــى 

رغــم كل توبيخــي لــه لا يــزال يبــي.

ثــم التفــت إلى تومــا وصــاح مزمجــرا: تظــن أيهــا الحيــوان أن دموعــك 

ــة  ــم المعرف ــك أت ــك!، لا .. إني أعرف ــفقة علي ــى الش ــي ع ــي أو تحملن تخيفن

ــح مــا أفســده غــري في  ــق بــك ويصل ــذي يلي ــك التأديــب ال ــد أن أؤدب وأري

ــن  ــك تظ ــك .. ولعل ــة علي ــن النفق ــل م ــم أتحم ــدري ك ــت لا ت ــك .. أن نفس

كغــرك مــن الجالســين هنــا أني أحصــل عــى المــال مــن أهــون ســبيل، أو أنــه 

ــزراب. ــن م ــه م ــا كأن ــي انصباب ينصــب ع
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ــكان  ــاه، ف ــدت وجنت ــاه واتق ــرت مقلت ــد احم ــي، وق ــزال يب ــا لا ي وكان توم

ذلــك أدعــى إلى غضــب والــده عليــه، فرعــد وبــرق وصــاح قائــا: لم يبــق إلا 

أن أنهــض وأســتخدم العصــا في تأديبــك .. قالــوا إن العصــا مــن الجنــة وقــد 

ــان. ــو والعصي ــه مــن العت ــوا، فهــي أنجــح دواء لمــا أنــت في أصاب

فلــما ســمعت ســلمى هــذا الــكام رمــت الملعقــة مــن يدهــا ونهضــت عــن 

المائــدة، وأسرعــت إلى مخدعهــا وهــي تبــي وتقــول: يــا لــك مــن أب ظــالم!، 

ــك عــى رأس هــذا  ــد أن تصــب جــام غضب ــك مــن مــرب غشــوم!، تري ــا ل ي

الطفــل المســكين، وليــس لــه مــن ذنــب يؤخــذ بــه ولا جريمــة يعاقــب عليهــا، 

ومــا ذنبــه إلا أنــه صغــر ضعيــف وأنــت كبــر قــوي، وقــد نســيت أنــك أبــوه 

وأنــه ابنــك وفلــذة كبــدك.

ولم يكــن هــذا الــكام ليقــف بالســيد ســليم عنــد الحــد الــذي بلغــه، فالتفــت 

إلى الجــدة أنيســة وقــال وهــو يتكلــف الابتســام: لقــد غضبــت عــي .. فــما 

أرق عواطفهــا! .. ولكنــي لم أقــل إلا الحقيقــة، والحقيقــة تجــرح.

وســاد الســكون بعــد ذلــك. وكان ســليم قــد حانــت منــه التفاتــة إلى الصحــاف 

فرآهــا لا تــزال مــلآى بالحســاء، وقــد كــف الجلــوس عــن الأكل، فالتفــت إلى 

ــة  ــك أنــت أيضــا غاضب ــا ســيدتي؟ يظهــر أن ــين ي ــال: لمــاذا لا تأكل ــة وق المربي

ــد أدى إلى كل  ــر أن وجــودي بينكــم ق ــل يظه ــة .. ب ــت الحقيق عــي لأني قل

ذلــك، لأنكــم كلكــم قــد كففتــم عــن الطعــام والــكام، فــا تبتئســوا، فهأنــذا 

ذاهــب مــن هنــا لتأكلــوا وتربــوا هنيئــا مريئــا دون أن يهمكــم أمــري.
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ــكان  ــاه، ف ــدت وجنت ــاه واتق ــرت مقلت ــد احم ــي، وق ــزال يب ــا لا ي وكان توم
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المائــدة، وأسرعــت إلى مخدعهــا وهــي تبــي وتقــول: يــا لــك مــن أب ظــالم!، 
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ــث كان  ــل إلى حي ــا وص ــاب، ولم ــة الب ــى إلى جه ــض وم ــذا نه ــال ه ــا ق ولم

تومــا واقفــا لبــث قليــا وقــال لــه: أرأيــت أيهــا الولــد الريــر نتيجــة قحتــك 

وتمــردك؟ .. غــر أني قــد نفضــت يــدي مــن تربيتــك وتقويمــك، فاســترح 

وامــرح عــى هــواك، إذ لســت بعــد الآن مســؤولا عنــك، وليهتــم بــك غــري. 

ــك. ــك ومربيت ــك والدت ــم ب نعــم لتهت
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حجر الألماس

حــدث مــا يــأتي في عهــد بــوذا العظيــم، وقــد جلــس ذات يــوم هــو وتاميــذه 

ــأة  ــت وط ــد خف ــاء، وق ــت مس ــاء، وكان الوق ــجار الغبي ــض الأش ــل بع في ظ

ــل.  ــال النســيم العلي ــن الجب ــب، وهــب م ــت الشــمس بالمغي الحــر، وآذن

ــد  ــه يري ــذه أن ــور تامي ــاح جمه ــذ الصب ــم من ــد أعل ــوذا( ق ــا )ب وكان غوتام

ــع في  ــوأ وق ــبر أس ــذا الخ ــع ه ــوا ووق ــدة، فانقبض ــال البعي ــراد في الجب الإنف

ــث كان  ــاء إلى حي ــاءوا مس ــزن، وج ــرة وح ــم في ح ــوا يومه ــهم، فقض نفوس

ــا  ــد لن ــرة ولا مرش ــا كث ــم! إن آثامن ــم العظي ــا المعل ــه: أيه ــوا ل ــم وقال المعل

ســواك فكيــف تريــد أن تتركنــا؟ ابــق معنــا وبيننــا يــا معــزي الحــزاني ونــاشر 

ــواء الاصــاح. ل

ــم  ــر إليه ــوذا ينظ ــون، وب ــه يبك ــد قدمي ــون عن ــم جاث ــك وه ــه ذل ــوا ل قال

ــل. ــكون اللي ــم س ــار وخي ــاء النه ــكن ضوض ــد س ــا، وق ــا متألم صامت

وعــاد التاميــذ فقالــوا: أنــت تريــد أن تهجرنــا، فــماذا يكــون عملنــا بعــدك؟ 

وإذا كان لا بــد مــن ذهابــك فأعطنــا نــورا يهدينــا الــراط القويــم.

ــون  ــرق بل ــى ال ــا إلى أن اكت ــا متأم ــث صامت ــا. ولب ــوذا جواب ــم يحــر ب فل

ــم  ــذه: أنت ــه وقــال لتامي ــع الفجــر، فعــاد مــن ذهول الأرجــوان وبــدت طائ

ــورا، فدونكــم! ــدون ن تري

قــال ذلــك وأخــذ بيــده فحمــة وناولهــا أحــد تاميــذه، وكانــت أشــعة 

الشــمس قــد انتــرت وأصــاب بعضهــا تلــك الفحمــة، فتألقــت تألقــا باهــرا، 
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ــاس فدهشــوا  ــن الالم ــرا م ــد أصبحــت حج ــة ق ــإذا الفحم ــذ ف ونظــر التامي

ــم. ــدوا في أماكنه وجم

ــة،  ــاوة تنكشــف لكــم الحقيق ــم نق ــذا الحجــر الكري ــوا كه ــوذا: كون ــال ب فق

وهــي النــور الــذي يضيــئ لكــم في ظــام هــذه الحيــاة ويهديكــم أقــوم ســبيل 

ــد التمســتها في الطبيعــة  ــة، وق ــا عــن الحقيق ــت العمــر باحث ــا. إني قضي فيه

وبــين النــاس، ولكنــي لم أجدهــا. 

قالوا: فإذا أين هي؟

قــال: هــي هنــا في قلبــي، هــي في نفــي. نقــوا أنتــم أيضــا ضمائركــم واصرفــوا 

أبصاركــم عــن حــب النســاء تســتنر بصرتكــم وتشــعروا بالنــور في نفوســكم 

فتجــدوا الحقيقــة، وهــي أجمــل وأبقــى مــا في هــذا العــالم، وكل مــا ســواها 

ــا  ــا حــزن، وأنه ــاة شر، وأنه ــم أن الحي ــى وجدتموهــا أدركت ــل. ومت باطــل زائ

والمــوت واحــد، وتعلمــون أنــه لا ســعادة إلا في الراحــة، ولا راحــة في المــوت، 

ــوا العــدل والحقيقــة  ــاء وودعــاء، أحب ــوا شرف ــدة. كون ــاة جدي ــدء حي ــه ب لأن

والخــر، أحبــوا قريبكــم واعضــدوه، وقابلــوا الــر بالخــر. هــذا هــو طريــق 

الســعادة، هــذا هــو طريــق الراحــة، اســلكوا هــذا الطريــق تبلغــوا الســعادة 

التــي تنشــدونها.

قــال بــوذا ذلــك ونهــض فأجــال نظــره في تاميــذه ثــم ودعهــم، وأخــذ يبتعــد 

عنهــم إلى أن تــوارى عــن أبصارهــم. وتفــرق شــمل تاميــذ بــوذا بعــد ذلــك 

فلــم يبــق منهــم في بــاد بورمــا إلا واحــد، وهــو الــذي أخــذ حجــر الالمــاس 

مــن المعلــم، وكان يقــي أوقاتــه منفــردا في الجبــال يبحــث عــن الســعادة في 
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تلــك العزلــة ويــأوي إلى الكهــوف. ومــرت الســنون وهــو في حياتــه تلــك إلى 

أن ذاع أمــره وتناقــل النــاس أخبــار زهــده وقداســته، فأقبلــوا إليــه مــن كل 

حــدب ليســمعوا تعاليمــه ويسترشــدوا بأقوالــه.

ــا،  ــه طعام ــا »لا كشــمي« تحمــل إلي ــال له ــاة يق ــام جــاءت فت وفي أحــد الأي

ــنه،  ــل في محاس ــه ويتأم ــو يقلب ــده وه ــاس في ي ــر الالم ــا وحج ــه جالس فرأت

ــه  ــه؟ إن ــد لمعان ــا أش ــم وم ــر الكري ــذا الحج ــل ه ــا أجم ــة: م ــت مبهوت فقال

ــة  ــت في حاج ــل أن ــس؟ وه ــا الأب القدي ــه أيه ــن وجدت ــاء! فأي ــم ضي كالنج

ــه؟ إلي

قــال: نعــم يــا ابنتــي، فقــد أعطانيــه بــوذا نفســه لأبــدد بــه غيــوم الشــكوك 

ــه، وأمــا أنــت فــا  ــا في حاجــة إلي والأحــزان وأتعلــم مــا هــي النقــاوة .. فأن

ــدب إلى نفســك شــكوك  ــة، ولم ت ــك طاهــرة نقي ــك لأن ــن ذل ــوزك شيء م يع

العــالم بعــد، لأنــك لا تزالــين طفلــة وليــس للحــزن ســبيل إلى قلبــك .. ولكــن 

مــا هــذا؟ إني أراك باكيــة! فمــن ظلمــك، ومــن أحــزن نفســك أيتهــا الجميلــة 

ــل  ــك أجم ــب؟ ولكن ــك الح ــك حبيب ــت ولم يبادل ــل أحبب ــذاري؟ فه ــين الع ب

ــر،  ــذا الحج ــك ه ــا ينفع ــة. ف ــة مبارك ــن ترب ــة في أحس ــرة النابت ــن الزه م

ــكرة  ــو س ــل ه ــين، ب ــما تظن ــعادة ك ــب س ــس الح ــة، ولي ــة والهِ ــك محب لأن

وذهــول، وأمــا الســعادة فهــي في الراحــة، كــما قــال بــوذا، وليــس في الحــب، 

ــه مــن الســعادة ويتجــدد  ــة في ــالي مــا أنــت راغب ــوذا تن ــم ب فاحفظــي تعلي

دمــك في عروقــك فيصــر نقيــا، وتنقــي نفســك مــن أدران الشــكوك فتتألــق 

ــن حــرصي  ــه أشــد م ــذي أحــرص علي ــب ال ــر العجي ــذا الحج ــق ه ــما يتأل ك

عــى نفــي.
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قالــت: ومــاذا ينبغي لي أن أعمل لأحظى براحة النفس وســعادة الحياة؟

قــال: عــودي في طريــق النهــر الــذي اجتزتــه وأنــت قادمــة إلى هنــا تجــدي 

بالقــرب منــه ديــرا قديمــا فادخليــه وأعمــي بحســب مــا يلهمــك قلبــك.

***

وكان الديــر الــذي أشــار إليــه الناســك قائمــا بالقــرب مــن نهــر ينســاب بــين 

ــا،  ــوح أريجه ــة يف ــرة وأزهــار جميل ــه مغروســات كث ــاض، وحول ــروج وغي م

ــاء. ــك البقعــة سرورا وهن فيمــلأ تل

وكان مــن عــادة »لا كشــمي« في حياتهــا الجديــدة في ذلــك الديــر أن تخــرج 

كل صبــاح فتجــول بــين تلــك الأزهــار، ولكنهــا كانــت تشــعر كأن تلــك 

ــا إلى  ــود أدراجه ــرب وتع ــب، فتضط ــا إلى الح ــو قلبه ــة تدع ــار الجميل الأزه

الديــر أو تذهــب إلى المدينــة القريبــة فتــزور الفقــراء وتعــود المــرضى وتغيــث 

ــوع  ــر والج ــن ال ــا ع ــار تحدثه ــر بالأزه ــاء فتم ــع في المس ــاء، وترج البؤس

ــن.  ــراء المعوزي ــك الفق ــتبدين وضن ــاء المس ــرف الأغني ــوف، وت ــر والخ والفق

وكأن الأزهــار كانــت تعــي كامهــا، فيمتلــئ البنفســج دموعــا، وينظــر الــورد 

ــا إلى  ــيم أعطافه ــز النس ــد ه ــق وق ــد الزناب ــا، وتمت ــرا إلى عينيه ــر متأث الأحم

شــفتيها كأنهــا تريــد أن تقــف عــى غوامــض أسرارهــا وتستشــف مكنونــات 

ــا. قلبه

غــر أن لا كشــمي لم تكــن لتكــترث للأزهــار وهــي عائــدة مــن المدينــة، لأن 

ــر  ــك الخواط ــدر تل ــل مص ــذٍ، ولع ــها وقتئ ــل رأس ــت تثق ــرة كان ــر كث خواط
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ــدٍ  ــن لأح ــم، ولم يك ــم وأحزانه ــر ومصائبه ــقاء الب ــن ش ــراه م ــت ت ــا كان م

أن يــري كربهــا، لأن الناســك كان بعيــدا. ولمــا كانــت تضيــق ذرعــا بحالهــا 

كانــت تــأتي إلى ضفــة النهــر القريــب مــن الديــر وتبــي بــكاء مــرا، فتنحــدر 

دموعهــا إلى النهــر وتتحــول في الحــال إلى لآلــئ يحملهــا ذلــك النهــر إلى 

ــه. ــزج بمائ ــر فتمت البح

ســكبت لا كشــمي مــن مقلتيهــا دموعــا كالمطــر الغزيــر في أوان الشــتاء، غــر 

أن ذلــك لم يخفــف مــا بهــا ولم ينلهــا الراحــة، وكأنهــا كانــت تكتــم سرا خفيــا 

ــور  ــها الن ــأ في نفس ــر أطف ــذا ال ــا، وه ــى حياته ــا ع ــه حرصه ــرص علي وتح

وأفقــد برهــا بهــاءه.

***

ورأت لا كشــمي عــى ضفــة النهــر ذات يــوم صيــادا في نضــارة الشــباب قــد 

ــا مــن الســمك، وعــاد  ــا فنظــر إلى مــا فيه ــم أخرجه ألقــى شــبكة في المــاء ث

فألقاهــا ثانيــة والســمك لا يــزال فيهــا، فدنــت لا كشــمي منــه وقالــت: مــاذا 

تعمــل يــا هــذا؟ فــما هكــذا يصــاد الســمك.

ــام أن  ــذ أي ــة من ــال لي الكهن ــد ق ــل ســعادة. فق ــد ســمكا ب ــال: إني لا أصي ق

الســعادة يجــب أن تصــاد .. ولكننــي علمــت الآن أنهــم مخطئــون فيــما 

ــا  ــا عندم ــة، وجدته ــى اليابس ــل ع ــاء ب ــعادتي في الم ــد س ــوا، لأني لم أج زعم

نظــرت إليــك. فمــن أنــت ومتــى ولــدت أيتهــا الزنبقــة البديعــة بــين الأزهــار؟ 

ــاء  ــعادة وهن ــدر كل س ــت مص ــع، وأن ــام الربي ــفق في أي ــة كالش ــك جميل إن

عــى هــذه الأرض.
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قالت: أنا فتاة من باد بعيدة واســمي لا كشــمي.

قال: بــل أنت آلهة الجمال ومعبودة البر.

ــى  ــن الفت ــا ع ــت بوجهه ــز وتحول ــون القرم ــمي بل ــا لا كش ــت وجنت فصبغ

ــا  ــين النســاء ف ــة ب ــا الجميل ــا أيته ــال: مه ــراف، فاســتوقفها وق ــد الان تري

تنفــري منــي كالظبيــة الجافلــة، لأني أحببتــك وشــعرت بالــرور يمــلأ نفــي 

ــا أنظــر إليــك. وأن

فارتعشــت لا كشــمي وشــعرت بارتيــاح في نفســها إلى كام الفتــى، فلــم 

ــام. تنفصــل عنــه إلا بعــد أن غربــت الشــمس وســاد الظ

ــك  ــا ذل ــن أنى له ــوم، ولك ــد الن ــر تري ــا في الدي ــناء في سريره ــدت الحس ورق

وقــد تمثــل لهــا الفتــى الصيــاد في أحســن صــورة وراقتهــا مناجاتــه في خلوتهــا 

.. وكان البــدر يســبح في القبــة الزرقــاء، وقــد أنــاب عنــه بعــد غيابــه النجــوم 

لترعــى الفتــاة الجميلــة في سريرهــا.

***

ــاد كــما هــام هــو بهــا،  ــام ولا كشــمي هائمــة بالصي ــك الأي ومضــت بعــد ذل

وكانــا يجتمعــان في أكــر الأحيــان والحــب يــزداد رســوخا في قلبيهــما، غــر أن 

لا كشــمي لم تلبــث أن خامرهــا الشــك فيــما زعمــه الناســك عــن الســعادة. 

وانطلقــت إليــه في أحــد الأيــام، فرأتــه في مكانــه حيــث رأتــه أولا.

فرحــب بهــا وأجلســها عــى حجــر بإزائــه وســألها عــن حالهــا، فقالــت: لقــد 

ــى  ــي ع ــت نف ــمتها لي، فوقف ــي رس ــة الت ــلكت الخط ــرك وس ــت أم امتثل
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خدمــة القريــب، وقــد تألمــت كثــرا ولكنــي لم أجــد راحــة ولا ســعادة، وأخــرا 

أحببــت.

ــه مــن  ــي أرشــدتك إليهــا هــي مــا تعلمت ــا الناســك: إن الخطــة الت فقــال له

المعلــم العظيــم، وهــي صعبــة كــما رأيــت ولا يدركهــا إلا النفــر القليــل مــن 

بنــي البــر، فهــاتي يــدك لأرى دمــكِ.

فمــدت الفتــاة يدهــا فجرحهــا جرحــا لطيفــا، وإذا ببعــض قطــرات مــن الــدم 

قــد تدفقــت مــن الجــرح وكانــت نقيــة صافيــة. فطأطــأ الناســك رأســه وقــال 

يخاطــب روح بــوذا: لقــد قلــت أيهــا المعلــم العظيــم أن الســعادة في الراحــة، 

ــاء  ــاس نق ــذا الالم ــا كه ــا أن دمه ــب، وه ــي في الح ــاة ه ــعادة الفت ــن س ولك

وصفــاء، وهــو أكــبر شــاهد عــى مــا أقــول.
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المذنب الصغير
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فاغتاظ جورج وقال: حســن، فســأذهب الآن وأشكوك إلى والدتي. 
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قالت: ولكن أين بيت العنكبوت الذي تشــر إليه؟

قــال: هو هناك في تلك الزاوية.

ــكان  ــوت في الم ــت العنكب ــا بي ــحت به ــة وكس ــة طويل ــا مكنس ــذت مرث فأخ

الــذي أشــار إليــه جــورج، فســقطت منــه عنكبــة صغــرة إلى الأرض، فركــض 

إليهــا جــورج وأمســكها ووضعهــا في علبــة صغــرة كانــت في جيبــه، ثــم خــرج 

ــه  ــاء ومرضع ــه نج ــت أخت ــث كان ــدة حي ــة المائ ــب إلى غرف ــرورا وذه م

مريــم جالســتين منهمكتــين في إعــداد بعــض الحــاوي اســتعدادا لعيــد مقبــل.

فقــال لمرضعه: هــل تريدين أن أريك ما في هذه العلبة؟

قالــت: وما فيها أيها الحبيب؟

قال: رتيــاء، صغرة جميلة للغاية.

فلــما ســمعت شــقيقته هــذا الــكام تركــت مــا كان بــين يديهــا مــن العمــل 

ونظــرت إليــه بابتســام كأنهــا غــر مصدقــة كامــه، فدنــا جــورج إليهــا وأدنى 

العلبــة مــن وجههــا، ثــم فتحهــا فجــأة فذعــرت أختــه وقهقــه هــو ضاحــكا.

ــا  ــادر إليه ــا، فب ــة في وجهه ــمام بادي ــح الاهت ــه ولوائ ــت والدت وإذ ذاك دخل

ــذه  ــل ه ــا أجم ــي م ــا أميمت ــري ي ــح سرورا: أنظ ــو يترن ــول، وه ــورج يق ج

العنكبــوت! 

ــت لي لأســمع  ــا: لا وق ــه بقوله ــه والدت ــة، فزجرت ــة ثاني ــح العلب وأراد أن يفت

ــذه  ــل ه ــغلهما بمث ــن ش ــك ع ــك ومرضع ــوق أخت ــد أن تع ــذرك، ولا أري ه
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الدويبــة المــرة التــي تحملهــا، فاطرحهــا إلى الأرض ودســها بقدمــك، وأخــرج 

ــل. ــن العم ــود فتشــغلهما ع ــرط أن لا تع ــث تشــاء ب ــا إلى حي ــن هن م

ــل  ــد أن أقت ــي لا أري ــدتي ولكن ــا وال ــال: ســأخرج ي فاحمــر جــورج خجــا وق

ــل حــرام. ــوت لأن القت هــذه العنكب

وخرجــت الوالــدة مرعــة إلى المطبــخ، ولبــث جــورج واقفــا في مكانــه. 

فقالــت لــه المرضــع: وهمــت في قولــك أيهــا العزيــز لأن مــن يقتــل عنكبوتــا 

ــا. ــه أربعــون ذنب ــر ل يغف

فبهــت الصبي وقال: وإذا قتل أحد عنكبوتين؟

قالــت: يغفر له من ذنوبه أربعون وأربعون.

فقالــت نجاء بجــد واهتمام: أي يغفر له ثمانون ذنبا. 

ففكــر جــورج قليــا ثــم وضــع العلبــة في جيبــه وقــال لمرضعــه: إذا كان مــا 

تقولينــه صحيحــا فلــماذا تصومــين وتصلــين كثــرا؟ اقتــي مــن العناكــب اثنتــين 

ــوم  ــك بالص ــي نفس ــدون أن ترهق ــك ب ــك كل ذنوب ــه ل ــر الل ــا فيغف أو ثاث

والصــاة نهــارا وليــا.

فارتبكــت مريم وقالــت: ولكن ذنوبي لا تحى أيها الحبيب.

ــا،  ــوت جرانن ــا وفي بي ــرة في بيتن ــي كث ــال: والعناكــب أيضــا لا تحــى، فه ق

فامســي منهــا عــى قــدر ذنوبــك واقتليهــا، فيغفــر اللــه لــك هــذه الذنــوب 

مــرة واحــدة، ولا تبقــى لــك حاجــة إلى غــر ذلــك.
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فتشــاغلت المرضــع بمــا بــين يديهــا مــن العمــل وقالــت: الآن تعــود والدتــك 

إلى هنــا فــتراك وتســتاء منــك. 

ــال:  ــم ق ــا ث ــا متأم ــث واقف ــث فلب ــذا الحدي ــه ه ــذ ل ــد ل ــورج ق وكان ج

ولكنــي أرجــو مرضعــي العزيــزة أن تقــول لي، أصالــح أنــا أم خاطــئ؟

ــس  ــد ولي ــل بع ــت طف ــت: أن ــت نواجذهــا وقال ــى بان ــم حت فضحكــت مري

ــاوة. ــين نق ــارة، وكالقديس ــماء طه ــة الس ــك كمائك ــة، لأن ــة البت ــك خطيئ في

قــال: بيــد أني أكلــت البارحــة تفاحــة بــدون إذن والــدتي، فقلــتِ لي أن ذلــك 

خطيئــة، وقــد دخلــت منــذ خمســة أيــام غرفــة والــدي وصببــت الحــبر عــى 

بعــض أوراقــه، ثــم شــتمت شــقيقتي نجــاء، وعصيــت أمــر والــدتي فقاصتنــي، 

ــا  ــرا، ولم ــا كب ــس قدح ــرت أم ــة، وك ــاء ومجنون ــة حمق ــوت الخادم ودع

ــم  ــري فل ــب بغ ــاق الذن ــي والص ــة نف ــت تبرئ ــه حاول ــدتي عن ــألتني وال س

ــك  ــع ذل ــت م ــرة، وأن ــدة قص ــا في م ــوب فعلته ــبعة ذن ــذه س ــح ... ه أنج

ــس. ــين أني مــاك وقدي تقول

ــة  ــه، فانســل مــن غرف ــدام والدت ــع أق ــى ســمع وق ــم كامــه حت ــا كاد يت وم

الطعــام وذهــب فوقــف في بعــض دهاليــز البيــت وهــو يتأمــل في مــا ســمعه 

مــن الــكام، إلى أن صمــم أخــرا عــى قتــل العنكبــوت تذرعــا إلى نيــل غفــران 

ذنوبــه. ففتــح العلبــة ورمــى العنكبــوت إلى الأرض ثــم داســها بقدميــه وجثــم 

عــى الأرض كئيبــا يتأمــل فيــما آلــت إليــه حالــة هــذه الدويبــة المســكينة.

وإن هــو لكذلــك إذ مــرت والدتــه فرأتــه منبطحــا عــى الأرض، فاستشــاطت 



186

فتشــاغلت المرضــع بمــا بــين يديهــا مــن العمــل وقالــت: الآن تعــود والدتــك 

إلى هنــا فــتراك وتســتاء منــك. 

ــال:  ــم ق ــا ث ــا متأم ــث واقف ــث فلب ــذا الحدي ــه ه ــذ ل ــد ل ــورج ق وكان ج

ولكنــي أرجــو مرضعــي العزيــزة أن تقــول لي، أصالــح أنــا أم خاطــئ؟

ــس  ــد ولي ــل بع ــت طف ــت: أن ــت نواجذهــا وقال ــى بان ــم حت فضحكــت مري

ــاوة. ــين نق ــارة، وكالقديس ــماء طه ــة الس ــك كمائك ــة، لأن ــة البت ــك خطيئ في

قــال: بيــد أني أكلــت البارحــة تفاحــة بــدون إذن والــدتي، فقلــتِ لي أن ذلــك 

خطيئــة، وقــد دخلــت منــذ خمســة أيــام غرفــة والــدي وصببــت الحــبر عــى 

بعــض أوراقــه، ثــم شــتمت شــقيقتي نجــاء، وعصيــت أمــر والــدتي فقاصتنــي، 

ــا  ــرا، ولم ــا كب ــس قدح ــرت أم ــة، وك ــاء ومجنون ــة حمق ــوت الخادم ودع

ــم  ــري فل ــب بغ ــاق الذن ــي والص ــة نف ــت تبرئ ــه حاول ــدتي عن ــألتني وال س

ــك  ــع ذل ــت م ــرة، وأن ــدة قص ــا في م ــوب فعلته ــبعة ذن ــذه س ــح ... ه أنج

ــس. ــين أني مــاك وقدي تقول

ــة  ــه، فانســل مــن غرف ــدام والدت ــع أق ــى ســمع وق ــم كامــه حت ــا كاد يت وم

الطعــام وذهــب فوقــف في بعــض دهاليــز البيــت وهــو يتأمــل في مــا ســمعه 

مــن الــكام، إلى أن صمــم أخــرا عــى قتــل العنكبــوت تذرعــا إلى نيــل غفــران 

ذنوبــه. ففتــح العلبــة ورمــى العنكبــوت إلى الأرض ثــم داســها بقدميــه وجثــم 

عــى الأرض كئيبــا يتأمــل فيــما آلــت إليــه حالــة هــذه الدويبــة المســكينة.

وإن هــو لكذلــك إذ مــرت والدتــه فرأتــه منبطحــا عــى الأرض، فاستشــاطت 



187

غيظــا وتقدمــت إليــه وهــي تعنفــه تعنيفــا شــديدا، ثــم أخذتــه بيــده 
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فقال جورج: إذهبي من أمامي فلســت بخارج الآن.
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قالــت: لا بل تخرج في هذه الدقيقة.

ثــم أسرعــت مــن ســاعتها فنــادت المرضــع وأخبرتهــا بمــا جــرى، فجــاءت تتبعها 

ســليمة وهــما تضحــكان، ثــم تقدمــت المرضــع ففتحــت الخزانــة وأخرجــت 

جــورج قــرا، فخــرج وقــد صبــغ وجهــه بحمــرة الخجــل وانهــل الدمــع مــن 

ــة  ــة، مجنون ــاء ومجنون ــك حمق ــا: إن ــال له ــقيقته وق ــدم إلى ش ــه، فتق مقلتي

ــرة، لأني  ــين م ــد أن أشــتمك وأشــتم مرضعــي أيضــا ثاث ــا أري ــاء .. وأن وحمق

قتلــت اليــوم عنكبوتــا، فــا إثــم لي ولا حــرج عــي.

ثم خرج من الغرفة وهو يصخب ويشــتم بملء فيه.
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زوجة نادرة المثال

حدث أحدهم عن نفســه قال:

ــا،  ــا أن ــما ذقته ــة ك ــاة الزوجي ــذة الحي ــن المتزوجــين ذاق ل لا أظــن أحــدا م

فقــد قضيــت بضــع ســنوات مــن حيــاتي مــع زوجتــي العزيــزة ونحــن عــى 

ــاة ورغدهــا  ــه القلــب مــن صفــو الحي ــذ ب ــه النفــس ويل ــوق إلي ــم مــا تت أت

ــم. ــم مقي ــا في نعي كأنن

إن زوجتــي نــادرة مــن نــوادر النســاء، فهــي عــى أعظــم جانــب مــن الجــمال 

ــا في  ــادرة بي. لا تراه ــة الن ــر والعناي ــم الكث ــن والعل ــق الحس ــع والخل الرائ

أكــر ســاعات نهارهــا إلا مشــتغلة بشــؤوني مفكــرة في أســباب راحتــي، تهيــئ 

لي أحســن الأطعمــة وتكســوني أجــود المابــس، وتعنــى بســاعات عمــي 

ــب  ــا أو الطبي ــرؤوم طفله ــر ال ــب الظ ــما تراق ــة ك ــل مراقب ــي أفض وتراقبن

ــه. الحــاذق عليل

ــا  ــط لي بيديه ــارت تخي ــا ص ــى أنه ــد، حت ــا بي كل ح ــاوزت عنايته ــد ج وق

الناعمتــين بعــض مــا تــراني هــي في حاجــة إليــه مــن أنــواع المابــس، وتصلــح 

ــذل  ــة، وتب ــة المقوي ــات الصحي ــة والمروب ــآكل المغذي ــض الم ــها بع لي بنفس

غــر ذلــك مــن ضروب العنايــة التــي أصبحــت بفضلهــا ســعيدا، ولم يبــق لي 

ــدي  ــرش وأرت ــر الف ــد في أوث ــة وأرق ــب الأطعم ــات بأطي ــن هــم إلا أن أقت م

ــذات. ــذه الل ــا به ــس وأتنعــم ملي أفخــر الماب

وهاءنــذا أقــص عــى القــارئ بعــض حــوادث حيــاتي الســعيدة، لــرى الفــرق 

190

بينــي وبــين غــري مــن الأزواج المنكــودي الحــظ، وبــين زوجتــي وغرهــا مــن 

النســاء الــاتي يجهلــن معنــى الحيــاة.

***

ــري إلا  ــع ب ــا يق ــا، ف ــابعة صباح ــاعة الس ــوم الس ــي كل ي ــي زوجت توقظن

عــى أجمــل الصــور، ولا تســمع أذنــاي إلا أعــذب الأصــوات. ولولاهــا لكنــت 

ــة أو التاســعة صباحــا،  ــان إلى الســاعة الثامن ــوم بعــض الأحي أســتغرق في الن

ولا يكــون لذلــك مــن نتيجــة إلا وصــولي إلى محــل عمــي متأخــرا عــن الوقــت 

ــط ذراعــي وتأخــذني  ــم تتأب ــي. ث المعــين لحضــوري، وعــدم رضى رؤســائي عن

ــا مــن قهــوة الشــعر،  ــة الطعــام حيــث تكــون قــد أعــدت لي فنجان إلى غرف

ــا  لأنهــا لا تريــد أن أشرب القهــوة العاديــة كــما تربهــا هــي، وذلــك اجتناب

ــاذا لا  ــزتي لم ــا عزي ــتِ ي ــرة: وأن ــد ســألتها م لتأثرهــا الســيئ في أعصــابي. وق

تربــين مــن قهــوة الشــعر هــذه؟ أفــا تخافــين عــى نفســكِ؟ .. فقهقهــت 

ــا أمكــث في البيــت طــول النهــار، ولا تتعــرض أعصــابي لتعــب  ثــم قالــت: أن

أو انزعــاج عقــي، كــما تتعــرض أعصابــك أنــت في محــل شــغلك، فــا أريــد أن 

تزيــد عليهــا تأثــر شرب القهــوة العاديــة ... وكانــت تمنعنــي مــن أكل الزبــدة 

والمعجنــات عــى أنواعهــا، مــع شــدة ميــي إليهــا، قائلــة لي عــادة: إن هــذه 

المأكــولات تلبــك المعــدة لأنهــا عــرة الهضــم، فأنــا لا أريــد أن تذوقهــا لأنــك 

مــن رجــال المملكــة وحياتــك ثمينــة للأمــة.

ـ ولكنــكِ تأكلين منها أنتِ!

ــك  ــاتي فليــس في ذل ــاذا مرضــت أو قــرت حي ــأس عــي لأني امــرأة، ف ـ لا ب



190

بينــي وبــين غــري مــن الأزواج المنكــودي الحــظ، وبــين زوجتــي وغرهــا مــن 

النســاء الــاتي يجهلــن معنــى الحيــاة.

***

ــري إلا  ــع ب ــا يق ــا، ف ــابعة صباح ــاعة الس ــوم الس ــي كل ي ــي زوجت توقظن

عــى أجمــل الصــور، ولا تســمع أذنــاي إلا أعــذب الأصــوات. ولولاهــا لكنــت 

ــة أو التاســعة صباحــا،  ــان إلى الســاعة الثامن ــوم بعــض الأحي أســتغرق في الن

ولا يكــون لذلــك مــن نتيجــة إلا وصــولي إلى محــل عمــي متأخــرا عــن الوقــت 

ــط ذراعــي وتأخــذني  ــم تتأب ــي. ث المعــين لحضــوري، وعــدم رضى رؤســائي عن

ــا مــن قهــوة الشــعر،  ــة الطعــام حيــث تكــون قــد أعــدت لي فنجان إلى غرف

ــا  لأنهــا لا تريــد أن أشرب القهــوة العاديــة كــما تربهــا هــي، وذلــك اجتناب

ــاذا لا  ــزتي لم ــا عزي ــتِ ي ــرة: وأن ــد ســألتها م لتأثرهــا الســيئ في أعصــابي. وق

تربــين مــن قهــوة الشــعر هــذه؟ أفــا تخافــين عــى نفســكِ؟ .. فقهقهــت 

ــا أمكــث في البيــت طــول النهــار، ولا تتعــرض أعصــابي لتعــب  ثــم قالــت: أن

أو انزعــاج عقــي، كــما تتعــرض أعصابــك أنــت في محــل شــغلك، فــا أريــد أن 

تزيــد عليهــا تأثــر شرب القهــوة العاديــة ... وكانــت تمنعنــي مــن أكل الزبــدة 

والمعجنــات عــى أنواعهــا، مــع شــدة ميــي إليهــا، قائلــة لي عــادة: إن هــذه 

المأكــولات تلبــك المعــدة لأنهــا عــرة الهضــم، فأنــا لا أريــد أن تذوقهــا لأنــك 

مــن رجــال المملكــة وحياتــك ثمينــة للأمــة.

ـ ولكنــكِ تأكلين منها أنتِ!

ــك  ــاتي فليــس في ذل ــاذا مرضــت أو قــرت حي ــأس عــي لأني امــرأة، ف ـ لا ب



191

خســارة للوطــن.

ــادرة  ... مــا أطيــب قلــب هــذه المــرأة وأغــزر علمهــا وخبرتهــا! حقــا إنهــا ن

ــة النظــر. ــال، منقطع المث

وكانــت لي عــادة أن أفكــه نفــي بعــد طعــام الصبــاح بمطالعــة احــدى 

الصحــف اليوميــة، فلــم تستحســن زوجتــي هــذه العــادة لأنهــا رأتهــا مــرة 

بصحتــي، ومــا زالــت تبــين لي مضارهــا حتــى أقلعــت عنهــا، وعــدت لا يهمنــي 
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وليــس عليهــم مــن المابــس إلا كل خفيــف، وكثــرا مــا كنــت أرى ابتســامة 

غريبــة عــى وجوههــم وأســمع بعــض ألفــاظ الاســتخفاف بي، فأتجاهــل 

الأمــر وأقــول في نفــي: إنهــم لا يفقهــون سر الحيــاة كزوجتــي وليــس لهــم 

ــم. نســاء يهتممــن به

ــآكل  ــن الم ــغي م ــل ش ــداء إلى مح ــام الغ ــل إلي بطع ــي ترس ــت زوجت وكان

المغذيــة كالبيــض وغــره، فكنــت أحيانــا أميــل إلى مشــاركة رصفــائي في 

ــت.  ــا في البي ــى أكله ــر ع ــي لا أج ــياء الت ــض الأش ــاع بع ــم أو أبت طعامه

ــدم عــى  ــما، فأن ــم بمــا يكــون وتظهــر قلقــا عظي ــي كانــت تعل ولكــن زوجت

ــل هــذا  ــة وأعدهــا بعــدم الرجــوع إلى مث ــا بالحقيق ــت وأعــترف له ــا فعل م

ــرى. ــرة أخ ــأ م الخط

وكان رصفــائي إذا رأوا احجامــي عــن مشــاركتهم في طعامهــم ورأوا مــا تعده لي 

زوجتــي كل يــوم يظهــرون الدهشــة والاســتغراب، ثــم الضحــك والاســتخفاف، 

ــوني بمــا  ــوني بالحــرة، وينعت إلى أن آل بهــم الأمــر أخــرا إلى أن صــاروا يلقب

شــاءوا مــن نعــوت الاحتقــار، بيــد أني لم أكــن لأبــالي بهــم، لأنهــم عــى غــر 

هــدى في مــا يزعمــون.

***

ــات  ــض المج ــاء بع ــام المس ــد طع ــع بع ــأذن لي أن أطال ــي ت ــت زوجت وكان

ــري،  ــي إلى سري ــم ترفن ــس ث ــح النف ــط لتروي ــاعة فق ــف س ــة نص الفكاهي

ــول لي  ــت تق ــا، وكان ــد احــدى صويحباته وتذهــب هــي لقضــاء الســهرة عن

ــارك  ــل نه ــاء عم ــه في أثن ــا خرت ــترد م ــت لتس ــام أن ــب أن تن ــرة: يج كل م
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ــوى. ــن الق م

وأرقــت ذات ليلــة فلــم أجــد إلى النــوم ســبيا، وكانــت زوجتــي عنــد 

صويحباتهــا، فأخــذت أتأمــل في حالتــي ومــا أنــا فيــه مــن الغبطــة والراحــة 

بفضــل زوجتــي، وقــد تناصــف الليــل وهــي لا تــزال خــارج البيــت. فقلقــت 

ــي  ــاب إلي روع ــا، فث ــعرت بقدومه ــث أن ش ــي لم ألب ــا، ولكن ــكاري عليه أف

وبــدا منــي مــا نبههــا إلي، فدنــت منــي وقالــت: مــا هــذا؟ إني أراك لا تــزال 

مســتيقظا!

ثــم انحنــت عــي وقبلتنــي، ففاحــت منهــا رائحــة عطريــة شــديدة، وتفرســت 

ــل  ــا: وه ــت له ــمال، فقل ــن والج ــر الحس ــا بمظاه ــه حاف ــا فرأيت في وجهه

عــدت وحــدك؟

قالــت: لا، فقــد شــيعني أحــد معــارفي مــن طــاب الهندســة في الكليــة، وهــو 

يشــيعني عــادة كلــما عــدت متأخــرة إلى البيــت، لأني لا أريــد أن أعكــر عليــك 

صفــاء راحتــك وأعبــث بأوقــات نومــك لتســر معــي إلى كل مــكان بنفســك. 

ليعمــل مثــل ذلــك غــري مــن النســاء اللــواتي لا يهمهــن أمــر أزواجهــن. وهذا 

ــي في  ــروح لا يتأخــر عــن خدمت ــف ال ــف العــرة خفي ــدس شــاب لطي المهن

ســبيل راحتــك وسرورك.

ـــــ لقــد أصبحــت معترفــا بجميــل هــذا الرجــل، وصرت أود أن أعرفــه لأشــكر 

لــه معروفــه ومروءتــه.

ــرور  ــي ب ــم قبلتن ــا. ث ــوه إلى منزلن ــدا أدع ــك فغ ــك يرضي ـــــ إذا كان ذل
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وذهبــت إلى سريرهــا.

وفي اليــوم التــالي زارنــا المهنــدس، فــإذا بــه فتــى في ســن الخامســة والعريــن، 

جميــل الطلعــة قــوي البنيــة طويــل القامــة، وقــد رأيــت نفــي بإزائــه حقــرا 

ــح  ــه روائ ــت من ــه فاح ــا صافحت ــدن، ولم ــف الب ــورة أعج ــح الص ــا قبي ضئي

العطــر كالتــي شــممتها مــن زوجتــي أمــس.

ــكان  ــل، ف ــدس الجمي ــذا المهن ــين ه ــا وب ــك بينن ــد ذل ــة بع ــدت العاق وتوط

يزورنــا كل يــوم ويــأكل عــى مائدتنــا مــن الألــوان التــي لا تبيــح لي زوجتــي 

أكلهــا خوفــا مــن غائلتهــا عــي. وكنــت بعــد العشــاء ومطالعــة بعــض 

ــي إلى  ــري، ويخــرج المهنــدس مــع زوجت ــق إلى سري ــة أنطل الفصــول الفكاهي

ــل، وبينــما  ــازل صويحباتهــا أو إلى بعــض حفــات الأنــس ومســارح التمثي من

ــار  ــل النه ــاء عم ــرة في أثن ــواي المندث ــدد ق ــراشي أج ــدا في ف ــا راق ــون أن أك

ــف  ــد منتص ــادة بع ــت ع ــودان إلى البي ــا يع ــذة. وكان ــام اللذي ــم الأح وأحل

ــي  ــكر في نف ــهما، فأش ــوت تهامس ــى ص ــتيقظ ع ــا اس ــت أحيان ــل، فكن اللي

ــاج  ــدم ازع ــي وع ــباب راحت ــتكمال أس ــة في اس ــما المتناهي ــما ورغبته لطفه

ــي. هــدوء لي

ــي عــى  ــك لزوجت ــالي كأنهــما يتعانقــان، فذكــرت ذل وشــعرت في احــدى اللي

ســبيل المــزاح، فقالــت متضجــرة: يظهــر لي أنــك لم تفهمنــي بعــد! ألا تدري أن 

ســعادتك هــي أســمى في نظــري مــن حيــاتي كلهــا؟ فكيــف يمكننــي أن أقبــل 

ــات المــرة إلى  ــك بعــض المكروب ــل بذل ــي وأنق ــه يقبلن ــا أو أدع رجــا غريب

زوجــي وأنغــص عليــه حياتــه؟ إن ذلــك ذنــب عظيــم بــل جريمــة لا تصــدر إلا 
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وذهبــت إلى سريرهــا.
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زوجــي وأنغــص عليــه حياتــه؟ إن ذلــك ذنــب عظيــم بــل جريمــة لا تصــدر إلا 
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مــن النســاء الجاهــات الريــرات الــاتي لا يقــدرن حقــوق الزوجيــة قدرهــا.

فطابــت نفــي بهــذا الــكام وقلــت لزوجتــي: ولكنــي لم أقصــد بكامــي إلا 

المــزاح والمداعبــة .. وربمــا كان ذلــك حلــما.

***

وبعــد أيــام عــدت مســاء إلى منــزلي، فرأيــت عــى مائــدتي رأس أيــل جميــا 

ــدس  ــة مــن المهن ــه هدي ــت: إن ــه فقال ــي عن ــة، فســألت زوجت ــرون جميل بق

قــد أطرفــك بهــا.

ــت  ــه، وازددت في الوق ــى مروءت ــائي ع ــل وثن ــذا الرج ــي إلى ه ــزاد ارتياح ف

نفســه احترامــا وعبــادة لهــذه الزوجــة الكريمــة التــي لا يهمهــا مــن الدنيــا إلا 

راحــة زوجهــا وســعادته.
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المومياء

ــد  ــهور عن ــر، المش ــاني الكب ــيس الث ــك رعمس ــر المل ــة م ــهر فراعن ــن أش م

اليونــان باســم سيزوســترس، وهــو الملــك الثالــث مــن فراعنــة الدولــة 

التاســعة عــرة التــي ملكــت في نحــو ســنة 1359 ق.م. وكان رعمســيس هــذا 

ملــكا عظيــما مفطــورا عــى الميــل إلى خــوض المعــارك، مولعــا بفتــوح البلــدان 

وتدويــخ الممالــك، وقــد كــرت الحــروب في عهــده كــرة لم يســبق لهــا نظــر، 

وعظمــت علــوم مــر وحســنت صنائعهــا إلى الغايــة، حتــى أن علــماء هــذه 

ــك العــر. ــين في ذل ــون بأعــمال المري ــا يعجب ــام ومهــرة صناعه الأي

وكان رعمســيس قــد شــارك أبــاه )ســيتي الأول( في الملــك يــوم كان ابــن ثمــاني 

ــاد  ــك بنحــو خمــس ســنين وق ــد ذل ــن رجــال الحــرب بع ســنوات، وصــار م

كتيبــة لمحاربــة أعــداء مــر والتنكيــل فيهــم.

ولمــا اســتقل بالملــك وحــده، بعــد مــوت أبيــه، وطــن النفــس عــى محاربــة 

ــل مــن المشــاة، و24.000  ــغ 600.000 مقات ــأسره، فحشــد جيشــا بل العــالم ب

ــة  ــة مؤلف ــمارة بحري ــه ع ــة، وكان ل ــة حربي ــان، و26.000 مركب ــن الفرس م

مــن أربعمائــة ســفينة حربيــة، فزحــف بحيشــه إلى أثيوبيــا )بــاد الحبشــة( 

فاجتاحهــا، وســارت عمارتــه الحربيــة تمخــر عبــاب البحــر الأحمــر والمحيــط 

الهنــدي وتســتولي عــى مــا فيهــما مــن الجزائــر والســواحل، وبعــد أن فــرغ 

ــا زحــف بجيشــه إلى غرهــا مــن الأقطــار فدوخهــا. مــن أمــر أثيوبي

ــاد ســورية  ــه ب ــت ل ــد دان ــة، وق ــد وينتــر برعــة غريب وكان ســلطانه يمت

ــاد  ــج في ب ــر الكن ــى إلى نه ــه حت ــر جيوش ــب الن ــارس، وصح ــادي وف وم
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ــاز أســيا الصغــرى إلى أواســط تركيــة، ولم  الهنــد، ونهــر دون في روســيا، واجت

ــبرد ووعــورة المســالك، فقفــل إلى  ــة التقــدم إلا الجــوع وال ــه عــن مواصل يثن

ــج في  ــين نهــر الكن ــا ب ــاد الواقعــة م ــع الب مــر بعــد أن اســتولى عــى جمي

آســيا ونهــر الدانــوب في اوربــا، وقــد عظــم ســلطانه وقويــت شــوكته في ســائر 

الأقطــار.

وكان كلــما فتــح قطــرا أو اســتولى عــى مملكــة مــن الممالــك تــرك فيهــا هياكل 

ــه،  ــه وفتوح ــى انتصارات ــدل ع ــة وت ــه العظيم ــيد لأفعال ــل تش ــارا وتماثي وآث

ــم  ــروا دياناته ــة ليســتوطنوها وين ــود المري ــن الجن ــة م ــا فرق ــى فيه وأبق

وعاداتهــم لتكــون عامــة ظاهــرة لتخليــد ذكــره عــى تراخــي العصــور وتــوالي 

الأحقــاب، ورســم عــى تلــك الآثــار وصــف عبــوره إلى هاتيــك البــاد، ونقــش 

تاريــخ اســتيائه عــى الممالــك، ولم يــزل بعــض تلــك الآثــار في ســورية وغرهــا 

مــن آســيا الصغــرى، ولا تــزال صورتــه وتاريــخ احــدى حروبــه منقوشــين عــى 

صخــور نهــر الكلــب، غــر أن الكتابــة قــد محيــت تقريبــا مــن طــول المــدة.

ومــن آثــاره في مــر الآبــار العميقــة التــي حفرهــا في النوبــة لفائــدة الذيــن 

ــدا،  ــة ج ــر عظيم ــره في م ــا، ومآث ــن جباله ــب م ــتخرجون الذه ــوا يس كان

حتــى قيــل أنــه جددهــا وبنــى مدينــة رعمســيس في مــر الســفى وجعلهــا 

عاصمــة تلــك المقاطعــة وأقــام فيهــا أحســن الأبنيــة وأبدعهــا اتقانــا وهندســة، 

ومــن مآثــره ترعــة للســفن حفرهــا بــين النيــل ورأس البحــر الأحمــر ليصلــه 

بالبحــر المتوســط، وقــد شــيد كثــرا مــن الجســور والقناطــر والخلجــان لمنفعــة 

البــاد ورفــع الأراضي المنخفضــة التــي يغمرهــا فيضــان النيــل، وزيــن ممفيــس 

العاصمــة بالقصــور الشــاهقة والهيــاكل الباســقة والأبنيــة الفســيحة، وفعــل 
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غــر ذلــك مــما يعجــز القلــم عــن وصفــه.

وبلــغ منــه التيــه في آخــر عهــده مبلغــا عظيــما، قيــل أنــه كان إذا ركــب في 

موكــب لزيــارة المعابــد أو النزهــة يــأتي بعــض الملــوك الذيــن كان قــد أسرهــم 

فيلبســهم ثيابهــم الملوكيــة ثــم يربطهــم كالخيــل أربعــة أربعــة ليجــروا 

ــه. مركبت

ــد  ــة وأح ــم مئ ــن الاولاد 162، منه ــه م ــنة، وكان ل ــيس 67 س ــك رعمس ومل

ــث  ــو الثال ــا، وه ــه منفث ــك ابن ــر المل ــى سري ــه ع ــور، وخلف ــن الذك ــر م ع

ــن أولاده. ــر م ع

***

ولمــا شــعر الملــك رعمســيس الثــاني بدنــو أجلــه دعــا ابنــه وولي عهــده منفثــا 

وقــال لــه: هــا أنــا راحــل عــن هــذه الدنيــا يــا ولــدي، فســتخلفني أنــت في 

الملــك، وقــد أحببــت أن أوصيــك وصيــة يكــون مــن ورائهــا الخــر والســعادة 

الحــروب  أفنيــت عمــري في  قــد  أني  ولــدي  يــا  فاعلــم  لــك ولشــعبك. 

والغــارات، واســتحوذت عــى أكــر ممالــك الأرض، وقهــرت ملوكهــا وجعلتهــم 

ــا لشــعبي، فندمــت عــى  ــه نفعــا حقيقي ــك كل ــدا، ولكنــي لم أر في ذل لي عبي

ــة العمــران ومدمــرة الأوطــان  ــات وأدركــت الآن أن الحــروب هــي آف ــا ف م

وجالبــة للأحــزان، بــل هــي الجنــون المحــض، وإن موقــدي نارهــا هــم أشــد 

النــاس جنونــا، وعليــه فــإني أوصيــك أن لا تقتــدي بي بــل دع الحــروب وشــأنها 

واجتهــد في أن يعــم الســام مملكتــك، ويخيــم عــى جميــع انحائهــا، وكلــما 

اشــكل عليــك أمــر شــاور فيــه معلمــك الحكيــم خيكــوس.
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فلــما ســمع منفثــا هــذا الــكام بــى مــن شــدة التأثــر وأقســم لأبيــه 

مشــيئته. يخالــف  لا  أن  الشــمس(  )إلــه  بأوزيريــس 

فبرقــت أسرة رعمســيس سرورا وأشــار إلى الحكيــم خيكــوس، وكان مــن 

ــه  ــرأي، وقــد مــال إلي ــه وأكرهــم حكمــة وســدادا في ال أقــرب رجــال خاصت

الملــك لمــا رأى مــن كفايتــه وخبرتــه وحســن قيامــه عــى تعليــم ابنــه، فدنــا 

ــه  ــدي ابن ــين أي ــم فاضــت روحــه ب ــا، ث ــك كام ــه المل ــأسر إلي ــره ف مــن سري

ــوس. ــم خيك والحكي

ــم؟  ــوس الحكي ــيس إلى خيك ــه رعمس ــى ب ــذي أف ــر ال ــذا ال ــاذا كان ه م

ــن  ــرب م ــين بالق ــوا جالس ــن كان ــمع الذي ــيئا، ولم يس ــه ش ــد عن ــم أح لم يعل

ــرق. ــا، ال ــرب، المومي ــمات: الح ــذه الكل ــاط إلا ه ــال الب ــن رج ــوس م خيك

***

ــاد،  ــع الب ــر في جمي ــام منت ــا والس ــك منفث ــن مل ــنة الأولى م ــت الس مض

ــا، وكان  ــد جيش ــا ولم يحش ــر حرب ــم ي ــه، فل ــمه لأبي ــك في قس ــر المل ــد ب وق

ــد الســام عــى  ــور الأحــكام وتوطي همــه ادارة شــؤون المملكــة واصــاح أم

ــاعدة  ــارة ومس ــاء التج ــوم وإحي ــر العل ــرف إلى ن ــم ان ــده، ث ــن قواع أم

أربــاب الصنائــع والفنــون وإقامــة الأنصبــة والتماثيــل، وكان الشــعب يمجــد 

أعمالــه، والموســيقيون والشــعراء يتغنــون بذكــر مآثــره، والنقاشــون يصنعــون 

ــه التماثيــل الجميلــة مــن المرمــر البديــع، وخيكــوس يفتخــر بــه لأنــه كان  ل

ــذه. تلمي
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غــر أن رجــال الحــرب وقــادة الجيــوش لم يرضــوا بهــذا الحــال لأنهــم كانــوا 

قــد أثــروا في عهــد أبيــه، فطمعــوا في زيــادة أموالهــم في عهــده، وقــد ســئمت 

نفوســهم البطالــة، ولم يــروا لســد مطامعهــم إلا الحــرب. فانطلقــوا ذات يــوم 

إلى الملــك وقالــوا لــه: نســألك بأســماء جميــع الآلهــة أيهــا الملــك العظيــم أن 

ــة،  ــاة الهادئ ــا لم نخلــق لمثــل هــذه الحي ــن الوغــى لأنن ــا إلى ميادي تبعــث بن

ــر  ــذه أمائ ــرك، وه ــدران ق ــين ج ــه ب ــرك كل ــي عم ــق لتق ــت لم تخل وأن

ــالم  ــع الع ــافك لتخض ــرش أس ــك ع ــد بوأت ــماء ق ــى أن الس ــدل ع ــك ت وجه

بــأسره. ابعــث بنــا إلى مقاتلــة العبرانيــين والفلســطينيين أو غرهــم مــن الأمــم 

ــدوخ بادهــم، ويتمجــد اســمك في كل مــكان، وتكــون أشــهر  فنخضعهــم ون

مــن ســبقك مــن الفراعنــة العظــام.

فلــما ســمع منفثــا هــذا الــكام شــعر مــن نفســه بارتيــاح إليــه وقــال لمعلمــه: 

أرى أن هــؤلاء الأبطــال ينطقــون بالصــواب، فيجــب أن تبكــر أيهــا الصديــق 

ــى  ــتولي ع ــد أن اس ــوش، لأني أري ــد الجي ــم بحش ــواد فتأمره ــز إلى الق العزي

ــا  ــك إلى هن ــد ذل ــود بع ــث أن نع ــنة، ولا نلب ــن س ــل م ــار في أق ــائر الأقط س

ــام المــرات. ــاكل واغتن فنواصــل إجــراء العــدل وتشــييد الهي

ــن  ــه ع ــك ويثني ــا المل ــم به ــيلة يفح ــر في وس ــرق يفك ــوس وأط ــت خيك فبه

ــرب  ــن الح ــك أن نعل ــيدي المل ــا س ــة ي ــن الحكم ــس م ــال: لي ــم ق ــه ث عزم

قبــل استشــارة الكهنــة، إذ أنــه لابــد مــن اســتطاع أنبــاء المســتقبل بواســطة 

ــة. ــات المقدس الحيوان

ــات المقدســة  ــا قــد ســألنا الحيوان ــوا: إنن ــة وقال ــالي جــاء الكهن ــوم الت وفي الي
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رأيهــا فيــما عــزم عليــه جالــة الملــك مــن شــهر الحــرب عــى الأعــداء فأظهرت 

سرورهــا العظيــم، وأيــد بعضهــا ذلــك بإشــارات واضحــة تــدل عــى وجــوب 

اعــان الحــرب، ولمــا فيهــا مــن الفــوز الباهــر للملــك، فمــن هــذه الاشــارات 

أن التماســيح أخــذت تمــرح في حوضهــا بغايــة الطــرب، وإبيــس  ابتلــع أربــع 

عــرة ضفدعــة مــرة واحــدة، وهــذا يــدل عــى أن منفثــا العظيــم ســيرب 

أعــداءه الربــة القاضيــة ويســتولي عــى بادهــم بــدون كبــر عنــاء، والهــررة 

ــر  ــرب لأن الظف ــوا إلى الح ــول: أخرج ــا تق ــا كأنه ــواء خاص ــوء م ــذت تم أخ

ينتظركــم.

ــن  ــة م ــرف الكهن ــه سرورا، ف ــح وجه ــكام طف ــذا ال ــك ه ــمع المل ــما س فل

ــم أن  ــم الحكي ــا المعل ــرى الآن أيه ــت ت ــا: أن ــوس قائ ــب خيك ــه وخاط لدن

ــواد  ــادر إلى الق ــوز العاجــل، فب ــا بالف ــا تنبئن ــا وأنه ــة علين ــة غــر حانق الآله

ــال. ــة للقت ــذ الأهب ــم بأخ ومره

فقــال خيكــوس برباطــة جــأش: احــذر مــما أنــت فاعلــه يــا ملــي الحبيــب، 

لأن هــؤلاء الكهنــة إنمــا أرادوا بهــذه الخزعبــات أن يموهــوا عليــك ويتملقــوك 

كــما فعــل قــادة الجيــش. إن العجــول أيهــا الملــك تفــترس الضفــادع كل يــوم، 

والتماســيح تمــرح في المــاء ولا شــغل لهــا غــر هــذا، والهــررة لا تعــرف غــر 

المــواء، فليــس في كل ذلــك أقــل دليــل عــى الانتصــار، فــدع يــا ســيدي هــؤلاء 

الكهنــة وحيواناتهــم المقدســة وســل إذا شــئت أحــد حكــماء الكلــدان لأنهــم 

أكــر النــاس اطاعــا عــى أسرار الغيــب. 

قال: حســن، عي بأحد هؤلاء الحكماء.
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ــين،  ــماء الكلداني ــن حك ــك مجــوسي م ــدي المل ــين ي ــل ب ــالي مث ــوم الت وفي الي

ــرة بيضــاء تغطــي صــدره، ولمــا  ــة كب ــه لحي ــا في الســن ول وكان شــيخا طاعن

ــه يعــرف أجــداد  ــه مئتــين مــن الســنين، وأن ــأن ل ســئل عــن عمــره أجــاب ب

ــه حظــوة عندهــم.  ــت ل ــا أنبأهــم بحــوادث المســتقبل وكان ــا وطالم منفث

فقــال الملــك: انبئنــي أيهــا الحكيــم بمــا ســيلده لي الغــد مــن نتائــج الحــرب 

التــي عقــدت عزمــي عــى اضرام نارهــا.

فأخــذ المجــوسي منخــا وألقــى فيــه شــيئا مــن الدقيــق وجعــل ينخلــه بــين 

ــم  ــمات لم يفه ــم كل ــى الأرض، ويتمت ــر ع ــق المتطاي ــر إلى الدقي ــه وينظ يدي

الملــك منهــا شــيئا. ولمــا فــرغ مــن عملــه، والملــك والحضــور شــاخصون 

إليــه، رفــع نظــره إلى الملــك وقــال: هــل رأيــت يــا ســيدي كيــف تطايــر هــذا 

ــق. الدقي

قــال الملك باهتمام: نعم.
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خــا بمعلمــه وقــال: هــل بقــي عنــدك ريــب أيهــا الحكيــم في حســن العاقبــة؟

ــار المشــعوذين،  ــال: أرى أن هــذا المجــوسي مــن كب فهــز خيكــوس رأســه وق
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فتملــل الملــك في كرســيه وقــد قطــب وعبــس وقــال: وهــل بقــي مــن يجــب 

أن نســأله رأيــه في هــذا الشــأن؟

قــال: نعم، بقي المنجمون.

فأمــر الملــك بســؤال المنجمــين، فأجابــوا: إن الملــك ســيظفر بأعدائــه لا 

محالــة، وقالــوا إنهــم قــرأوا الاشــارة إلى هــذا الظفــر في جلــد الســماء منقوشــة 

ــاطعة. ــب الس بالكواك

ومــا عتــم منفثــا بعــد ســماعه كام المنجمــين أن أمــر بتعبئــة الجيــوش 

ــس  ــت شــوارع ممفي ــام كان ــة. وبعــد أي ــر الحربي ــز الأســلحة والذخائ وتجهي

ــق إلا أن  ــال، ولم يب ــدات القت ــزت كل مع ــد جه ــود، وق ــوف الجن ــة بأل غاص

ــف. ــك بالزح ــر المل ــدر أم يص

وكان خيكــوس ينظــر إلى تلــك الاســتعدادات ويســمع عويــل النســاء والأطفال 

الذيــن كانــوا يودعــون رجالهــم وآبائهــم فيتفطــر قلبــه حزنــا، ولم يــر أخــرا 

ــاعة  ــيس في س ــه رعمس ــه إلي ــى ب ــذي أف ــم ال ــر العظي ــأ إلى ال إلا أن يلج

موتــه. فجــاء إلى الملــك وقــال: ألتمــس منــك أن تولينــي نعمــة واحــدة قبــل 

أن تمــي عــى عزمــك، إنــك قــد اســترت الأحيــاء مــن رعيتــك في أمــر هــذه 

ــر  ــك أن تستش ــل إلي ــا أبته ــي، فأن ــف رأي ــا يخال ــوك بم ــد أجاب ــرب، وق الح

الأمــوات أيضــا.

فضحــك الملــك وقال: ولكن الأموات صم بكم لا يســمعون ولا يتكلمون؟

قــال: ولكنــك قــد أصخــت بســمعك إلى المنخــل والنجــوم، فــماذا يمنعــك أن 
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ــا دون أن  ــمعوننا ويرونن ــا يس ــب شريعتن ــم حس ــا وه ــوات أيض ــأل الأم تس

نشــعر بهــم؟، هيــا بنــا يــا ســيدي الملــك إلى ضريــح والــدك العظيــم فلعلــه 

ــاء. ــر الأحي ــن الب ــي لا تســتطيع أن تســمعها م ــة الت ــك بالحقيق ينبئ

ــي  ــرط أن لا تزعجن ــد، ب ــا تري ــي ســأفعل م ــذ صــبري .. ولكن ــد نف ــال: ق ق

بعــد الآن بمثــل هــذا الأمــر ولا تقــف في طريــق ارادتي، وســتعلم الآن أن 

ــي. ــة عم ــى صح ــك ع ــيبرهن ل ــق س ــكوته العمي ــيس بس رعمس

ثــم انطلقــا كاهــما إلى مدفــن رعمســيس، وكان في مخــدع مزيــن أبــدع زينــة 

ــوت  ــة في تاب ــة وموضوع ــث محنط ــة المي ــت الأرض، وجث ــكل تح ــن هي ضم

ــح  ــت الروائ ــح وفاح ــه المصابي ــدت حول ــد أوق ــص، وق ــب الخال ــن الذه م

ــكل. ــب الهي ــة في كل جوان الذكي

فتقــدم خيكــوس ورفــع غطــاء التابــوت، فأبــر منفثــا موميــاء مرتديــة 

بأفخــر المابــس الملكيــة، تلــك كانــت جثــة الملــك رعمســيس الثــاني، فوقــف 

منفثــا بمزيــد الاحــترام والوقــار وقــد غــض بــره وطفحــت عينــاه بالدمــوع. 

وبعــد صمــت قليــل التفــت إلى معلمــه وقــال: قلــت لــك أن والــدي ســيبرهن 

لنــا بســكوته عــى صحــة عمــي.

ولكنــه مــا كاد ينطــق بهــذه الكلــمات وينظــر ثانيــة إلى الموميــاء حتــى رأى في 

احــدى يديهــا قطعــة مــن الــرق، فحــدق إليهــا ببــره وهــو كالمأخــوذ وقــرأ 

ــا  ــم تزلف ــن ملوكه ــة ع ــون الحقيق ــر يكتم ــن الب ــاء م ــأتي: »إن الأحي ــا ي م

ــم الحقيقــة مــن  ــا تســتطيع أن تعل ــا منفث إليهــم وتمويهــا عليهــم، ولكنــك ي

الأمــوات، لأنهــم إن نطقــوا فــا ينطقــون إلا بالحــق. إنــك قــد أقســمت لي يــا 
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ولــدي عــى عــدم إثــارة الحــروب في مملكتــك فــا تحنــث بقســمك بــل كــن 

راغبــا عــى الــدوام في الســام، لأن في ذلــك فقــط رفــع شــأن بــادك وادخالهــا 

في أحســن أعــر الحضــارة واليــر، لا تطمــع في توســيع ممالــكك، وتهــرق في 

ســبيل ذلــك دمــاء رعيتــك، لأنــك مهــما أخضعــت مــن الأقطــار ومهــما امتــد 

نفــوذك وانتــر ســلطانك فليــس لــك أخــرا إلا قيــد بــاع مــن الأرض حيــث 

ــدي عــن عزمــك وسر في الخطــة  ــا ول ــراني الآن. فعــد ي ــواك كــما ت يكــون مث

التــي انتهجتهــا في أول عهــدك تبــاركك رعيتــك وتمجــد اســمك إلى الأبــد«.

فلــما قــرأ منفثــا هــذا الــكام ارتعــش جســمه فرقــا وأطــرق خاشــعا ضارعــا 

وقــد تجلــت لــه الحقيقــة بتمامهــا.

وبعــد أن قــى بــإزاء ضريــح والــده بضــع ســاعات، عــاد بمعلمــه إلى القــر 

ــك، وقــد ندمــت الآن عــى  ــا خيكــوس لأحكــم أهــل زمان ــك ي ــه: إن ــال ل وق

ــز وأعلــن في ممفيــس عــدم رغبتــي  ــادر أيهــا العزي مخالفتــي لنصيحتــك، فب

في الحــرب، وقــل للجنــود أن ينــرف كل منهــم إلى حقلــه وأهلــه، فــا أريــد 

ــي  ــه ع ــي والتموي ــاول خداع ــن يح ــل لم ــل كل الوي ــد الآن، والوي ــا بع حرب

ــل والخزعبــات. ــل تلــك الأضالي بمث
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آخر تذكار

ــه.  ــا فائقــا، وتعــد نفســها ســعيدة ب كانــت ســلوى تحــب زوجهــا كريمــا حب

غــر أن القــدر شــاء أن يشــتت شــملهما إلى الأبــد. فقــد ســافر زوجهــا في ســكة 

الحديــد إلى جهــة معلومــة لقضــاء بعــض أعمالــه، وبينــما كان القطــار قريبــا 

مــن احــدى المحطــات، خــرج عــن القضبــان الحديديــة وانقلــب، فتحطمــت 

بعــض مركباتــه وقتــل جمهــور مــن الــركاب، وفي جملتهــم كريــم، فحمــل إلى 

منزلــه جثــة بــاردة، وكان منــذ ســاعات قــد خــرج مــن ذلــك المنــزل مبتهجــا 

مــرورا تشــيعه زوجتــه عــى أمــل اللقــاء القريــب.

ــة  ــى زوج ــوا ع ــة فدخل ــال الرط ــن رج ــان م ــب واثن ــة طبي ــاء بالجث وج

الفقيــد، وتلطفــوا في نعــي زوجهــا إليهــا وعزوهــا عــن فقــده، وأشــاروا عليهــا 

أن تتجنــب النظــر إلى وجهــه لتبقــى في مخيلتهــا صورتــه وهــو حــي. فبكــت 

ســلوى بــكاء شــديدا، وقــد شــعرت بانقضــاء ســعادتها وسرورهــا، واســتصوبت 

ــورة  ــا ص ــا في ذهنه ــى لزوجه ــة أن يبق ــين مفضل ــب والرطي ــورة الطبي مش

رجــل حــي صحيــح، لا صــورة قتيــل مهشــم الأعضــاء.

ــا بعــد ســقوط القطــار وتحطمــه  ــي حي ــد بق ــب: إن الفقي ــا الطبي ــال له وق

بضــع دقائــق، ولمــا رفعــوا عنــه بعــض الأنقــاض وجــدوا في يــده دفــتر 

ــه.  ــت روح ــل أن فاض ــيئا قب ــه ش ــب إلى زوجت ــه كت ــر أن ــه، فالظاه مفكرات

ــه  ــة من ــرأت في ورق ــب، وق ــد الطبي ــن ي ــة م ــتر بلهف ــلوى الدف ــت س فتناول

ملطخــة بالــدم هــذه الكلــمات، وكانــت مكتوبــة بقلــم رصــاص: »أســتودعكِ 

ــزة، لا تنســيها ...«. ــا العزي ــه أيته الل
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كانــت هــذه الكلــمات لغــزا غامضــا لم تســتطع ســلوى حلــه، فجعلــت 

تكررهــا ليــا ونهــارا، وهــي تــود أن تجلــو غامضهــا، وتعــرف مــن هــي هــذه 

ــن  ــرة م ــق الأخ ــا في الدقائ ــا زوجه ــا به ــي يوصيه ــاة« الت ــرأة« أو »الفت »الم

ــه. حيات

الحــرة  عليهــا  واســتولت  الشــكوك  خامرتهــا  أن  ذلــك  يعــد  تلبــث  ولم 

وحزنــا. اضطرابــا  فــازدادت  والذهــول، 

واتفــق أنهــا رأت في حفلــة المأتــم امــرأة مقنعــة كانــت واقفــة بــين الجمهــور 

تلــوح عليهــا لوائــح الــذل والانكســار. نعــم إن جميــع الحضــور كانــوا 

يظهــرون الأســف عــى فقــد كريــم، وكثــرون منهــم شــاركوا زوجتــه في 

الحــزن والبــكاء، ولكــن هــذه المــرأة المجهولــة كانــت أشــدهم حزنــا وأســفا. 

ولمــا قــرأ رئيــس الديــر عظتــه، أصيبــت هــذه المــرأة بنوبــة عصبيــة، فبــادر 

ــة. ــن الكنيس ــا م ــين وأخرجوه ــض الواقف ــا بع إليه

ــذٍ تحققــت ســلوى أن كريمــا إنمــا أوصاهــا بهــذه المــرأة، فيجــب إذن  وحينئ

ــا. أن تراهــا وتســتطلع حاله

ــه،  ــرة الوج ــا مصف ــلوى إلى منزله ــادت س ــن ع ــة الدف ــاء حفل ــد انقض وبع

ــاء زوجهــا  محمــرة العينــين مــن شــدة البــكاء، وقــد رافقهــا رجــل مــن أقرب

ــت  ــا، ورغب ــن زوجه ــذكار م ــر ت ــة، أي بآخ ــر الورق ــه بأم ــه، فأخبرت وأصدقائ

ــة. ــة في الكنيس ــة العصبي ــا النوب ــي أصابته ــرأة الت ــة الم ــه في معرف إلي

فذهــل الرجــل وقــال: أمــا أنــا فــأرى أن يدفــن كل هــذا مــع الفقيــد. 
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فأبرقــت عينــا ســلوى ونظــرت إلى الرجــل نظــرة كأنهــا تقــول لــه »إن الحــب 

هــو أقــوى مــن المــوت«. ثــم تنهــدت وقالــت بصــوت مرتجــف: هــذه ارادة 

ــم إذا كان لهــا أولاد أو  ــم بأمرهــا .. ومــن يعل ــم، أن أعــرف المــرأة وأهت كري

ــه. ــذكار من ــا ت لديه

قال: ليس لها أولاد.

قالــت: فأنــت إذا مطلع عى عاقة كريم بها.

ــد  ــع الفقي ــذكار م ــذا الت ــي ه ــكِ أن تدفن ــت من ــك إلتمس ــم، ولذل ــال: نع ق

ــا. ــك تنغيص ــقاء وعيش ــك ش ــد حيات ــا يزي لئ

فلــما ســمعت ســلوى كامــه زاد كربهــا واشــتدت آلام نفســها، ولكنهــا ظلــت 

ــا  ــق عليه ــا يش ــك م ــو كان في ذل ــا، ول ــة زوجه ــة حبيب ــى مقابل ــة ع مصمم

ــه. احتمال

وبعــد ثاثــة أيــام جــاءت إلى منــزل ســلوى امــرأة يقــال لهــا أمينــة، وكانــت 

ــديد،  ــزن الش ــر الح ــا أمائ ــى وجهه ــواد، وع ــة بالس ــبابها، مرتدي في شرخ ش

ــا. ــم معه ــألتها أن تقي ــة وس ــف والبشاش ــة اللط ــلوى بغاي ــتقبلتها س فاس

ــب  ــين معج ــم ب ــوا وه ــه دهش ــا فعلت ــم م ــما بلغه ــلوى فل ــارف س ــا مع أم

ــرى في  ــت ت ــي فكان ــا ه ــة. أم ــذه الرق ــى ه ــا ع ــم له ــها، ولائ ــة نفس بعظم

ــة. ــا كل سرور وغبط ــة زوجه ــاذ وصي انف

وكانــت تقــي أكــر ســاعات النهــار في محادثــة أمينــة عــن كريــم، وتــود كل 

واحــدة منهــما أن تلطــف أحــزان الأخــرى.
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ــاك  ــان هن ــد، وتمكث ــح الفقي ــزوران ضري ــاح فت ــا كل صب ــان مع ــا تذهب وكانت

ــا  ــث كانت ــزل حي ــودان إلى المن ــم تع ــث، ث ــل والحدي ــت في التأم ــض الوق بع

تقضيــان باقــي الوقــت في التــذكارات المختلفــة. فتقــص الواحــدة عــى 

الأخــرى تاريــخ حبهــا لكريــم بالتفصيــل والاســهاب أو تقــرأ كتبــه ورســائله.

كانــت ســلوى تســمع قصــص أمينــة وتقــرأ كتــب زوجهــا إليهــا وهــي 

ــما  ــه حين ــت أن تنظــر إلى وجه ــا أب ــب دامعــة الطــرف .. إنه ــة القل مضطرب

ــة، ولكنهــا  ــا كامل ــه في مخيلته ــة هامــدة، لتظــل صورت ــوه إلى البيــت جث نقل

ــا  ــا موقع ــع في قلبه ــه تق ــة من ــوها، وكل كلم ــه مش ــخ حيات ــرأ تاري الآن تق

ــعيدة  ــها س ــرى نفس ــه وت ــق بإخاص ــه وتث ــت تحب ــا كان ــا .. إنه ــيئا محزن س

ــا  ــا وتلهف ــا حزن ــلأ قلبه ــد امت ــرى، وق ــا ج ــى كل م ــفت ع ــه، والآن أس بإزائ

وتنغصــت حياتهــا، وندمــت عــى اســتدعاء أمينــة والاطــاع منهــا عــى هــذه 

ــذكارات أن  ــذه الت ــل ه ــود بمث ــا ت ــا لأنه ــد أبغضته ــة .. وق ــوادث المؤلم الح

ــة. ــعادتها الزوجي ــر س ــا ذك ــس منه ــا وتختل ــها حقوقه تبخس

ــا،  ــح زوجه ــارة ضري ــا لزي ــلوى وحده ــت س ــام انطلق ــد الأي ــاح أح وفي صب

ــى  ــه ع ــورد وضعت ــن ال ــل م ــا اكلي ــة وبيده ــة مقبل ــث أن رأت أمين ولم تلب

ــا  ــا. فقاطعته ــدك إلى هن ــوم وح ــت الي ــد أتي ــلوى: لق ــت لس ــح، وقال الري

ــاعة. ــذه الس ــن ه ــترق م ــب أن نف ــم، ويج ــة: نع ــلوى قائل س

فتنهــدت أمينــة وقالــت: نعم وقد كان يجب أن نفترق منذ زمان.

ــرة  ــه الآن م ــد فقدت ــه. فق ــد وفات ــك بع ــي لم أعرف ــا ليتن ــلوى ي ــت س فقال

ــه. ــوم ممات ــده ي ــن فق ــي م ــى قلب ــأة ع ــد وط ــذا أش ــرى، وه أخ
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كان في احــدى المــدن الكــبرى شــاب يقــال لــه راعــول، خــدم منــذ الصغــر في 
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ــاة مــن  ــه علــق بفت الحســان والتزلــف إليهــن في أوقــات فراغــه. وحــدث أن

ــت  ــا كان ــأزال م ــر ف ــا الده ــاخ عليه ــب أن ــب والنس ــة في الحس أسرة عريق

ــر. ــة الفق ــا في حال ــن الســؤدد واليســار وجعله ــه م علي

وكانــت هــذه الفتــاة – واســمها أنيســة – في مقتبــل العمــر ونضــارة الشــباب، 

هيفــاء القــوام، فتانــة الجــمال. فأحبهــا راعــول وأخــذ يــتردد عليهــا فيقــي 

أكــر ســاعات فراغــه في خدمتهــا.

ــل  ــت تمي ــل كان ــه، ب ــول وماطفت ــايرة راع ــن مس ــف م ــة تأن ــن أنيس ولم تك

إليــه لمــا تــرى فيــه مــن حســن الطلعــة ورقــة المعــاشرة واخــاص الخدمــة، 

ــو كان  ــص. ول ــب والمراق ــه إلى الماع ــي دعوت ــان تلب ــب الأحي ــت في أغل وكان

راعــول أيــر حــالا لتحــول ميلهــا إليــه مــودة وصداقتهــا لــه عشــقا، ولكنهــا 

كانــت معــه عــى الــدوام كثــرة التحــرز والتبــر خوفــا مــن وقوعهــا في شرك 

ــا. ــا وذوي قرباه ــض نفســها لإزدراء صويحباته ــرام وتعري الغ

وفي ذات يــوم زار راعــول صديقتــه أنيســة ودعاهــا لحضــور تمثيــل روايــة في 

أحــد الماعــب الفخمــة، وضرب لهــا موعــدا قريبــا، ولمــا لم يكــن لديــه وقتئــذٍ 

شيء مــن المــال انطلــق ماشــيا إلى بيــت صديــق لــه يدعــى بطــرس ليقــترض 

ــد  ــتخدما في أح ــذا مس ــرس ه ــوة. وكان بط ــات الدع ــوم بنفق ــا يق ــه م من
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المصــارف وعنــده عــاوة عــى مرتبــه ثــروة نالهــا مراثــا عــن والــده، وكان في 

أكــر الأحيــان يســاعد راعــول ويمــده بمالــه عــى شرط الوفــاء في أول فرصــة.

ــراف،  ــم بالان ــاك فه ــده هن ــه لم يج ــت صديق ــول إلى بي ــل راع ــا وص ولم

غــر أن أهــل المنــزل ألحــوا عليــه بالدخــول قائلــين: إن بطــرس لا يلبــث أن 

يحــر ثــم أدخلتــه إلى غرفــة مضــاءة بمصبــاح كبــر هــي مــن جملــة الغــرف 

ــاول عــن المائــدة  ــاك وتن المختصــة ببطــرس. فجلــس راعــول عــى كــرسي هن

مجموعــة صــور بقصــد التشــاغل بهــا ولم يلبــث أن أعادهــا إلى مكانهــا وأخــذ 

ــا  ــه وم ــل في حالت ــا وأخــذ يتأم ــا جانب ــم طرحه ــا ث ــا قلي ــرأ فيه ــدة فق جري

صــار إليــه مــع أنيســة.

ــت  ــر تح ــة فأب ــة إلى أرض الغرف ــه التفات ــت من ــك إذ حان ــو لكذل وإن ه

المائــدة عــى ســجادة صغــرة شــيئا يلمــع اســتوقف نظــره فانحنــى وتناولــه 

وإذا بــه دينــار، فأبرقــت أسرتــه واختلــج بدنــه ودهــش لوفــرة غنــى صديقــه 

وحســده. وبعــد أن أجــال نظــره في هــذا الدينــار طويــا وضعــه أمامــه عــى 

ــو  ــه: ل ــه وأخــذ يناجــي نفســه بقول ــا حول ــد والتفــت إلى م ــم تنه ــدة ث المائ

ــا لا  ــي م ــه يبلغن ــت أســعد حــالا وأعــى شــأنا لأن كان هــذا الذهــب لي لكن

ــا،  ــي إلى قلبه ــي ويقربن ــي محبوبت ــوى في عين ــي الحظ ــه وينيلن ــه بدون أبلغ

ــا،  ــا مقام ــات وأرفعه ــن المح ــب أحس ــتري في الملع ــت أك ــأول كل شيء كن ف

ــة  ــإزاء أنيس ــس ب ــة، وأجل ــة البديع ــازات الجلدي ــن القف ــا م ــاع زوج ــم ابت ث

في الملعــب بحيــث يرانــا جميــع الأصحــاب والحســاد، فأفقــأ في عيونهــم 

ــة الطعــام في أحــد الفنــادق الكبــرة  حرمــا، وبعــد التمثيــل أدعوهــا لمناول

وأعــود بهــا أخــرا في مركبــة فاخــرة، وهــذه الأشــياء الباهــرة – محــل رفيــع 



212
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ــد  ــة – ق ــة الجميل ــة والعشــاء الفاخــر والمركب ــازات البديع في الملعــب والقف

ــام بي فأســتولي عــى أزمــة هواهــا ويتمكــن  تحمــل أنيســة أخــرا عــى الهي

ــا.  الأنــس بينن

ولمــا أجــال راعــول هــذه التأمــات في مخيلتــه ازدهــى طربــا واختــال تيهــا، 

فمــد يــده وتنــاول الدينــار وأخــذ يقلبــه بــين أناملــه وهــو متعجــب لمقدرتــه 

ــه  ــدر أن تنيل ــرة تق ــراء الصغ ــة الصف ــذه القطع ــف أن ه ــأنه وكي ــو ش وعل

جميــع هــذه المــاذ وترفــع منزلتــه في العيــون. ثــم أعــاد الدينــار إلى المائــدة 

ــه بقــوة غريبــة شــغلت قلبــه  ــه جــذب إلي ــه كأن ــه لم يحــول نظــره عن ولكن

ــس  ــه وأح ــن عزائم ــه ووه ــف نفس ــعر بضع ــه، فش ــع حواس ــذت بمجام وأخ

بميــل شــديد إلى الاســتياء عــى هــذا الذهــب الخــاب الــذي بمجــرد نظــره 

إليــه ذاق حــاوة تلــك المــاذ، وتخيــل نفســه جالســا في الملعــب بــإزاء أنيســة 

ــع  ــث كان الجمي ــة بحي ــا جميل ــى عص ــئ ع ــو متك ــر وه ــد فاخ ــى مقع ع

ــع  ــرى جمي ــه ف ــا حول ــت إلى م ــه يتلف ــم رأى نفس ــه، ث ــاهدون قفازات يش

ــكان  ــو ف ــا ه ــد، أم ــا الحس ــون ملئه ــه بعي ــاخصين إلي ــه ش ــه وأصحاب معارف

ــف  ــى اللط ــا بمنته ــايرها ويغازله ــه فيس ــم إلى صديقت ــول عنه ــم ويتح يبتس

ــة. والرق

وبينــا راعــول في مثــل هــذه الأفــكار والتخيــات قــرع جــرس الــدار، فانتبــه 

ــذ  ــين أخ ــة ع ــن طرف ــأسرع م ــه ب ــه ولكن ــع أعضائ ــت جمي ــه وارتجف لنفس

ــو  ــكينة وخل ــر بالس ــه، وأراد أن يتظاه ــاه في جيب ــدة والق ــن المائ ــار ع الدين

البــال غــر أن الــدم صبــغ وجهــه وجفــت حنجرتــه كأنــه ازدرد فحمــة حاميــة 

كادت تحــرق أحشــاءه، غــر أنــه تجلــد بقــدر الامــكان وقــام لاســتقبال 
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صديقــه بطــرس فحيــاه وســأله عــن أشــغاله وصحتــه، ثــم أردف ذلــك قائــا 

ــا أن تفــرج كربتــي  ــا فهرعــت اليــك أيهــا الأخ راجي بصــوت متقطــع: أمــا أن

ــة  ــة بديع ــب غاني ــت بح ــد أصب ــل؟ فق ــاذا أعم ــة .. م ــك في أول فرص فأفي

ــارة. ــي ب ــس مع ــد أن آخذهــا إلى الملعــب، ولي المحاســن وأري

فاســتغرب بطــرس مــن صديقــه هــذه اللهجــة الغريبــة التــي لم يعهدهــا فيــه 

مــن قبــل وســأله: ومــا عــرض لــك أيهــا الصديــق الأديــب؟ تكلــم عــى مهــل 

أو أنــك صرت محبــا والهــا حتــى كــدت تفقــد عقلــك. 

قــال: أجــل لقــد كــدت أفقــد عقــي في حــب هــذه الفتانــة وليــس لــدي شيء 

ــة فأفيكهــا حالمــا يتيــر لي  مــن المــال، فأرجــوك أن تقرضنــي ريالــين أو ثاث

ذلــك .. ارحمنــي أيهــا الصديــق ولا تخيــب آمــالي فيــك. 

ــوم  ــد جــرى لي الي ــه ق ــك .. غــر أن ــا الأخ فســأنقدك مطلوب ــك أيه ــال: لبي ق

ــادث كارب.  ح

ــو  ــذا وه ــال ه ــيئا .. ق ــي ش ــق عن ــك ولا تخ ــبرني برب ــو؟ أخ ــا ه ــال: وم ق

يتلفــت إلى جميــع الجهــات وقــد اصفــر لونــه وامتقــع وجهــه. 

قــال: فقــد فقــدت دينــارا في هــذا الصبــاح وبحثــت عنــه طويــا فلــم أجــده 

كأن الأرض انشــقت وبلعتــه.
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صديقــه بطــرس فحيــاه وســأله عــن أشــغاله وصحتــه، ثــم أردف ذلــك قائــا 
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ــه  ــال لصديق ــرارا وق ــه اكفه ــث ازداد وجه ــذا الحدي ــول ه ــمع راع ــما س فل

بصــوت ضعيــف: ســتجده إن شــاء اللــه بــدون أدنى عنــاء .. فــا تقنــط مــن 

ــه؟ ــن فقدت وجــوده .. وأي

قال: هنا في الغرفة.

ــب  ــحنته وتصب ــت س ــد تبدل ــفتاه وق ــت ش ــول واختلج ــداد راع ــازداد اكم ف

العــرق البــارد مــن جبينــه، ولكنــه تجلــد وقــال: ســتجده عــى أهــون ســبيل، 

ــم  ــة فل ــاعة كامل ــا س ــت عنه ــة وبحث ــة مهم ــوم ورق ــا الي ــت أن ــد أضع وق

ــدة، ســتجده ســتجده. ــي عــى المائ ــا أمام أجدهــا، وأخــرا رأيته

ــف  ــرف كي ــه ولم يع ــة في وجــه صديق ــر البادي ــذه الامائ فدهــش بطــرس له

يؤولهــا ولكنــه قــال: قــد فتشــت عنــه طويــا فلــم أعــر بــه فتأســفت عليــه.

ــز، قــال راعــول هــذه وهــو  ــك التأســف بــا شــك فالمــال عزي قــال: يحــق ل

لا ينفــك مــن التلفــت إلى الجهــات وأخــرا قــال لصديقــه: والآن مــاذا؟ 

ــال؟ ــن الم ــيئا م ــي ش افتعطين

قــال: وعدتــك بــأن أعطيــك فــما بالــك لا تســتقر كأنــك عــى إبــر. فارتعــش 

ــا  ــوث ه ــد المك ــتطيع بع ــا: لا أس ــك قائ ــر بالضح ــد وتظاه ــم تنه ــول ث راع

ــا. ــي اليه ــا لأن داعــي الغــرام يجتذبن هن

ــض  ــدي بع ــق عن ــا لم آرك فاب ــن وأن ــذ زم ــول، من ــا راع ــك ي ــا من ــال: عجب ق

ــك. ــوق الي ــى الش ــر لأني في منته ــت لنتذاك الوق

ــا فــا أحــب إلي مــن مجالســتك غــر أن الباعــث عــي وجــوب  قــال: أمــا أن
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ــم  ــق، ث ــك ســأبقي أيضــا بضــع دقائ ــا ب انــرافي الآن هــام جــدا، ولكــن حب

جلــس إلى المائــدة وأخــذ ينقــر عليهــا بأصابعــه ولم يلبــث أن تنــاول قبعتــه 

ثــم وضعهــا وعــاود التنقــر. ولم يكــن الحديــث بــين الصديقــين متناســقا لأن 

ــاه  ــر انتب ــى غ ــه ع ــل كان يجاوب ــه ب ــث صديق ــي حدي ــن يع ــول لم يك راع

شــاطا عــن الحديــث المتــداول متنقــا مــن موضــوع إلى أخــر ولم يكــن كامــه 

مرتبطــا ملتحــما حســبما يقتضيــه المقــام، ولــو رآه في هــذه الحالــة أحــد غــر 

بطــرس لقــال أن هــذا الشــاب مصــاب بشــلل في أعصابــه ودماغــه. وراعــول 

نفســه عــرف أن حالتــه هــذه عــى غايــة الاضطــراب وقــد تدعــو إلى الريــب 

ــى  ــد حت ــذل الجه ــار يب ــره، فص ــة أم ــى دخيل ــه ع ــف صديق ــأنه وتوق في ش

يجعــل نفســه أكــر هــدوء وســكينة، ولكنــه كان كلــما ازداد اعتنــاء ازدادت 

ــاكا، فتحقــق أخــرا أن بطــرس قــد اطلــع عــى سره وســبر  حالتــه قلقــا وارتب

غــور قلبــه فارتجــف وأوجــس خوفــا عظيــما وأصابــه حــر شــديد. أمــا بطــرس 

ــرا ولم يفهــم شــيئا مــن هــذه الغوامــض فقــام لســاعته  فقلقــت أفــكاره كث

ونقــد صديقــه ثاثــة ريــالات وقــال لــه: خذهــا وانطلــق إلى محبوبتــك 

ــد  ــق ق ــى العش ــر أن حم ــه يظه ــد لأن ــما بع ــا في ــا بعض ــاهد بعضن وسنش

ــرب المظاهــر وأدهشــها. ــك في أغ ــك الآن وأظهرت انهكت

قــال: بالصــواب نطقــت فعــي أن لا أتأخــر ولا دقيقــة لأن أنيســة بانتظــاري، 

وقــد هاجنــي الشــوق إليهــا لأن حبهــا ملــك قلبــي واســتعبد جميــع جوارحي. 

ــرى  ــه ســاعته برعــة ل ــه فأخــرج مــن جيب ــال هــذا نهــض مــن مكان لمــا ق

الوقــت فطــار معهــا الدينــار المخبــوء وســقط عــى الأرض متدحرجــا إلى أحــد 

جوانــب الغرفــة.
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ــى  ــد حت ــذل الجه ــار يب ــره، فص ــة أم ــى دخيل ــه ع ــف صديق ــأنه وتوق في ش
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ــرب المظاهــر وأدهشــها. ــك في أغ ــك الآن وأظهرت انهكت

قــال: بالصــواب نطقــت فعــي أن لا أتأخــر ولا دقيقــة لأن أنيســة بانتظــاري، 

وقــد هاجنــي الشــوق إليهــا لأن حبهــا ملــك قلبــي واســتعبد جميــع جوارحي. 
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217

ــتطر  ــد اس ــة وق ــة الهائل ــك الدقيق ــول في تل ــة راع ــف حال ــا بوص ــن لن وم

ــف  ــه ووق ــدم في عروق ــد ال ــاه وجم ــخصت عين ــا. فش ــا وجزع ــؤاده هلع ف

ــة. ــب بصاعق ــن أصي كم

وكان بطــرس قــد رفــع الدينــار عــن الأرض وأخــذ يتأملــه وهــو في أشــد 

حــالات الذهــول وقــد انقبضــت شــفتاه وارتســمت عــى وجهــه دلائــل الغــم 

ــا شــك، وقــد  ــاره المفقــود ب ــار هــو دين ــه عــرف أن هــذا الدين الشــديد لأن

انجلــت لــه الحقيقــة واتضــح لــه ســبب حــرة راعــول وارتباكــه. ثــم التفــت 

إلى راعــول فقــرأ في هيئتــه مــا يثبــت الخيانــة فشــق عليــه ذلــك جــدا وارتعــد 

ــي  ــك غن ــر أن ــا: يظه ــه قائ ــاول الذهــب لصديق ــد ون ــه تجل ــه ولكن في داخل

يــا صــاح.  

فاختلــج راعــول وزفــر زفــرة حــارة ثــم قــال بنفــس متقطــع وصــوت خافــت 

ــن  ــكاف ثم ــه للإس ــه لدفع ــر .. وإني اذخرت ــذا .. الأخ ــمع: كا ه ــكاد يس لا ي

ــق  ــس معــي غــره .. ولكــن .. لم يب ــام .. ولي ــة أي ــذ بضع حــذاء اشــتريته من

شيء .. يلــزم .. لأن الفتــاة فتانــة .. وأنــا متهالــك في حبهــا .. قــال: اتمنــى لــك 

النجــاح. قــال: أشــكرك .. مــا العمــل؟ فبدونــه لا يتــم شيء.

وظــل الصديقــان واقفــين جامديــن وكل منهــما في معظــم الاضطرابــات 

النفســية وقــد نالهــما مــن القلــق وشــدة ضغــط الدمــاغ مــا كاد يغيبهــما عــن 

الادراك، غــر أن راعــول تجلــد أخــرا ومــد يــده إلى صديقــه مودعــا بصــوت 

شــديد الاضطــراب، فوجــه إليــه بطــرس نظــرة حــادة اخترقــت احشــاءه ثــم 

ودعــه.
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فــما صــدق راعــول أن انقــى هــذا المشــهد حتــى خــرج مــن لــدن صديقــه 

ــس  ــا فتنف ــف قلي ــدار وق ــن ال ــرج م ــا خ ــه، ولم ــر بأذيال ــكاد يتع ــو ي وه

ــاب إلى  ــا وث ــه قلي ــكن روع ــد س ــه وق ــدا إلى منزل ــار عائ ــم س ــداء ث الصع

رشــده، ولكنــه شــعر بــبرودة وكراهيــة شــديدة واســتولت عــى نفســه ضبابــة 

حــزن وغــم وشــدة، وظهــرت الحيــاة في عينيــه بأشــنع مظهــر فأحــس بثقــل 

ــا،  ــة أقذاره ــا وجزال ــامة أضراره ــا وجس ــة جدواه ــتها وقل ــا وخساس وطأته

ــق الســماء، وصــار  ــف في أف ــما يضمحــل ســحاب الصي ــه ك ــت آمال فاضمحل

كل مــن أنيســة والملعــب والقفــازات والعشــاء شــنيعا ســافا، وكل شيء مــن 

ــا صــار يضغــط عــى قلبــه فلــم يعــد يحفــل بــيء منهــا لأن  ملــذات الدني

نفســه حزينــة مضطربــة، وقــد تقوضــت صروح أمانيــه وظهــرت لــه تماثيــل 

ــوط. ــأس والقن ــح صــور الي ــه في أقب رجائ

ــع بالمشــاهد البديعــة  ــه الآن أن يتمت ــه مــن الدراهــم يمكن نعــم إن بمــا لدي

وبأنيســة بيــد أنــه قــد حــال الآن دونهــا ســياج متــين حــره وضيــق عليــه 

ــه. ــه وخيانت وهــذا الســياج هــو ســفالة عمل

ــذل  ــه إلى أســفل دركات ال فراعــول الآن ناقــم عــى نفســه لأنهــا ســقطت ب

ــيما لأن  ــر ولا س ــذا الأم ــه ه ــتد علي ــارا فاش ــوم دين ــو سرق الي ــوان، ه واله

ــار  ــع الدين ــد رف ــته وق ــه وخس ــى دناءت ــع ع ــه واطل ــرف سريرت ــه ع صديق

ــة. ــذه الخيان ــه ه ــر بجهل ــه وتظاه ــروق بنفس الم

ولمــا تخيــل راعــول كل ذلــك شــعر بــألم شــديد في صــدره وارتجــاف في شــفتيه 

وارتعــاش في أوصالــه وأحــس بكرهــه إلى كل شيء، ولمــا ضاقــت عليــه الحــال 
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ولم يعــد يقــوى عــى احتمالهــا أراد أن يســي نفســه ليطــرد عنــه هــذا 

ــن كل  ــا، ولك ــر به ــي يم ــازن الت ــد المخ ــه ويع ــد خطوات ــق يع ــذكار فطف الت

ذلــك ذهــب عبثــا لأن أمــر خيانتــه لم يــبرح مــن فكــره فــكان يــزداد كراهيــة 

لنفســه عنــد كل خطــوة، وتقــوى في مخيلتــه الأفــكار والهواجــس إلى أن 

ــه وكاد  ــوع في عيني ــت الدم ــه واحترق ــت حنجرت ــد جف ــا، وق ــت معظمه بلغ

يســقط عــى الطريــق متاشــيا لــولا أنــه شــدد عزائمــه وضبــط نفســه بعــض 

الــيء.

ــاك  ــدة هن ــا وجلــس إلى مائ ــة فعطــف اليه ــق رأى حان ــما هــو في الطري وفي

وطلــب شرابــا .. ولم يمــض إلا القليــل حتــى كان محمــولا عــى أكتــاف رجــال 

الحانــة إلى منزلــه وهــو لا يعــي مــن شــدة الســكر
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هديَّة العيد

ــي  ــود الت ــد النق ــذت تع ــا وأخ ــاد في منزله ــد المي ــاء عي ــواء مس ــت ح جلس

معهــا، فــإذا هــي ريــالان فقــط، فألقتهــما عــى مائــدة صغــرة أمامهــا 

وأوغلــت في تأماتهــا.

كان هــذان الريــالان كل مــا اســتطاعت حــواء أن تقتصــده مــن نفقــات 

ــك، لأن  ــن ذل ــر م ــر أك ــا أن توف ــم يتســن له ــهر الأخــرة، فل ــت في الأش البي

ــي  ــكاد لا تكف ــات فقــط، وهــي ت ــة جنيه ــا الشــهري كان ثماني ــب زوجه مرت

ــا. ــح كل شيء غالي ــعار وأصب ــت الأس ــد ارتفع ــة وق ــات المعيش ــد نفق لس

تنهــدت حــواء وألقــت نظــرة عــى مــا حولهــا، ثــم عــادت إلى تأماتهــا. كان 

المنــزل الــذي تســكنه هــي وزوجهــا صغــرا، وليــس فيــه مــن الأثــاث إلا كل 

بســيط، ولــولا النظافــة التــي كانــت تبــدو في جميــع جوانبــه لــكان في حالــة 

حقــرة.

ــاع  ــماذا تســتطيع أن تبت ــالان، ف ــس مــع حــواء إلا ري ــاد، ولي ــد المي غــدا عي

ــا كل ســنة؟ ــا لزوجه ــادت أن تهديه ــي اعت ــا الت ــن الهداي ــما م به

ثــاث ســنوات مــرت عــى زواجهــا بجــورج، وقــد انقضــت هــذه المــدة عــى 

أحســن حــال مــن الحــب المتبــادل والدعــة والاقتنــاع بمــا قســمه اللــه. وكان 

ــا، اقتــداء بغرهــما مــن الأزواج، فهــل في  الزوجــان يتبــادلان كل ســنة الهداي

طاقــة حــواء أن تحجــم هــذه الســنة عــما ألفتــه مــن هــذه العــادة؟

تأملــت حــواء طويــا في حالهــا، ثــم أكبــت عــى المقعــد الــذي كانــت جالســة 
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عليــه واســتخرطت في البــكاء، لأنهــا لم تجــد عــزاء لنفســها إلا في البــكاء. 

ــد.  ــر جدي ــه فك ــن أشرق علي ــا، كم ــى قدميه ــت ع ــث أن وثب ــا لم تلب ولكنه

ــة،  ــدران الغرف ــد ج ــى أح ــت ع ــرآة كان ــت إلى م ــا وتقدم ــت عبراته فكفكف

فتفرســت في وجههــا، وكان شــعرها الذهبــي الجميــل مسترســا عــى كتفيهــا، 

ــت. ــا، فتنهــدت واكتأب ــكاد يصــل إلى قدميه وهــو ي

كان أعــز الأشــياء لحــواء ولزوجهــا جــورج، شــعر حــواء، وســاعة جــورج. إن 

حــواء كانــت في غايــة الرقــة والرونــق والجــمال، غــر أن شــعرها كان أجمــل 

شيء فيهــا، ولــو رأتــه ملكــة ســبأ نفســها – وهــي المشــهورة بجمالهــا وغناهــا 

– لحســدتها عليــه وتمنــت أن يكــون لهــا مثلــه، ولــو بفقــدان عظمتهــا 

وغناهــا. وأمــا ســاعة جــورج فكانــت مــن الذهــب الخالــص، وقــد ورثهــا عــن 

أبيــه، وأبــوه عــن جــده، وهــذا عــن أبيــه ..، حتــى أصبحــت في نظــر جــورج 

أثــرا ثمينــا لا يــرضى بجميــع كنــوز ســليمان الحكيــم بــدلا منــه.

ــد  ــا تري ــة كأنه ــزل مرع ــن المن ــت م ــم خرج ــعرها، ث ــواء إلى ش ــرت ح نظ

أن تقــي أمــرا في نفســها وتخــى أن تغلبهــا عواطفهــا، فتردهــا عنــه. وقــد 

انحــدرت مــن عينيهــا دمعتــان محرقتــان مســحتهما بمنديلهــا وواصلــت 

ــد أسرع  ــت وق ــا لســيدة تتاجــر بالشــعر، فدخل ــى بلغــت مخزن ســرها، حت

ــت  ــزن: جئ ــة المخ ــت لصاحب ــها، وقال ــدم إلى رأس ــد ال ــا وصع ــان قلبه نبض

ــه؟ ــين ثمن ــم تدفع ــيدة، فك ــا الس ــعري أيته ــك ش ــرض علي أع

ــه  ــعرها وتلمس ــرس في ش ــذت تتف ــواء وأخ ــن ح ــزن م ــة المخ ــت صاحب فدن

ــم قالــت: ســتة جنيهــات لا غــر. فاندفــع مــن صــدر حــواء تنهــد  ــا ث بيديه
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شيء فيهــا، ولــو رأتــه ملكــة ســبأ نفســها – وهــي المشــهورة بجمالهــا وغناهــا 

– لحســدتها عليــه وتمنــت أن يكــون لهــا مثلــه، ولــو بفقــدان عظمتهــا 

وغناهــا. وأمــا ســاعة جــورج فكانــت مــن الذهــب الخالــص، وقــد ورثهــا عــن 

أبيــه، وأبــوه عــن جــده، وهــذا عــن أبيــه ..، حتــى أصبحــت في نظــر جــورج 

أثــرا ثمينــا لا يــرضى بجميــع كنــوز ســليمان الحكيــم بــدلا منــه.

ــد  ــا تري ــة كأنه ــزل مرع ــن المن ــت م ــم خرج ــعرها، ث ــواء إلى ش ــرت ح نظ

أن تقــي أمــرا في نفســها وتخــى أن تغلبهــا عواطفهــا، فتردهــا عنــه. وقــد 

انحــدرت مــن عينيهــا دمعتــان محرقتــان مســحتهما بمنديلهــا وواصلــت 

ــد أسرع  ــت وق ــا لســيدة تتاجــر بالشــعر، فدخل ــى بلغــت مخزن ســرها، حت

ــت  ــزن: جئ ــة المخ ــت لصاحب ــها، وقال ــدم إلى رأس ــد ال ــا وصع ــان قلبه نبض

ــه؟ ــين ثمن ــم تدفع ــيدة، فك ــا الس ــعري أيته ــك ش ــرض علي أع

ــه  ــعرها وتلمس ــرس في ش ــذت تتف ــواء وأخ ــن ح ــزن م ــة المخ ــت صاحب فدن

ــم قالــت: ســتة جنيهــات لا غــر. فاندفــع مــن صــدر حــواء تنهــد  ــا ث بيديه
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ــال. ــن في الح ــي الثم ــه وأنقدين ــن، فقصي ــت: حس ــق وقال عمي

وفي أقــل مــن لمــح البــر قصــت التاجــرة شــعر حــواء ودفعــت إليهــا ثمنــه. 

وخرجــت حــواء هائمــة عــى وجههــا، حتــى إذا بلغــت ســوق الصاغــة ابتاعــت 

ــد  ــا وق ــادت إلى منزله ــم ع ــة، ث ــلة ذهبي ــال سلس ــن الم ــا م ــا لديه ــكل م ب

نســيت شــعرها، ولم تفكــر إلا في الهديــة التــي ســتطرف بهــا زوجهــا عندمــا 

ــت  ــى هطل ــرآة حت ــام الم ــت أم ــا وقف ــا م ــه، ولكنه ــن عمل ــاء م ــود مس يع

ــر. ــا الأم ــا وعظــم عليه دموعه

ــزال في شرخ  ــد، وهــي لا ت ــا إلى الأب ــدت جماله ــد فق ــا ق شــعرت حــواء بأنه

ــوق  ــا يف ــا م ــت ثمنه ــا دفع ــة، ولكنه ــا هدي ــت لزوجه ــا ابتاع ــباب، إنه الش

ــه،  ــا .. فزفــرت زفــرة محرقــة، وقامــت إلى منزلهــا تتشــاغل بترتيب حياتهــا ثمن

ــادة  ــود ع ــا يع ــرت، لأن زوجه ــاء، فذع ــابعة مس ــاعة الس ــت الس إلى أن آذن

ــون  ــف، وتك ــوم العني ــا بالل ــد خشــيت أن يقابله ــت، وق ــل هــذه الوق في مث

ــت في  ــم نظــرت إلى السلســلة وكان ــد. ث ــد نغصــت عيشــه إلى الأب ــا ق بعمله

علبــة جميلــة، فحملتهــا بيدهــا ووقفــت في أعــى درجــة مــن درجــات ســلم 

ــا. ــزل تنتظــر زوجه المن

ولم يطــل وقوفهــا حتــى فتــح البــاب ودخــل جــورج، ومــا كاد يصعــد الســلم 

ويــرى زوجتــه حتــى وقــف مبهوتــا كأن غشــاوة غطــت عينيــه. 

ــى  ــه ع ــف نفس ــد وق ــادة، وق ــة العب ــه إلى درج ــب زوجت ــورج يح كان ج

خدمتهــا وتوفــر أســباب راحتهــا، وكانــت هــي في نظــره أجمــل نســاء العــر، 

ــل،  ــي الجمي ــه شــعرها الذهب ــل كل شيء من وكان إذا ذكــر جمالهــا يذكــر قب
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وهــا هــو يراهــا الآن وقــد فقــدت تلــك الحليــة الباهــرة.

وقــف جــورج، وقــد فتــح فــاه ليتكلــم، فلــم يجــد إلى النطــق ســبيا. فتقدمت 

حــواء وقالــت بصــوت يرتعــش حزنــا: لا تنظــر إلي يــا جــورج بهــذا الذهــول!، 

ولا يشــق عليــك مــا فعلــت!، فقــد بعــت شــعري لابتــاع لــك هديــة العيــد، 

ــما  ــه، وع ــعري أو بدون ــا بش ــا أن ــظ، فأن ــب ولا تغت ــا الحبي ــي أيه ــا تلمن ف

قليــل يطــر ويطــول، فأعــود إلى مــا كنــت عليــه.

وكأن جــورج قــد عــاد إلى نفســه عندمــا ســمع كام زوجتــه، فطوقهــا بذراعيــه 

وقبلهــا بلهفــة ثــم قــال: إنــكِ لم تــدركي مــا اعــتراني يــا حــواء، فأنــتِ في عينــي 

ــي  ــد أن تفتح ــكِ بع ــتِ، ولكن ــورة كن ــة ص ــدة في أي ــزة الوحي ــة العزي الحبيب

هــذه العلبــة تعلمــين ســبب ذهــولي.

ــع  ــا كادت حــواء تطل ــده، وم ــت في ي ــة مــن العــاج كان ــا علب ــع إليه ــم دف ث

عــى مــا فيهــا حتــى وهنــت قواهــا وكادت تقــع مغشــيا عليهــا. رأت حــواء 

في العلبــة، وهــي هديــة زوجهــا لهــا، خمســة أمشــاط جميلــة مرصعــة 

بالحجــارة الكريمــة، فتنهــدت مــن كبــد حــرى وقالــت وهــي تضــم الأمشــاط 

ــة  ــذه الحلي ــه به ــرة، فأزين ــدة قص ــد م ــينبت بع ــعري س ــا: إن ش إلى صدره

ــب. ــا الحبي ــا الآن أيه ــي به ــي آثرتن الت

ــي  ــذه ه ــول: وه ــي تق ــا وه ــا إلى زوجه ــا فقدمته ــت لهديته ــا فطن وكأنه

ــازن  ــع مخ ــت جمي ــد طف ــنا، وق ــمالا وحس ــك ج ــا كهديت ــك، إنه ــي ل هديت

الصاغــة حتــى انتقيــت لــك هــذه السلســلة البديعــة التــي لا تليــق إلا 

بســاعتك.
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وهــا هــو يراهــا الآن وقــد فقــدت تلــك الحليــة الباهــرة.

وقــف جــورج، وقــد فتــح فــاه ليتكلــم، فلــم يجــد إلى النطــق ســبيا. فتقدمت 

حــواء وقالــت بصــوت يرتعــش حزنــا: لا تنظــر إلي يــا جــورج بهــذا الذهــول!، 

ولا يشــق عليــك مــا فعلــت!، فقــد بعــت شــعري لابتــاع لــك هديــة العيــد، 

ــما  ــه، وع ــعري أو بدون ــا بش ــا أن ــظ، فأن ــب ولا تغت ــا الحبي ــي أيه ــا تلمن ف

قليــل يطــر ويطــول، فأعــود إلى مــا كنــت عليــه.

وكأن جــورج قــد عــاد إلى نفســه عندمــا ســمع كام زوجتــه، فطوقهــا بذراعيــه 

وقبلهــا بلهفــة ثــم قــال: إنــكِ لم تــدركي مــا اعــتراني يــا حــواء، فأنــتِ في عينــي 

ــي  ــد أن تفتح ــكِ بع ــتِ، ولكن ــورة كن ــة ص ــدة في أي ــزة الوحي ــة العزي الحبيب

هــذه العلبــة تعلمــين ســبب ذهــولي.

ــع  ــا كادت حــواء تطل ــده، وم ــت في ي ــة مــن العــاج كان ــا علب ــع إليه ــم دف ث

عــى مــا فيهــا حتــى وهنــت قواهــا وكادت تقــع مغشــيا عليهــا. رأت حــواء 

في العلبــة، وهــي هديــة زوجهــا لهــا، خمســة أمشــاط جميلــة مرصعــة 

بالحجــارة الكريمــة، فتنهــدت مــن كبــد حــرى وقالــت وهــي تضــم الأمشــاط 

ــة  ــذه الحلي ــه به ــرة، فأزين ــدة قص ــد م ــينبت بع ــعري س ــا: إن ش إلى صدره

ــب. ــا الحبي ــا الآن أيه ــي به ــي آثرتن الت

ــي  ــذه ه ــول: وه ــي تق ــا وه ــا إلى زوجه ــا فقدمته ــت لهديته ــا فطن وكأنه

ــازن  ــع مخ ــت جمي ــد طف ــنا، وق ــمالا وحس ــك ج ــا كهديت ــك، إنه ــي ل هديت

الصاغــة حتــى انتقيــت لــك هــذه السلســلة البديعــة التــي لا تليــق إلا 

بســاعتك.
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ــه مــن الانهــمال: لنخبــئ  فقهقــه جــورج ضاحــكا وقــال، وهــو لا يملــك عبرت

هاتــين الهديتــين يــا حــواء إلى فرصــة أخــرى، فقــد بعــت ســاعتي، كــما بعــت 

أنــت شــعرك، فتعــالي أقبلــك وتقبلينــي أيتهــا المفــداة بالــروح، ولتكــن هــذه 

القبــات خــر مــا نســتقبل بــه عيــد هــذا العــام.

ــع  ــذ بمجام ــوت يأخ ــت بص ــا وقال ــدر زوجه ــها إلى ص ــواء رأس ــندت ح فأس

ــورج. ــا ج ــك ي ــعدني ب ــا أس ــة: م ــوب رق القل
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جنون الحب

ــة  ــر رجــال الدول ــم الشــأن، مــن أكاب ــع القــدر عظي كان النعــمان ســيدا رفي

ــر  ــة ق ــة قرطب ــه في مدين ــم، وكان ل ــاهر سراته ــس ومش ــة في الأندل العربي

ــن كل  ــا م ــاء وفيه ــة غن ــه حديق ــط ب ــع الأركان، تحي ــان متس ــاهق البني ش

ــان.  ــة زوج فاكه

وفي أحــد الأيــام جلــس النعــمان في حديقتــه في ظــل بعــض الأشــجار الغبيــاء 

وأخــذ يلهــو بالنظــر إلى ثمــار الحديقــة وأزهارهــا، وإنــه لكذلــك وإذا بأحــد 

ــر  ــا ينتظــر أم ــف متأدب ــاه ووق ــاء فحي ــد ج ــى ق ــه مصطف ــال ل ــه ويق خدم

ــه بالــكام. ســيده ل

فقــال لــه النعمان: هل عرفت إلى أين ذهب زين الدين؟

ــه رآه في  ــة بأن ــر أحــد حــرس الخليف ــاني عم ــد أنب ــا ســيدي فق ــم ي ــال: نع ق

ــب جــواده وراح  ــم رك ــة، ث ــار المدين ــن تج ــد يحــادث تاجــرا م ســوق العبي

ــم. ــاب جمج ــة ب ــب الأرض إلى جه ينه

ــ وهــل عرفت التاجر الذي كان يحادثه؟

ــا«  ــس »مويان ــك أم ــذي باع ــر ال ــو طاه ــيخ أب ــو الش ــيدي فه ــا س ــم ي ـ نع

الحســناء.

ـ وهل كلمته؟

ـ كا لأنــه ذهــب في الحال إلى قر الخليفة.
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فأطــرق النعــمان قليــا ثــم قــال: عــى أن لا يكــون قــد حــدث لــه مــا غمــه 

واضطــره إلى هــذا الرحيــل الفجــائي.

قــال مصطفــى: يخيل إلي أن زين الدين قد توجه إلى معســكر الوزير.

ــأتي  ــل أن ي ــى قب ــن الوغ ــق إلى ميادي ــف ينطل ــب أيضــا، إذ كي ـ وهــذا عجي

ــي؟  لوداع

ــد أن  ــه، فهــل تري ــد لســفره عــى هــذه الصــورة مــن أمــر مهــم نجهل ـ لا ب

ــك؟ ــة إلى طاهــر لأســأله عــن ذل أذهــب ثاني

ـ ســتذهب بعــد قليــل. أمــا الآن فأخــبرني هــل قدمــت الهدايــا التــي أمرتــك 

بتقديمهــا إلى مويانــا؟

ــا  ــا وعليه ــت برؤيته ــد حظي ــم وق ــال: نع ــى سرورا وق ــت أسرة مصطف فبرق

بعــض تلــك الاثــواب الجميلــة الجديــدة التــي نفحتهــا بهــا، وإني أقســم باللــه 

أني لم أر في حيــاتي جــمالا باهــرا كجمالهــا .. إنــك يــا ســيدي قــد دفعــت ثمنهــا 

أمــس عــرة آلاف دينــار، فلــو أردت أن تبيعهــا اليــوم لوجــدت مــن يشــتريها 

بعريــن ألفــا.

ــة  ــى أن الخليف ــوز العــالم؟، حت ــع كن ــا بجمي ــن أبيعه ــي ل ـ صدقــت .. ولكنن

ــا إلى عشــرة  ــرار به ــرت الف ــك، وآث ــه ذل ــت علي ــي لأبي ــا من ــو طلبه نفســه ل

ــا  ــت فيه ــد رأي ــاء. فق ــد والصف ــة بالرغ ــش وهــذه الحبيب ــن، لأعي ــن الدي زي

ــب  ــدي وخل ــلب رش ــا س ــا م ــة وبهائه ــمال الطلع ــن وج ــع التكوي ــن بدي م

ــا؟ ــا به ــي أطرفته ــا الت ــة بالهداي ــل لي، هــل هــي راضي ــؤادي. فق ف
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ـــــ كل الــرضى، وقــد قالــت لي أنهــا وإن تزينــت بــكل جميــل، فإنهــا لا تفعــل 

ذلــك إلا لتنــال الحظــوة في عينيــك. 

فتنهــد النعــمان وقــال: إن مويانــا فتانــة بذاتهــا لا بردائهــا، وأنــا ســعيد بهــا 

ولا أبغــي ســواها مــن جميــع بنــات حــواء.

قــال مصطفــى: ومــا أعظــم الفــرق يــا ســيدي بــين نســائنا ونســاء النصــارى، 

فالمــرأة عندنــا تنقــاد للرجــل انقيــادا أعمــى، واثنــان مــن الخصيــان كافيــان 

ــان  ــن حس ــدة م ــرأة الواح ــما الم ــائنا، بين ــن نس ــرأة م ــن ام ــة عري لسياس

ــن رجــا. ــات تلعــب كــما تشــاء بعري النراني

فابتســم النعــمان وقــال: أصبــت، فاذهــب الآن وهــيء مائــدة الــراب 

ــذه  ــل ه ــت في ظ ــض الوق ــا بع ــي وإياه ــا لأق ــم ادع لي مويان ــة، ث والفاكه

ــجرة. الش

فانــرف مصطفــى، ولكنــه لم يبطــئ أن عــاد وعــى وجهــه عائــم الدهشــة 

وقــال: إن زيــن الديــن يــا ســيدي قــد عــاد الآن راكبــا جــواده الأبجــر ولكــن 

ليــس عليــه سرجــه الثمــين.

ــر  ــه أمائ ــى وجه ــن وع ــن الدي ــل زي ــى أقب ــه حت ــن كام ــرغ م ــا كاد يف وم

القلــق والارتبــاك، فرحــب بــه النعــمان قائــا: أهــا بالصديــق العزيــز، أهــا 

ــد. بزيــن الديــن بــن حمي

فقــال زيــن الديــن بعــد مــا ســلم: جئتــك في طلــب حاجــة، ولا أظنــك تــردني 

خائبــا. 
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قال: كل حاجة لك عندي تقى في الحال، فســلني ما أردت.

قال: أعطني خمســة آلاف دينار لأني في أمس الحاجة إليها الآن. 

قــال: حبا وكرامة يا ابن الأكارم.

وأخــرج من جيبه مفتاحا ناولــه لمصطفى وقال: جهز ما طلب.

ــك  ــر؟ فالظاهــر أن ــت في معســكر الوزي ــه: وهــل كن ــال لصديق ــاد فق ــم ع ث

ــة. ــة في قرطب ــت الاقام ملل

قال: ذهبت إلى المعســكر لقضاء أمر معجل.

ـــــ ومــا هو هذا الأمر؟ إنك لم تعد أن تخفي شــيئا عن صديقك النعمان.

ــه  ــا تملك ــادي وم ــع جي ــت لأبي ــد ذهب ــيئا، فق ــي ش ــد أن أخف ــال: ولا أري ق

ــر. ــداي، إلا الأبج ي

قــال: وهل بعت سرج الأبجر أيضا؟

قــال: نعــم، فقــد بعــت كل شيء حتــى حليــة ســيفي الــذي حبــاني بــه 

الخليفــة.

قــال: وبكم بعت الحلية؟

قال: بألف وخمســمئة دينار.

ــن،  ــذا الثم ــة به ــت الحلي ــى بع ــاك حت ــاذا ده ــال: وم ــمان وق ــر النع فذع
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ــار؟ ــرة آلاف دين ــاوي ع ــي تس وه

ــودي،  ــي اليه ــد خدعن ــال: ق ــب وق ــن شرار الغض ــن الدي ــا زي ــت عين فقدح

ــاء عشــرته شر انتقــام، ولأســحقن  ــع أبن ــه ومــن جمي ــه لأنتقمــن من إني والل

ــي. ــفاء لغلي ــم ش ــن جماجمه ــة م خمســين جمجم

ـــــ ولكــن مــا الــذي ألجــأك إلى بيــع الحليــة، وهــي هديــة لــك مــن الخليفــة، 

نفحــك بهــا دليــا عــى ارتياحــه اليــك، واعجابــه بشــجاعتك.

ــة  ــت أم ــد، فرأي ــوق العبي ــس في س ــت بالأم ــال: كن ــن وق ــن الدي ــد زي فتنه

ليــس في طاقتــي أن أصــف لــك جمالهــا، وقــد كنــت قبــل ذلــك أحمــق كل 

ــع بــري عــى  ــا وق ــي م ــا، ولكن ــرأة بمــا يفــوق الفــرس ثمن مــن يشــتري ام

ــبري  ــذ ص ــد نف ــا، وق ــت بحبه ــا وهم ــحرت بجماله ــى س ــة حت ــذه الجاري ه

ــي  ــر، فه ــتبدالها بالأبج ــاح إلى اس ــلء الارتي ــعرت بم ــل، وش ــق في تحم ولم يب

حوريــة مــن حــور الجنــة، وقــد هبطــت إلى الأرض لتفــن العالمــين. وفي الحــال 

ســألت أبــا طاهــر الخبيــث عــن ثمنهــا فطلــب تســعة آلاف دينــار، فأسرعــت 

إلى المعســكر العــام وبعــت كل مــا لــدي، إلا ســاحي والأبجــر، بأربعــة آلاف 

ــي. ــت الآن أســتمنحك الباق ــار، وجئ دين

ــا ابــن الباديــة منــذ زمــان  فضحــك النعــمان وقــال: لقــد درســت أخاقــك ي

طويــل، فأنــت تعمــل أولا ثــم تفكــر. تريــد أن تشــتري هــذه الجاريــة بــكل 

مــا في يــدك مــن المــال، ثــم تبقــى صفــر اليديــن، لا مــال عنــدك لتنفــق منــه 

عليهــا وعــى نفســك.
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قــال: أصبــت، إني لم أفكــر في شيء مــن هــذا، وأنى لي ذلــك، وقــد فتنــت هــذه 

الغانيــة عقــي وســلبت قلبــي.

ـــ إذن فأنت في حاجة الآن إلى عرة آلاف دينار لا إلى خمســة.

ـــ أشــكرك يا أخي، لأنك لا تنفك تصلني بجميلك الذي لن أنســاه. 

ـــــ ولكنــي مهــما أفعــل يــا زيــن الديــن، ومهــما أبــذل فــإني لــن أوفي جــزءا 

ــوم  ــه ي ــي ب ــا خدمتن ــيت م ــل نس ــم، فه ــن العظي ــن الدي ــي م ــك ع ــما ل م

تعارفنــا في الباديــة ونحــن في طريــق الحــج، وكنــت قــد أشرفــت عــى الهــاك 

ــه قطــرة لنفســك؟  ظــأ فســقيتني مــا كان لديــك مــن المــاء، لم تبــق من

ــمال الظــأ والتعــب  ــدر عــى احت ــة أق ــاء البادي ــا نحــن أبن ــك لأنن ــال: ذل ق

مــن غرنــا، فقــد رأيتــك مطروحــا عــى الرمــال المحرقــة وليــس مــن يعتنــي 

ــه، ولا  ــة إلي ــن في حاج ــاء، لأني لم أك ــن الم ــي م ــا كان مع ــقيتك م ــك، فس ب

فضــل لي فيــه، وأي مســلم لا يفعــل مــا فعلتــه إذا رأى أخــاه كــما رأيتــك أنــا؟ 

ــار  ــال: إن الخمســة آلاف دين ــى جــاء مصطفــى وق ــم كامــه حت ــا كاد يت وم

ــاس. قــد جهــزت في الأكي

فقــال النعــمان لزيــن الديــن: خــذ هــذه الآن، وســتأخذ خمســة الآلاف 

الأخــرى بعــد عودتــك إلي. 

فنهــض زيــن الديــن شــاكرا وودع صديقــه، ثــم حمــل المــال عــى دابــة مــن 

دواب النعــمان، وأخــذ معــه عبــدا مــن عبيــده وانــرف لشــأنه. فقــال 
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قــال: أصبــت، إني لم أفكــر في شيء مــن هــذا، وأنى لي ذلــك، وقــد فتنــت هــذه 

الغانيــة عقــي وســلبت قلبــي.
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ـــ أشــكرك يا أخي، لأنك لا تنفك تصلني بجميلك الذي لن أنســاه. 

ـــــ ولكنــي مهــما أفعــل يــا زيــن الديــن، ومهــما أبــذل فــإني لــن أوفي جــزءا 

ــوم  ــه ي ــي ب ــا خدمتن ــيت م ــل نس ــم، فه ــن العظي ــن الدي ــي م ــك ع ــما ل م

تعارفنــا في الباديــة ونحــن في طريــق الحــج، وكنــت قــد أشرفــت عــى الهــاك 

ــه قطــرة لنفســك؟  ظــأ فســقيتني مــا كان لديــك مــن المــاء، لم تبــق من

ــمال الظــأ والتعــب  ــدر عــى احت ــة أق ــاء البادي ــا نحــن أبن ــك لأنن ــال: ذل ق

مــن غرنــا، فقــد رأيتــك مطروحــا عــى الرمــال المحرقــة وليــس مــن يعتنــي 

ــه، ولا  ــة إلي ــن في حاج ــاء، لأني لم أك ــن الم ــي م ــا كان مع ــقيتك م ــك، فس ب

فضــل لي فيــه، وأي مســلم لا يفعــل مــا فعلتــه إذا رأى أخــاه كــما رأيتــك أنــا؟ 

ــار  ــال: إن الخمســة آلاف دين ــى جــاء مصطفــى وق ــم كامــه حت ــا كاد يت وم

ــاس. قــد جهــزت في الأكي
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دواب النعــمان، وأخــذ معــه عبــدا مــن عبيــده وانــرف لشــأنه. فقــال 

النعــمان في نفســه: للــه مــا يفعلــه الحــب مــن العجائــب! إن هــذا البــدوي 
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ــه وغــي عــى بــره. ــم عقل ــه حتــى أظل قــد جــن في حب

وإنــه لكذلــك إذا بمصطفــى قــد أقبــل ومويانــا في أثــره، فخفــق قلــب 

ــة  ــا ملك ــي ي ــاة: أدني من ــال للفت ــه وق ــن وجه ــرور م ــح ال ــمان وطف النع

الجــمال وأرفعــي هــذا النقــاب عــن وجهــك ولا تخــي أن يــراك أحــد غــري. 

فأماطــت مويانــا النقــاب عــن وجــهٍ لم تقــع العــين عــى أبــدع منــه تكوينــا 

ولا أتــم جــمالا، وقالــت: هأنــذا بــين يديــك يــا ســيدي، ولا سرور لي إلا بقربك.

ــي  ــالي اجل ــا فتع ــا جلي ــي موقع ــن قلب ــا م ــا مويان ــتِ ي ــد وقع ــال: لق ق

ــرورة  ــت م ــل أن ــك. فه ــا في نفس ــي إلي بم ــناء وأف ــا الحس ــي أيته بجانب

ــكِ؟ ــا الي ــلت به ــي أرس ــل الت ــي والحل بالح

ــه نفــي، لأني ســعيدة  ــا ســيدي بمــا لا تطمــع في قالــت: قــد جــدت عــي ي

ــك وعطفــك، وهــذا حســبي.  بحب

قــال: اعلمــي يــا مويانــا أني غنــي وثــروتي لا تحــى، وأني أضــع كل مــا تملكــه 

يــداي تحــت قدميــكِ، فــا تبخــي عــى نفســك بــيء مــما تتوقــين إليــه أو 

يخطــر لــك ببــال.

ــت: لا يمكــن أن أكــون في حاجــة إلى شيء  ــدلال وقال ــه ب ــا إلي فنظــرت مويان

ــيئا  ــألك ش ــد أن أس ــر أني أري ــك ..، غ ــك وفضل ــن كرم ــر م ــذي ظه ــد ال بع

ــي؟ ــي بغيت ــل تنيلن ــة بي، فه ــم عاق ــن له ــري مم لغ

قال: لا أشــهى إلي من قضاء حوائجك، فاذكري ما تبغين.
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قالــت: إعلــم يــا ســيدي أني ولــدت في إحــدى مــدن اســبانيا الشــمالية، مــن 

أبويــن فاضلــين غنيــين، وكان لي أخ وثــاث أخــوات. وقــد خــر والــدي ثروتــه 

كلهــا في احــدى الســنين، وتوفيــت والــدتي مــن شــدة حزنهــا، وقتــل أخــي في 

ــواتي  ــه وأخ ــي نفس ــول بثمن ــي ليع ــدي إلى بيع ــر وال ــفراته، فاضط ــض س بع

ــا ســيدي الكريــم بقليــل مــن النفقــة أرســل بــه إلى  الثــاث، فهــل تســمح ي

والــدي تخفيفــا لبلــواه؟

ــث  ــين أن أبع ــت تطلب ــك. أن ــر قناعت ــك وأك ــب قلب ــا أطي ــه درك م ــال: لل ق

ــا  ــا فسأســتقدمهم إلى هن ــا أن ــك، وأم ــدك وأخوات ــة إلى وال ــن النفق ــيء م ب

ــين.  ــا تروم ــن م ــى أحس ــر ع ــذا الق ــدي في ه ــوا عن ليعيش

فشــكرته مويانــا وطابــت نفســها، وأخــذ كاهــما بعــد ذلــك يتطارحــان 

ــا. ــا شرب ــرب كلماته ــه ي ــاخص إلى محبوبت ــمان ش ــرام، والنع ــث الغ أحادي

وإنهــما لفــي مثــل ذلــك، وإذا بزيــن الديــن مقبــل، وفي يــده خنجــر وعــى 

ــر الغيــظ الشــديد.  وجهــه أمائ

ــال  ــمان وق ــل النع ــا، وأجف ــى وجهه ــاب ع ــدلت النق ــا وس ــرت مويان فذع

بحــدة: مــاذا جــرى يــا زيــن الديــن؟، وكيــف تدخــل عــي بمثــل هــذه 

الصــورة، وأنــا جالــس إلى أمتــي في خلــوة؟

فقــال زيــن الديــن وعينــاه تتقــدان بنــار الانتقــام: جئــت أنتقــم ممــن 

أهاننــي.

فذهــل النعــمان وقال: ويحك! فما هذا الكام؟ وماذا اعتراك؟
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قالــت: إعلــم يــا ســيدي أني ولــدت في إحــدى مــدن اســبانيا الشــمالية، مــن 
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والــدي تخفيفــا لبلــواه؟

ــث  ــين أن أبع ــت تطلب ــك. أن ــر قناعت ــك وأك ــب قلب ــا أطي ــه درك م ــال: لل ق

ــا  ــا فسأســتقدمهم إلى هن ــا أن ــك، وأم ــدك وأخوات ــة إلى وال ــن النفق ــيء م ب

ــين.  ــا تروم ــن م ــى أحس ــر ع ــذا الق ــدي في ه ــوا عن ليعيش

فشــكرته مويانــا وطابــت نفســها، وأخــذ كاهــما بعــد ذلــك يتطارحــان 

ــا. ــا شرب ــرب كلماته ــه ي ــاخص إلى محبوبت ــمان ش ــرام، والنع ــث الغ أحادي

وإنهــما لفــي مثــل ذلــك، وإذا بزيــن الديــن مقبــل، وفي يــده خنجــر وعــى 

ــر الغيــظ الشــديد.  وجهــه أمائ

ــال  ــمان وق ــل النع ــا، وأجف ــى وجهه ــاب ع ــدلت النق ــا وس ــرت مويان فذع

بحــدة: مــاذا جــرى يــا زيــن الديــن؟، وكيــف تدخــل عــي بمثــل هــذه 

الصــورة، وأنــا جالــس إلى أمتــي في خلــوة؟

فقــال زيــن الديــن وعينــاه تتقــدان بنــار الانتقــام: جئــت أنتقــم ممــن 

أهاننــي.

فذهــل النعــمان وقال: ويحك! فما هذا الكام؟ وماذا اعتراك؟
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قــال: أجــل، إنــك قــد أهنتنــي وســخرت بي، فأعطيتنــي مالــك ولكنــك ســلبتني 

ــي  ــة الت ــد أخــذت الأم ــك ق ــاة، إن ــال والحي ــن الم ــز م ــا هــو في نظــري أع م

هويتهــا أنــا، وأخفيــت ذلــك عنــي متســترا بالصداقــة والإخــاء.

ـــ ماذا تقول؟

ـــــ أقــول إن الأمــة التــي ابتعتهــا أنــت مــن أبي طاهــر، هــي هــي الأمــة التــي 

ــت الأبجــر  ــداي، وربمــا بذل ــا تملكــه ي ــت كل م ــي بذل ــي، والت راقــت في عين

ونفــي أيضــا في ســبيلها.

ــول! إني  ــا تق ــي م ــدت لا تع ــن، وع ــن الدي ــا زي ــك ي ــدت عقل ــد فق ـــــ لق

اشــتريت هــذه الأمــة، وأنــا لا أدري أنهــا مطمــح أبصــارك.

ــي  ــك الت ــر يمين ــا؟، أتذك ــمح لي به ــل تس ــك، فه ــت ذل ــد عرف ـــــ والآن، وق

أقســمتها لي يــوم أنقــذت حياتــك مــن المــوت في باديــة العــرب، أنــك لا تــرد 

ــا كان؟ ــا أي لي طلب

ـــ أذكر ذلك.

ـــــ إذن أعطني هذه المرأة. 

ــها  ــي نفس ــا، ه ــى طلبه ــك ع ــي تحمل ــديدة الت ــف الش ــن العواط ـــــ ولك

ــف. ــوق كل وص ــا يف ــا حب ــا، لأني أحبه ــاظ به ــى الاحتف ــي ع تحملن

ـــ وأقســامك، أفتحنث بها؟

ـــــ خــذ يــا زيــن الديــن بــدلا منهــا مــا شــئت مــن الجــواري والجيــاد والمــال، 
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خــذ كل ثــروتي وأمــاكي، وتنــازل لي عــن هــذه الحبيبــة.

ــد  ــا لا يســتهويني شيء مــما تقــول؟ إني ق ــك عــي، وأن ــل ذل ـــــ أتعــرض مث

اشــتريت الأبجــر بجميــع الأســاب التــي غنمتهــا مــن قبيلــة الزينبيــين، فخــذه 

منــي، وخــذ خنجــر عمــرو ســيد ابطــال عشــرتنا، وأعطنــي هــذه المــرأة.

ـــــ أرفق بعواطفــي يا زين الدين، وعد عن هذا الطلب.

ــك تقــي لي كل  ــاء، وبســيفك، أن ــة، وبمدافــن الانبي ـــــ ألم تقســم لي بالكعب

طلــب؟

ـــــ لو كنــت يا زين في مكاني، فإذا كنت تفعل؟

ــن  ــي ع ــي في محبوبت ــح رأس مزاحم ــامي وأطي ــال حس ــق في الح ـــــ أمتش

ــه. بدن

ـــــ ولكني لا أجترئ عى قتل صديقي.

ــذه  ــل ه ــبراز، إذ لا يغس ــا لل ــا بن ــامك وهي ــذ حس ــترئ، خ ــا فأج ــا أن ـــــ أم

ــدم. ــامك إلا ال ــن أقس ــك م ــدم، ولا يحل ــة إلا ال الاهان

ـــــ مهــا يــا زيــن الديــن، فقــد وجــدت وســيلة تقــي بيننــا، وهــي أن نجعــل 

هــذا الأمــر في يــد هــذه الحســناء، فلهــا أن تصطفــي منــا أيــا شــاءت.

فــر زيــن الديــن بأســنانه وقــال: تبــا لهــذا الــرأي مــا أســخفه، وهــل تظــن 

أن مثــي يؤخــذ بهــذه الحيلــة ويحلــك مــن أقســامك؟
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خــذ كل ثــروتي وأمــاكي، وتنــازل لي عــن هــذه الحبيبــة.
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ــا ســيدا  ــا: اختــاري أنــت واحــدا من فلــم يلتفــت النعــمان إليــه وقــال لمويان

لــك.

فقالــت: وهــل لي أن أتــردد في الاختيــار بــين ســيدي الحبيــب وهــذا البــدوي 

الــرس؟

فالتفــت النعــمان إلى زيــن الديــن وقــال: هــل ســمعت مقالهــا؟، فبــأي حــق 

تريــد أن تحرزهــا لنفســك وهــي لا تحبــك؟ 

ــا في ســن  ــدتي وأن ــدي، فقــد قتلــت وال قــال: إني سيء البخــت مــن يــوم مول

العــاشرة، وفي ســن الثانيــة عــرة قتلــت أخــي، والآن أردت أن أقتــل صديقــي 

ــاعة إلى  ــذه الس ــن ه ــافر م ــق، إني مس ــا الصدي ــوداع أيه ــن إلي، فال والمحس

ــى في  ــم، وأخ ــي عندك ــه نف ــب ب ــا تطي ــق لي م ــي، إذ لم يب ــادي وقوم ب

ــح جــماح عواطفــي.  ــوى عــى كب ــك، لأني لا أق ســاعة غيظــي أن أنتقــم من

قــال: بــل ابــق عنــدي يــا زيــن الديــن، فأزوجــك أختــي ونعيــش معــا بالدعــة 

والهناء. 

ــمح  ــألك أن تس ــد أني أس ــك. بي ــد خيانت ــك لأني لا أري ــل لي بذل ــال: لا قب ق

ــرج  ــرة وأخ ــرة الأخ ــا النظ ــزود منه ــا لأت ــن وجهه ــا ع ــة نقابه ــك بإماط لأمت

ــأني. لش

فأشــار النعــمان إلى مويانــا، فكشــفت عــن وجههــا، ورأى زيــن الديــن جمالهــا 

ــمت  ــديد فارتس ــظ الش ــم الغي ــادت عائ ــا، وع ــا به ــازداد افتتان ــارع، ف الب

عــى وجهــه، ولمــع شرر الانتقــام في عينيــه، وقــال بصــوت أجــش: وهــل مــن 
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ــا أكاد أجــن في هواهــا؟ ..  ــك، وأن ــة في حوزت العــدل أن تبقــى هــذه الحوري

خســئت يــا هــذا! فلســت بعائــد مــن هنــا بالفشــل والخيبــة.

فقال النعمان وقد عاه الكمد: أراك قد عدت إلى شراســتك وجنونك. 

ثــم التفــت إلى مويانا وقال: انرفي أنت إلى خدرك ودعينا وحدنا.

فنهضــت تريــد الذهــاب، فاعــترض زيــن الديــن في ســبيلها وقــال وهــو يــزداد 

ــو  ــن ه ــي م ــل أن تعلم ــا قب ــن هن ــين م ــك لا تنرف ــا: إن ــا واضطراب هياج

ســيدك ...، فهــو صــل خائــن غــادر، قــد حنــث بيمينــه، وأصبــح عنــوان العــار 

ومثــال الغــدر.

فقــال النعــمان وقــد خنقــه الغيــظ: لم يبــق عنــدي شــك في أنــك تهــذي يــا 

زيــن الديــن، وقــد فقــدت عقلــك.

ــي أو  ــدي أحبتن ــيان عن ــرأة لي، وس ــذه الم ــن ه ــاء .. ولك ــا تش ــل م ــال: ق ق

ــل  ــروض مث ــه أن ي ــول لا يصعــب علي ــل أشرس الخي ــي، لأن مــن يذل أبغضتن

هــذه العجلــة الصغــرة. ثــم التفــت إلى مويانــا وقــال: اتبعينــي يــا هــذه، وإلا 

أغمــدت هــذا الخنجــر في صــدرك!

فتراجعــت مويانــا وقــد ظهــرت عــى وجههــا عامــات الرعــب الشــديد، 

وكادت تســقط عــى الأرض مغشــيا عليهــا. 

ــكام، فقــال:  ــدى ســماعه هــذا ال ــدم في رأســه ل ــد هــاج ال وكان النعــمان ق

حســبك هذيانــا يــا زيــن الديــن، فقــد أطلــت جدالــك عــى غــر جــدوى، ولم 

يبــق لي صــبر عــى تحمــل فظاظتــك.
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ــد في شــدقيه،  ــن، والزب ــن الدي ــه زي ــه هجــم علي ــم كام ــل أن يت ــه قب ولكن

والخنجــر في يــده، وقــد هــم بإغــماده في صــدره، ورأى النعــمان أنــه مائــت لا 

محالــة إذا تهــاون في الأمــر، فــكاد يفقــد رشــده ولم يبطــئ أن اســتل خنجــرا 

كان في منطقتــه، ووثــب إلى خصمــه كالنمــر الضــاري، وأخــذ الاثنــان في عــراك 

شــديد، وقــد طعــن زيــن الديــن خصمــه في ذراعــه طعنــات متواليــة أســالت 

دمــه، وإذ ذاك طعنــه النعــمان في صــدره طعنــة ألقتــه صريعــا والــدم يتدفــق 

منــه، وفي الحــال عــاد النعــمان إلى رشــده ووقــف مبهوتــا.

وكان زيــن الديــن لا تــزال فيــه بقيــة مــن الحيــاة، فنظــر إلى النعــمان وقــال 

بكلــمات متقطعــة تعترضهــا حرجــة الــروح في تراقيــه: لقــد قتلتنــي! .. 

نعــم قتلــت بطــل اليمــن، فاذهــب واغتبــط بهــذه الجاريــة، إذ لم يبــق مــن 

يزاحمــك فيهــا .. ثــم فاضــت روحــه.

ــه  ــغ من ــه الخطــب وبل ــد عظــم علي ــح، وق ــب جري فصــاح النعــمان مــن قل

ــه ويقــول: الويــل  ــن يقبل ــن الدي ــغ، فأكــب عــى زي ــأس كل مبل الحــزن والي

ــه  ــوت وكافأت ــن الم ــذني م ــن أنق ــت م ــم قتل ــي .. نع ــت صديق ــد قتل لي، فق

ــدل الخــر شرا. ب

ــا بصــوت  ــال له ــة ترتعــد، فق ــا، وهــي واقف ــة إلى مويان ــه التفات ــت من وحان

يتهــدج مــن شــدة الغضــب: أنظــري أيتهــا الشــقية مــاذا فعلــت! فقــد قتلــت 

صديقــي بســببك يــا ابنــة الابالســة!

ــا في  ــا، وطعنه ــر دم ــده يقط ــزال في ي ــر لا ي ــا وكان الخنج ــم عليه ــم هج ث

ــا. ــط بدمه ــن تختب ــن الدي ــب زي ــقطت إلى جان ــا، فس صدره
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***

ــس  ــا لجن ــس، كاره ــن النف ــه حزي ــر حيات ــك غاب ــد ذل ــمان بع ــى النع وق

النســاء أشــد الكراهــة، وكان كلــما تذكــر حادثــة زيــن الديــن ترتعــد فرائصــه 

مــن مجــرد ذكــر الحــب.
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خصام الزَّوجين

كان في إحــدى المــدن الكبــرة رجــل مــن الموسريــن يدعــى إبراهيــم، وكان قــد 

تــزوج في صبــاه فتــاة مــن بنــات الأسر الريفــة تســمى فــدوى، ورزق منهــا 

ــف. وكان  ــمال واللط ــن اج ــر م ــيء كث ــة ب ــما الطبيع ــادت عليه ــين ج ابنت

اســم الكــبرى )هنــد( والصغــرى )دعــد(، وقــد بلغــت الأولى الســنة التاســعة 

مــن العمــر، والثانيــة الســابعة.

وجلســت الأختــان ذات يــوم في غرفتهــما الخاصــة، وكان أمامهــما عــى مائــدة 

في تلــك الغرفــة بعــض الكتــب والأوراق وأدوات التصويــر، وكانــت والدتهــما 

قــد فرضــت عليهــما منــذ الصبــاح أن تتشــاغا بالتصويــر، غــر أنهــما لم 
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ــرف  ــا لم تع ــوان، ولكنه ــم حي ــرا جس ــورت أخ ــها ص ــدت نفس ــد أن جه فبع
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ــا  ــد أضجره ــد ق ــت دع ــا. وكان ــما طوي ــع بوالدته ــاه واجتم ــل لم تعرف رج

ــت  ــث كان ــوس حي ــة الجل ــت إلى غرف ــا، فدخل ــا عنه طــول احتجــاب والدته

242

ــت  ــث أن خرج ــا لم تلب ــمام، ولكنه ــب باهت ــل الغري ــدث الرج ــا تح والدته

ــا. ــا ووبخته ــت به ــا صاح ــة لأن والدته باكي

ــد  ــت هن ــا لاحظ ــام صباح ــدة الطع ــتين إلى مائ ــان جالس ــت الأخت ــا كان ولم

ــا  ــين ووجهه ــا محمرت ــة، فقــد رأت عينيه ــا الطبيعي ــا في غــر حالته أن والدته

مضطربــا، وأنهــا لم تــذق شــيئا مــن الطعــام، وكانــت إذا ســألتها هنــد أو دعــد 

شــيئا لا تجيبهــما بكلمــة، وإن أجابــت فــا يكــون كامهــا الجــواب المطلــوب.

ــد  ــد أن تبقــى هن ــة: أري ــع مــن الطعــام قالــت الأم للمربي ولمــا فــرغ الجمي

ــزل، فــا تخرجــي بهــما إلى النزهــة. ــوم في المن ودعــد الي

وكأن ذلــك لم يــرق صغــرى الأختــين فقالــت: إن الهــواء جميــل جــدا اليــوم يــا 

أمــاه، فلــماذا لا تريديــن أن نخــرج؟

فقطبت الوالدة جبينها وقالت: أســكتي ولا تعترضي.

فســكتت دعــد ولكنهــا همســت في أذن أختهــا قائلــة: إن أمنــا اليــوم غاضبــة 

.. فــما عــى أن يكــون ســبب غضبهــا؟

ثــم أمســكت بيــد أختهــا واســتأنفت قائلــة: انظــري مــا أجمــل هــذه 

الشــمس، ومــا ألطــف هــذا الهــواء!، فلــماذا لا تــأذن لنــا والدتنــا في الخــروج؟

ــلأت  ــد م ــدت إلى الســكون، وق ــا أخل ــا، ولكنه ــرى رأي أخته ــد ت ــت هن وكان

الأفــكار المضطربــة رأســها الصغــر، وضغطــت قلبهــا. فشــعرت بأنهــا مريضــة. 

وكانــت وهــي جالســة مــع أختهــا في الغرفــة تتوقــع أن تســمع مــن وقــت إلى 

آخــر جــرس المنــزل، وكأنهــا عرفــت مــن ســيكون القــادم، فارتعشــت وارتســم 
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الخــوف عــى وجههــا .. ولم يقــل لهــا أحــد شــيئا ولكنهــا شــعرت بــأن أباهــا 

ســيأتي اليــوم وتــراه.

ــم تصــدق،  ــدة، فل ــاد بعي ــان إلى ب ــذ زم ــا أن أباهــا ســافر من ــا قب ــوا له قال

لأن قلبهــا كان يناجيهــا بــأن أباهــا لم يــبرح المدينــة، وأنهــا لا تلبــث أن تــراه. 

ــزل،  ــا في المن ــود أبيه ــن وج ــر م ــوم الأخ ــوادث الي ــا إلى ح ــادت بمخيلته وع

ــن  ــن أخــرى، ويطــل م ــة ويخــرج م ــد هــاج هائجــه وأخــذ يدخــل غرف وق

ــدم  ــة، وكان يحت ــا قادم ــرى والدته ــل أن ي ــى أم ــارع، ع ــى الش ــذ ع النواف

ــود  ــث أن يع ــم لا يلب ــا، ث ــب قلي ــزل فيغي ــن المن ــرج م ــه فيخ ــور غضب ويف

فيســأل الخــدم عــن ســيدتهم ويعــود إلى الاضطــراب والهيــاج. وكأنــه شــعر 

بوجــود هنــد وأختهــا دعــد في المنــزل، وكانتــا قــد وقفتــا في غرفتهــما خائفتــين 

مذعورتــين، فدخــل إليهــما وأخــذ يضمهــما إلى صــدره ويقبلهــما ويبــي، 

وكانــت البنتــان تبكيــان أيضــا، ثــم تركهــما وخــرج، ولم يعــد في ذلــك المســاء 

ــة. ــك الليل ولا في تل

وعلمــت هنــد في اليــوم التــالي أن والدتهــا أخــذت مــن والدهــا رســالة برقيــة، 

وأنهــا مــا كادت تطلــع عليهــا حتــى صاحــت صياحــا شــديدا اهتــز لــه المنــزل 

بــأسره وأغمــي عليهــا. وفهمــت هنــد مــن حديــث الخــدم أن أباهــا قــد بــارز 

رجــا مــن خصومــه وجــرح جرحــا بالغــا كاد يقــي عــى حياتــه. وقــد رأت 

والدتهــا بعــد أن عــادت إلى رشــدها في أنهــا ذهبــت بهــذه الرعــة إلى حيــث 

ــة  ــك الليل ــد في تل ــن لم يع ــا، ولك ــما مع ــر عودته ــت تنتظ ــا، فبات كان والده

إلا الوالــدة. وقــد رأتهــا هنــد في صبــاح اليــوم التــالي مضطربــة البــال كثــرة 
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البلبــال، فلــم تجــر أن تســألها عــن أبيهــا، ولمــا ســألتها دعــد قالــت لهــا: إن 

أبــاك ســافر، ولم تــزد.

وقــد صدقــت دعــد هــذا الخــبر في بــدء الأمــر، ولكــن هنــد لم تصدقــه، وقــد 

عرفــت أن أباهــا مريــض وطريــح الفــراش مــن الجــراح التــي أصابتــه، فكانــت 

تغتنــم كل فرصــة تخلــو بنفســها، فتجثــو عــى الأرض وتبتهــل إلى اللــه 

ــي  ــة تص ــقيقتها جاثي ــرى ش ــد ت ــت دع ــا كان ــرا م ــفيه، وكث ــرارة أن تش بح

ــان. ــا وتبكي ــان كلتاهــما مع ــا وتصلي ــو هــي أيضــا بإزائه ــي، فتجث وتب

ــزل،  ــد إلى المن ــه لم يع ــفي ولكن ــد ش ــما ق ــد أن أباه ــد ودع ــت هن ــم علم ث

ــد  ــت دع ــما، فركض ــع مربيته ــان م ــما تتنزه ــرة وه ــاه م ــد رأت ــا. وق فذهلت

إليــه وتعلقــت بــه، ومكثــت هنــد مكانهــا وقــد خنقتهــا العــبرات، وتقــدم هــو 

إليهــما وقــد بــش لهــما، ولكنــه لم يأخذهــما بــين ذراعيــه كــما كانــت عادتــه 

ــزال مريضــا ولا يســتطيع تحريــك احــدى  ــه كان لا ي عنــد اللقــاء، وذلــك لأن

يديــه بســبب الجــراح التــي أصابتــه فيهــا، ولكنــه قبلهــما وتنهــد وهــز رأســه 

وقــال: ألا تــزالان تذكــران أباكــما؟، قــال هــذا ثــم ســار في طريقــه، وســارت 

هنــد ودعــد والمربيــة في طريقهــن.

ــا  ــل كامه ــد ق ــة، وق ــراد والعزل ــر الانف ــك الحــين تؤث ــد مــن ذل وصــارت هن

وضحكهــا وكــر تأملهــا وتنهدهــا وبكاؤهــا، ولم تذكــر أباهــا في حديثهــا مــع 

والدتهــا، لأنهــا شــعرت أن ذلــك يؤلمهــا. ولمــا شرعــت دعــد تقــص عــى والدتها 

خــبر مقابلتهــما لوالدهــما، احتدمــت هنــد وأخــذت تقاطعهــا لتمنعهــا مــن 

تتمــة الــكام.
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إليهــما وقــد بــش لهــما، ولكنــه لم يأخذهــما بــين ذراعيــه كــما كانــت عادتــه 

ــزال مريضــا ولا يســتطيع تحريــك احــدى  ــه كان لا ي عنــد اللقــاء، وذلــك لأن

يديــه بســبب الجــراح التــي أصابتــه فيهــا، ولكنــه قبلهــما وتنهــد وهــز رأســه 

وقــال: ألا تــزالان تذكــران أباكــما؟، قــال هــذا ثــم ســار في طريقــه، وســارت 

هنــد ودعــد والمربيــة في طريقهــن.

ــا  ــل كامه ــد ق ــة، وق ــراد والعزل ــر الانف ــك الحــين تؤث ــد مــن ذل وصــارت هن

وضحكهــا وكــر تأملهــا وتنهدهــا وبكاؤهــا، ولم تذكــر أباهــا في حديثهــا مــع 

والدتهــا، لأنهــا شــعرت أن ذلــك يؤلمهــا. ولمــا شرعــت دعــد تقــص عــى والدتها 

خــبر مقابلتهــما لوالدهــما، احتدمــت هنــد وأخــذت تقاطعهــا لتمنعهــا مــن 

تتمــة الــكام.
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وفيــما كانــت الشــقيقتان جالســتين في غرفتهــما وقــد شــغلتا بالتصويــر 

شــعرت هنــد باضطــراب والدتهــا وقلقهــا وجزعهــا، وشــعرت في الوقــت 

نفســه بــأن أباهــا ســيجيء إلى المنــزل ويقابــل والدتهــا، فكانــت تتوقــع قــرب 

ــا. ــيكون وراءه ــا س ــم م ــة، ولا تعل ــوب العاصف هب

***

لم تســمع هنــد جــرس المنــزل، ولكنهــا فوجئــت بفتــح بــاب الغرفــة بعنــف، 

ــا  ــت له ــف وقال ــش وترتج ــي ترتع ــة وه ــت الغرف ــد دخل ــا ق وإذا بوالدته

ــه. ــوس لمقابلت ــة الجل ــا إلى غرف ــما، فاذهب ــاء أبوك ــد ج ــقيقتها: لق ولش

ومــا ســمعت الطفلتــان هــذا الــكام حتــى ذعرتــا، ونظــرت دعــد إلى شــقيقتها 

بوجــل، وطرحــت هنــد القلــم مــن يدهــا ووقفــت كالمأخــوذة .. ثــم جــاءت 

المربيــة فأخــذت البنتــين بأيديهــما وســارت بهــما إلى غرفــة الجلــوس.

وكان إبراهيــم واقفــا في وســط الغرفــة، وهــو أشــبه بالضيــف منــه بصاحــب 

المنــزل. فلــما ســمع وطء أقــدام ابنتيــه تقــدم فاســتقبلهما ببشاشــة وقبلهــما 

وهــو ينظــر إلى دعــد ويحــاذر أن يلتقــي نظــره ونظــر هنــد، ثــم قــال لهــما: 

إني مســافر وقــد جئــت الآن لأراكــما وأودعكــما قبــل ســفري.

فقالت دعد: وكيف تســافر؟ وإلى أين؟

قال: بهذا قضت الأحوال ... وسأســافر إلى باد بعيدة جدا.

ــها  ــت رأس ــا حن ــيئا، ولكنه ــدق ش ــا لم تص ــمعت لأنه ــا س ــد بم ــال هن ولم تب

ــكتت. وس
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ــد،  ــة الوال ــما لمقابل ــا وجــوب ذهابه ــت لابنتيه ــد أن أعلن ــدوى بع ــت ف وكان

ــكار والمخــاوف.  ــا الهواجــس، وتقســمتها الأف ــت به ــد لعب ق

ــه  ــاق من ــت الط ــم، وطلب ــا بإبراهي ــة له ــت كل عاق ــد قطع ــدوى ق إن ف

ــم. ــدى المحاك ــك ل ــا بذل ــوم عنه ــين أن يق ــد المحام ــدت إلى أح ــميا، وعه رس

وقــد جــاء هــذا المحامــي اليــوم صباحــا وســأل فــدوى وألــح عليهــا أن تــأذن 

لإبراهيــم في مقابلــة ابنتيــه لتوديعهــما. ورضيــت هــي بذلــك عــى شرط أن 

لا تطــول مــدة هــذه المقابلــة، وأن لا يحــاول مقابلتهــا هــي لأنهــا تــأبى عليــه 

ذلــك. 

وذكــرت فــدوى يــوم قابلــت زوجهــا آخــر مــرة، وكان قــد ســقط جريحــا عــى 

أثــر المبــارزة التــي جــرت بينــه وبــين خصمــه، ولم تكــن هــي تعــرف الســبب 

الباعــث عــى هــذه المبــارزة إلا بعــد أن هرعــت إلى المستشــفى لــترى زوجهــا 

وتعنــى بــه، فعرفــت هنــاك مــا لم تكــن تعــرف ومــا لم تكــن تتوقــع. 

ــد  ــم ق ــكات، كان إبراهي ــات المتهت ــن الممث ــاة م ــت أن الســبب هــو فت عرف

ــت  ــين، وختم ــين المحب ــة ب ــت المنافس ــره، ووقع ــا غ ــع به ــما ول ــا ك ــع به ول

ــه. ــى حيات ــة ع ــون القاضي ــي كادت تك ــارزة الت ــذه المب به

عرفــت فــدوى ذلــك، ولكنهــا لم تــترك زوجهــا في المستشــفى إلا بعــد أن 

ــا، وهــي لا  ــادت إلى منزله ــه وع ــه، فغادرت ــن حيات ــت زوال الخطــر ع تحقق

تــرى إلا أن تنفصــل عنــه انفصــالا تامــا، وقــد خابــت آمالهــا وتولاهــا اليــأس 

ــديد.  الش
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ــد،  ــة الوال ــما لمقابل ــا وجــوب ذهابه ــت لابنتيه ــد أن أعلن ــدوى بع ــت ف وكان

ــكار والمخــاوف.  ــا الهواجــس، وتقســمتها الأف ــت به ــد لعب ق

ــه  ــاق من ــت الط ــم، وطلب ــا بإبراهي ــة له ــت كل عاق ــد قطع ــدوى ق إن ف

ــم. ــدى المحاك ــك ل ــا بذل ــوم عنه ــين أن يق ــد المحام ــدت إلى أح ــميا، وعه رس

وقــد جــاء هــذا المحامــي اليــوم صباحــا وســأل فــدوى وألــح عليهــا أن تــأذن 

لإبراهيــم في مقابلــة ابنتيــه لتوديعهــما. ورضيــت هــي بذلــك عــى شرط أن 

لا تطــول مــدة هــذه المقابلــة، وأن لا يحــاول مقابلتهــا هــي لأنهــا تــأبى عليــه 

ذلــك. 

وذكــرت فــدوى يــوم قابلــت زوجهــا آخــر مــرة، وكان قــد ســقط جريحــا عــى 

أثــر المبــارزة التــي جــرت بينــه وبــين خصمــه، ولم تكــن هــي تعــرف الســبب 

الباعــث عــى هــذه المبــارزة إلا بعــد أن هرعــت إلى المستشــفى لــترى زوجهــا 

وتعنــى بــه، فعرفــت هنــاك مــا لم تكــن تعــرف ومــا لم تكــن تتوقــع. 

ــد  ــم ق ــكات، كان إبراهي ــات المتهت ــن الممث ــاة م ــت أن الســبب هــو فت عرف

ــت  ــين، وختم ــين المحب ــة ب ــت المنافس ــره، ووقع ــا غ ــع به ــما ول ــا ك ــع به ول

ــه. ــى حيات ــة ع ــون القاضي ــي كادت تك ــارزة الت ــذه المب به

عرفــت فــدوى ذلــك، ولكنهــا لم تــترك زوجهــا في المستشــفى إلا بعــد أن 

ــا، وهــي لا  ــادت إلى منزله ــه وع ــه، فغادرت ــن حيات ــت زوال الخطــر ع تحقق

تــرى إلا أن تنفصــل عنــه انفصــالا تامــا، وقــد خابــت آمالهــا وتولاهــا اليــأس 

ــديد.  الش
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وقــد تذكــرت الآن كل حــوادث حياتهــما الزوجيــة منــذ عــر ســنوات، 

ــت لا  ــوم كان ــم، ي ــت بإبراهي ــل أن اقترن ــا قب ــا إلى حياته ــادت بأفكاره وع

تــزال في بيــت أبوهــا وقــد انرفــت إلى الــدرس والمطالعــة، ومالــت كل الميــل 

إلى العلــم والأدب والفلســفة، لا يســتهويها حــب ولا غــرام. وقــد لبثــت كذلــك 

حتــى الســنة الرابعــة والعريــن مــن حياتهــا، ثــم تعرفــت بإبراهيــم، وهــو 

ــر والاسراف،  ــب التبذي ــر يح ــبان الع ــن ش ــنتين، وكان م ــا بس ــر منه أصغ

وقــد بــدد نصــف ثــروة والــده في ذلــك. فرأتــه فــدوى في بعــض المجتمعــات 

فأعجبهــا بجمالــه وآدابــه وصفاتــه، ورضيــت الاقــتران بــه، وهــي إنمــا فعلــت 

ذلــك اشــفاقا عليــه ورغبــة في انقــاذه مــما كان فيــه مــن الورطــات والمــآزق 

ــا  ــما لأنه ــدوى قاومته ــر أن ف ــزواج، غ ــذا ال ــى ه ــا ع ــق والداه .. ولم يواف

ــم  ــت بإبراهي ــما أخــرا واقترن ــت عليه ــة، وتغلب ــذة في المقاوم ــت تجــد ل كان

كــما أرادت. وقــد أحبهــا ابراهيــم بــكل مــا فيــه مــن قــوة، وكانــت هــي أحــن 

ــه زوجــة ومرشــدة مخلصــة في وقــت واحــد،  ــه مــن ضلوعــه، فكانــت ل علي

كــما كانــت لأولادهــا أمــا مهذبــة رؤوفــة، ولمنزلهــا مدبــرة حكيمــة مقتصــدة. 

إلى أن جــرى الحــادث الأخــر وهــدم إبراهيــم بيــده مــا بنــاه هــو وزوجتــه 

في الســنوات العــر، وأســاء إلى نفســه كــما أســاء إلى زوجتــه وابنتيــه إســاءة 

ــر. لا تغتف

ــا  ــها لأنه ــت نفس ــادث. بك ــذا الح ــراء ه ــن ج ــرا م ــدوى كث ــت ف ــد بك وق

ــت  ــأة، وبك ــه شر المكاف ــت من ــا، وكوفئ ــن زوجه ــة م ــم اهان ــت أعظ أهين

زوجهــا لأنهــا خرتــه إلى الأبــد، وبكــت ابنتيهــا لمــا ســيكون لهــذه الحادثــة 

ــاة. ــدى الحي ــما م ــيهما وقلبيه ــيء في نفس ــع ال ــن الوق م
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ــر  ــى أث ــعور ع ــد الش ــوم كان فاق ــم ي ــت بإبراهي ــد عني ــدوى ق ــر أن ف غ

المبــارزة، ولم يكــن همهــا إلا أن يشــفى، ولمــا أخــذ يتماثــل إلى الصحــة هجرته، 

وفي نفســها أنهــا هجرتــه إلى الأبــد، وقــد حــاول أن يقابلهــا بعــد ذلــك، وكتــب 

ــا لم  ــدوى، لأنه ــا ج ــن ب ــتغفرها ولك ــتعطفها ويس ــرة يس ــائل كث ــا رس إليه

تجبــه بكلمــة، ولم تطلــب إلا الطــاق، إلى أن رضي هــو أخــرا بطلبهــا العــادل، 

كــما رضي أن يهجــر المدينــة التــي تكــون فيهــا فــدوى وابنتاهــا إلى الأبــد، ولم 

يبــق لإنفــاذ هــذه الــروط إلا تســجيلها عــى يــد وكيــي الزوجــين.

ــا  ــت في مخيلته ــد تجل ــكار، وق ــة الأف ــة في لج ــدوى غائص ــت ف ــما كان وبين

الحــوادث المــار ذكرهــا، إذا بدعــد الصغــرة قــد دخلــت عليهــا فجــأة وبيدهــا 

بطاقــة، فلــم تشــك في أن إبراهيــم يدعوهــا إلى مقابلتــه، فابتســمت بــازدراء 

وهمــت أن تأخــذ البطاقــة مــن دعــد وتمزقهــا، ثــم عدلــت عــن هــذا العــزم 

لمــا رأتــه في عينيهــا مــن آثــار الدمــوع، فتناولــت البطاقــة وقــرأت فيهــا مــا 

يــأتي بتوقيــع إبراهيــم: لا بــد مــن المقابلــة لتقريــر بعــض الأمــور، فأســتحلفك 

ــن  ــن تأخــذ م ــا، وهــي ل ــي إياه ــك أن لا تحرمين ــدس لدي ــز ومق ــكل عزي ب

وقتــك إلا بضــع دقائــق.

قــرأت فــدوى هــذه الأســطر وهــي لا تــدري أتقبــل أم ترفــض .. ثــم خرجــت 

مــن الغرفــة وهــي لا تــدري أيضــا أتذهــب لمقابلــة إبراهيــم أم لا .. ولكنهــا 

ــا  ــد انتفــخ وجهه ــاب وق ــد الب ــة عن ــد واقف ــى رأت هن ــا كادت تخــرج حت م

ــقيقتها  ــرت لش ــما تأث ــا ك ــرت له ــكاء. فتأث ــدة الب ــن ش ــا م ــرت عيناه واحم

وشــعرت بمــا يدفعهــا إلى مقابلــة والدهــما، ولم تبطــئ أن بلغــت غرفــة 

الجلــوس وقــد قطبــت حاجبيهــا، فــرأت إبراهيــم واقفــا فدخلــت وجلســت، 
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ــر  ــى أث ــعور ع ــد الش ــوم كان فاق ــم ي ــت بإبراهي ــد عني ــدوى ق ــر أن ف غ

المبــارزة، ولم يكــن همهــا إلا أن يشــفى، ولمــا أخــذ يتماثــل إلى الصحــة هجرته، 

وفي نفســها أنهــا هجرتــه إلى الأبــد، وقــد حــاول أن يقابلهــا بعــد ذلــك، وكتــب 

ــا لم  ــدوى، لأنه ــا ج ــن ب ــتغفرها ولك ــتعطفها ويس ــرة يس ــائل كث ــا رس إليه

تجبــه بكلمــة، ولم تطلــب إلا الطــاق، إلى أن رضي هــو أخــرا بطلبهــا العــادل، 

كــما رضي أن يهجــر المدينــة التــي تكــون فيهــا فــدوى وابنتاهــا إلى الأبــد، ولم 

يبــق لإنفــاذ هــذه الــروط إلا تســجيلها عــى يــد وكيــي الزوجــين.

ــا  ــت في مخيلته ــد تجل ــكار، وق ــة الأف ــة في لج ــدوى غائص ــت ف ــما كان وبين

الحــوادث المــار ذكرهــا، إذا بدعــد الصغــرة قــد دخلــت عليهــا فجــأة وبيدهــا 

بطاقــة، فلــم تشــك في أن إبراهيــم يدعوهــا إلى مقابلتــه، فابتســمت بــازدراء 

وهمــت أن تأخــذ البطاقــة مــن دعــد وتمزقهــا، ثــم عدلــت عــن هــذا العــزم 

لمــا رأتــه في عينيهــا مــن آثــار الدمــوع، فتناولــت البطاقــة وقــرأت فيهــا مــا 

يــأتي بتوقيــع إبراهيــم: لا بــد مــن المقابلــة لتقريــر بعــض الأمــور، فأســتحلفك 

ــن  ــن تأخــذ م ــا، وهــي ل ــي إياه ــك أن لا تحرمين ــدس لدي ــز ومق ــكل عزي ب

وقتــك إلا بضــع دقائــق.

قــرأت فــدوى هــذه الأســطر وهــي لا تــدري أتقبــل أم ترفــض .. ثــم خرجــت 

مــن الغرفــة وهــي لا تــدري أيضــا أتذهــب لمقابلــة إبراهيــم أم لا .. ولكنهــا 

ــا  ــد انتفــخ وجهه ــاب وق ــد الب ــة عن ــد واقف ــى رأت هن ــا كادت تخــرج حت م

ــقيقتها  ــرت لش ــما تأث ــا ك ــرت له ــكاء. فتأث ــدة الب ــن ش ــا م ــرت عيناه واحم

وشــعرت بمــا يدفعهــا إلى مقابلــة والدهــما، ولم تبطــئ أن بلغــت غرفــة 

الجلــوس وقــد قطبــت حاجبيهــا، فــرأت إبراهيــم واقفــا فدخلــت وجلســت، 
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ــي أن  ــألتني بواســطة المحام ــد س ــه: لق ــكاد تنظــر إلي ــت وهــي لا ت ــم قال ث

ــك، عــى شرط أن لا تزعجهــما وتبكيهــما،  ــك في ذل ــك، فأذنــت ل ــل ابنتي تقاب

وهــا أنــك قــد أخللــت بهــذا الــرط ولم تقــم بمــا وعــدت. 

فقــال إبراهيــم: ولكنــي لم أذكــر للطفلتــين مــا يســتدعي تأثرهــما وبكاءهــما، 

ــب  ــذي القل ــا ب ــما أن ــالا ف ــك اخ ــري في ذل ــن إلا أن ت ــتِ لا تريدي وإذا كن

ــالاة  ــا مب ــف ب ــذا الموق ــي ه ــع ابنت ــف م ــدة لأق ــس الجام ــري والنف الصخ

ــر. ومــن غــر تأث

ــه لي؟  ــد أن تقول ــذي تري ــت: والآن، فــما ال ــه شــزرا وقال فنظــرت فــدوى إلي

قــل وأوجــز!

قــال: لا أريــد أن أقــول إلا أني أحبــك يــا فــدوى، ولا يمكنــك أن تنزعــي هــذه 

الحــب مــن قلبــي مهــما تحــاولي ذلــك ومهــما تســتعيني بالقوانــين والرائــع.

فذعــرت فــدوى ونهضــت تريــد الخــروج وهــي تقــول: إذا كان لــك مــا تريــد 

أن تقولــه لي غــر هــذه، فأرجــو أن يكــون ذلــك عــى يــد المحامــي.

ــيدتي،  ــا س ــال: أخطــأت ي ــم وق ــم ابتســامة تهك ــه إبراهي ــى وج ــرت ع فظه

ــك  ــم ل ــكِ، نع ــه ل ــب أن أقول ــا يج ــي م ــول للمحام ــتطيع أن أق ــا لا أس فأن

ــط،  ــي ق ــت لم تحبين ــة، فأن ــية الظالم ــا القاس ــول كل شيء أيته ــب أن أق يج

ــك. ــي إلا نفس ــتطيعين أن تحب ــك لا تس لأن

وكانــت فــدوى قــد عزمــت عــى الخــروج، ولكنهــا مــا ســمعت هــذا الــكام 

حتــى شــعرت بمــا اضطربــت لــه نفســها واحمــرت وجنتاهــا، فقالــت: لــك أن 
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تقــول مــا شــئت وتتهمنــي بمــا شــئت، ولكــن لا تنــس أني باقــتراني بــك قــد 

آثــرت ســعادتك عــى ســعادتي، ووقفــت نفــي عــى خدمتــك والاخــاص لــك 

والعنايــة بــك وبــأولادك ومنزلــك، وقــد قمــت بواجبــاتي هــذه إلى النهايــة.

قــال: إلى النهايــة؟ .. تقولــين إلى النهايــة؟ .. وهــل هــذا صحيــح؟ .. ألم تتركينــي 

عــى فــراش المــرض، تمزقنــي الآلام النفســية والجســدية ولم تبــالي؟

ــاذا  ــك، وم ــر عن ــت زوال الخط ــد أن تحقق ــركك إلا بع ــي لم أت ــت: ولكن قال

تنتظــر منــي غــر ذلــك؟ أأبقــى بإزائــك وقــد ظهــر منــك مــا ظهــر مــن هــذه 

ــاة؟، وهــل يمكننــي  ــة الفظيعــة ومــن هــذه المخاطــرة بالــرف والحي الخيان

أن أســامحك عــى مثــل ذلــك؟

قــال: تســامحيني؟ ومــا هــذه الكلمــة العظيمــة التــي فهــت بهــا الآن؟ فهــل 

تعرفــين أنــت معنــى المســامحة؟ وهــل ســامحت أحــدا في حياتــك؟ إنــه لأيــر 

لــك أن تقتــي مــن يــيء إليــك بــيء وتدوســيه بقدميــك مــن أن تســامحيه 

ــت  ــذ اقترن ــادي البيضــاء من ــك عــي مــن الأي ــه! إني لا أنكــر ل أو تصفحــي ل

ــك ندمــت  ــمام، وكأن ــتِ بي واهتممــتِ بشــؤوني أعظــم اهت ــك، فقــد اعتني ب

الآن، فقمــت تناصبينــي العــداء وتريديــن أن تقطعــي كل صلــة لــك بي، وكل 

ذلــك لأنــك لم تحبينــي.

ــتطيع أن  ــن يس ــك كل شيء، وم ــت ل ــب، لأني بذل ــر مصي ــك غ ــت: ولكن قال

ــا مخلصــا؟ ــره، إن لم يكــن محب ــة غ يقــف نفســه عــى خدم

قــال: إذا فأنت قد أحببتني أيضا.
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تقــول مــا شــئت وتتهمنــي بمــا شــئت، ولكــن لا تنــس أني باقــتراني بــك قــد 

آثــرت ســعادتك عــى ســعادتي، ووقفــت نفــي عــى خدمتــك والاخــاص لــك 

والعنايــة بــك وبــأولادك ومنزلــك، وقــد قمــت بواجبــاتي هــذه إلى النهايــة.

قــال: إلى النهايــة؟ .. تقولــين إلى النهايــة؟ .. وهــل هــذا صحيــح؟ .. ألم تتركينــي 

عــى فــراش المــرض، تمزقنــي الآلام النفســية والجســدية ولم تبــالي؟

ــاذا  ــك، وم ــر عن ــت زوال الخط ــد أن تحقق ــركك إلا بع ــي لم أت ــت: ولكن قال

تنتظــر منــي غــر ذلــك؟ أأبقــى بإزائــك وقــد ظهــر منــك مــا ظهــر مــن هــذه 

ــاة؟، وهــل يمكننــي  ــة الفظيعــة ومــن هــذه المخاطــرة بالــرف والحي الخيان

أن أســامحك عــى مثــل ذلــك؟

قــال: تســامحيني؟ ومــا هــذه الكلمــة العظيمــة التــي فهــت بهــا الآن؟ فهــل 

تعرفــين أنــت معنــى المســامحة؟ وهــل ســامحت أحــدا في حياتــك؟ إنــه لأيــر 

لــك أن تقتــي مــن يــيء إليــك بــيء وتدوســيه بقدميــك مــن أن تســامحيه 

ــت  ــذ اقترن ــادي البيضــاء من ــك عــي مــن الأي ــه! إني لا أنكــر ل أو تصفحــي ل

ــك ندمــت  ــمام، وكأن ــتِ بي واهتممــتِ بشــؤوني أعظــم اهت ــك، فقــد اعتني ب

الآن، فقمــت تناصبينــي العــداء وتريديــن أن تقطعــي كل صلــة لــك بي، وكل 

ذلــك لأنــك لم تحبينــي.

ــتطيع أن  ــن يس ــك كل شيء، وم ــت ل ــب، لأني بذل ــر مصي ــك غ ــت: ولكن قال

ــا مخلصــا؟ ــره، إن لم يكــن محب ــة غ يقــف نفســه عــى خدم

قــال: إذا فأنت قد أحببتني أيضا.
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قالت: نعم.

ــة  ــت اقام ــد آن وق ــين، فق ــما تزعم ــك ك ــة في حب ــت صادق ــإذا كن ــال: ف ق

الدليــل والبرهــان عــى صحــة ذلــك، وهــا أني أقــع عــى قدميــك يــا فــدوى، 

ــك أن  ــه قلب ــج ب ــذي اختل ــب ال ــق الح ــألك بح ــة، وأس ــي الحبيب ــا زوجت ي

ــة!،  ــي الحبيب ــين، وزوجت ــي العزيزت ــي وأسرتي وابنت ــدي إلي بيت تصفحــي! أعي

ــود  ــك فأع ــطي إلى ذراعي ــقاء!، أبس ــوة الش ــذفي بي إلى ه ــي!، لا تق لا تنبذين

إلى الســعادة والهنــاء، وتعــود حياتنــا الزوجيــة إلى أهنــأ مــما كانــت، ويعــود 

ــا. ــام إلى طفلتين الابتس

قالــت: ولكــن لا يمكــن أن يكــون هــذا، وأنــت تطلــب مســتحيا الآن، فقــد 

مــى مــا مــى، ولســت أنــت الآن إلا غريبــا عنــي.

ــذه  ــك كل ه ــا عن ــت غريب ــد كن ــت، فق ــال: أصب ــه وق ــم رأس ــز إبراهي فه

ــن الخــدع  ــا إلا م ــي ادعيته ــة الت ــن المحب ــك ع ــا كام الســنوات العــر، وم

النســائية التــي تموهــين بهــا .. أمــا أنــا فقــد أحببتــك فعــا، وكنــت أرجــو أن 

ــائي. ــاب رج ــب، فخ ــذا الح ــك ه ــظ في نفس أوق

قالــت: وعاقتك بهذه الممثلــة، أفلم تكن تحبها أيضا؟
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ــا كل أمــر. عزمــك، فينتهــي بينن

ــل فتمــد يدهــا وتضمــه  ــه بالمث ــده، وكادت تقابل ــا ي ــال هــذا وبســط إليه ق

إلى صدرهــا، ولكنهــا تجلــدت وأبــت أن تسترســل في عواطفهــا، ولبثــت واقفــة 

تنظــر إليــه ولا تــدري مــا تقــول. أمــا هــو فلــما رأى منهــا هــذا الإعــراض زفــر 

زفــرة حــارة وقــال: إذا فالــوداع يــا فــدوى! الــوداع إلى الأبــد! ثــم خــرج مــن 

الغرفــة وأخــذ يهبــط درج المنــزل وهــو يــكاد يتعــر بأذيالــه.

وكانــت هنــد ودعــد قــد وقفتــا في طريقــه ليأخذهــما بــين ذراعيــه ويقبلهــما، 

ولكنــه لم ينتبــه إليهــما، ورأت فــدوى مــا فعلتــه الطفلتــان، فلــم تنتبــه أيضــا، 

لأنهــا كانــت شــاخصة كلهــا إلى إبراهيــم كأنهــا تعــد خطواتــه، وخيــل إليهــا 

أم أمــرا عجيبــا يجــب أن يظهــر الآن فجــأة، وأن عليهــا هــي أن تقــوم بهــذا 

الأمــر العجيــب .. بيــد أنهــا لم تــدر كيــف يكــون ذلــك، وقــد خانتهــا قواهــا، 

وكادت تســقط عــى الأرض.

ــاب  ــغ الب ــد بل ــه ق ــد رأت ــم، وق ــين لإبراهي ــزالان مرافقت ــا لا ت ــت عيناه وكان

الخارجــي، فانتفضــت بغتــة وخرجــت مــن غرفــة الجلــوس كالمجنونــة، 

ــم. ــا إبراهي ــد ي ــد، ع ــا: ع ــى صوته ــت بأع وصاح

وعــادت قواهــا فتاشــت .. غــر أن إبراهيــم كان قــد وصــل إليهــا قبــل 

ــا، وهــو يغطــي  ــا إلى مخدعه ــه، ودخــل به ــين ذراعي ــا ب أن تســقط، فأخذه

ــران سرورا  ــد تطف ــد ودع ــه هن ــن حول ــي، وم ــارة ويب ــل الح ــا بالقب وجهه

ــة. وبهج
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الفلاسفة حجر 

الحادثــة التاليــة جرت منذ عهد بعيد، في مدينة شــراز من أجناد ايران. 

وكان النــاس في هــذه البــاد طبقــات، كــما هــم في كل مــكان، فــكان منهــم 

ــن  ــا م ــره غره ــة تك ــت كل طبق ــرار، وكان ــد والأح ــاء، والعبي ــمال والنب الع

ــواه. ــن س ــق م ــزدري كل فري ــات، وي الطبق

ــك  ــبب ذل ــت بس ــنين، فانحط ــض الس ــا في بع ــوع فيه ــر والج ــر الفق وانت

الآداب، وبــاع الأخ أختــه والأم ابنهــا والأب ابنتــه، وتجــرد الجمهــور مــن 

ــم الــر. الذمــة والحيــاء، وسرت في المــدن الرذيلــة وتفاق

غــر أن الشــمس كانــت لا تــزال تــرق عــى تلــك الربــوع، كــما أشرقــت في 

اليــوم الأول مــن الخليقــة، يــوم لم يكــن لأحــد عهــد بالــر.

وكان عــى مســافة بعيــدة مــن المدينــة حديقــة غنــاء، قــام في وســطها قــر 

جميــل شــاهق البنيــان متســع الأركان، وكان في جملــة قاطنيــه ولــدان 

ــت  ــا بســببهما كان ــار، ولعله ــما كل نه ــرق له ــت الشــمس ت صغــران، وكان

ــوان. تــرق عــى ســائر الأك

وهــما: صبــي، ابــن رجــل مــن نبــاء الايرانيــين واســع الــروة بســيط الجــاه 

هــو رب القــر المذكــور، وبنــت، ابنــة رجــل مــن عبيــد ذلــك القــر الأرقــاء.

وكان الصغــران يقضيــان ســاعات كل نهــار في اللعــب واللهــو، دون أن ينتبــه 

ــام.  ــدى الأي ــما عــى م ــو بينه ــت تنم ــي كان ــة الت ــا إلى الألف ــن أهله أحــد م
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فترعرعــا كفرعــين مــن أصــل واحــد، إذا قطعــت أحدهــما ذبــل الأخــر ومــات.

هــو كان يريهــا أعشــاش الأطيــار عــى أفنــان الأشــجار، ويعلمهــا أن تصغــي 

ــر مــاء النهــر الجــاري، وهــي كانــت  إلى حفيــف الســنابل في الحقــول وخري

ــن. ــا ويفت ــه أن يشــعر به ــة، وتعلم ــل في جــمال الطبيع ــه عــى التأم تحمل

ــى  ــه ع ــن دروس ــرغ م ــد أن يف ــي بع ــة كان الصب ــتاء الطويل ــالي الش وفي لي

ــا  ــا م ــي له ــه، أو يح ــا تعلم ــا م ــرد له ــه، في ــئ إلى صديقت ــه يجي معلمي

يعرفــه ومــا كان يســمعه مــن الحكايــات والأقاصيــص عــن الأصقــاع النائيــة، 

حيــث الشــتاء متواصــل والليــل سرمــدي، وحيــث نهايــة الأرض وبــدء الفضــاء 

ــه. ــة ل ــذي لا نهاي الواســع ال

ــذة  ــى الل ــة بمنته ــار العجيب ــا هــذه الأخب ــاة تســمع مــن صديقه ــت الفت كان

والغبطــة، فتتعجــب مــن أمــر أولئــك النــاس ســكان الأصقــاع المتجمــدة وهــم 

ــمس،  ــة إلى الش ــس الحاج ــم في أم ــعر أنه ــوش، وتش ــود الوح ــدون بجل مرت

وكانــت إذا تصــورت ذلــك تســند رأســها إلى صــدر رفيقهــا وتقــول لــه: هيــا 

ــا نذهــب إلى أولئــك النــاس، نحمــل لهــم الشــمس! بن

ــمس إلى  ــذا الش ــادران أن يأخ ــا ق ــا وحبيبه ــد أنه ــاة تعتق ــذه الفت ــت ه كان

ــيهما. ــة في نفس ــت مرق ــمس كان ــاس، لأن الش ــك الن أولئ

ومــرت الســنون عــى مــا ذكرنــا، وقــد تمكنــت الألفــة بــين الصغريــن، ونمــت 

في قلبيهــما جراثيــم المحبــة الطاهــرة، فشــبا عــى ذوق واحــد، وكانــت 

عواطفهــما ونفســاهما واحــدة في جســمين.
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ــزم عــى ارســاله إلى  ــة، ع ــد تجــاوز ســن الحداث ــه ق ــل أن ابن ــا رأى النبي ولم

ــة. ــله إلى المدين ــم أن أرس ــا عت ــا، وم ــه فيه ــتيفاء دروس ــة لإس مدرســة عالي

كانــت نفــس هــذا الفتــى صافيــة نقيــة عندمــا هبــط المدينــة، ومــا هــي إلا 

ــا،  ــة وخارجه ــاء في المدرس ــن الأصدق ــور م ــرف بجمه ــى تع ــام حت ــة أي بضع

ــب  ــة، والجان ــدرس والمطالع ــاره في ال ــاعات نه ــن س ــا م ــي جانب ــكان يق ف

ــم. ــار أحواله ــاس واختب ــاشرة الن ــر في مع الآخ

وكان ٱيــة في الجــمال والظــرف ومحاســن الاخــاق. لم تــره امــرأة أو فتــاة إلا 

شــغفت بعذوبــة حديثــه وفتنــت بجمالــه. أمــا هــو فــكان ينظــر إلى جميــع 

النســاء والفتيــات عــى الســواء، إذ لم يكــن في قلبــه إلا صــورة محبوبتــه التــي 

نشــأ معهــا منــذ الصغــر. 

ــن  ــال، م ــن الرج ــورا م ــرة، رأى جمه ــورا كث ــة أم ــى في المدين ــذا الفت رأى ه

ــاء إلى  ــين بالنس ــع، هائم ــاء المصاق ــرة، والخطب ــة، والجباب ــول الثاقب ذوي العق

ــون  ــة الأخــرى ســمع هــؤلاء الرجــال يرم ــن الجه ــه م ــون، ولكن درجــة الجن

ــح. ــم وقبي ــكل ذمي ــرأة ب الم

رأى وســمع ذلــك كلــه، فأيقــن أن المدينــة خاليــة مــن الصــدق والحــق، وأنهــا 

ــوع إلى  ــن إلى الرج ــه وح ــاض نفس ــعر بانقب ــذب. فش ــاء والك ــة بالري مفعم

منزلــه، ليجتمــع برفيقــة حداثتــه، لأنهــا كانــت في نظــره أبــدع صــورة، وأطهــر 

قلبــا، وأشرف نفســا، مــن جميــع النســاء الــاتي رآهــن في المدينــة، ورأى أنــه 

باقترانــه بهــا ســينال أقــى أمنيــة في الأرض، وينجــو بهــا مــن هــذه الــرور 

والأدنــاس كلهــا.
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ومــا زال هــذا الفكــر يتجســم في رأســه حتــى لم يبــق الصــبر في امكانــه، فــبرح 

ــتقبله  ــدر. فاس ــه الق ــأه ل ــا خب ــدري م ــو لا ي ــره، وه ــاد إلى ق ــة وع المدين

أبــواه وذوو قربــاه بمنتهــى الارتيــاح وأقفــل عليــه البــاب، ولكنــه لم يــر بــين 

ــه. ولمــا ســأل  ــة قلب ــاه وحبيب ــر رفيقــة صب ــه، لم ي ــاس إلي ــين أقــرب الن المهنئ

عنهــا أجابــوه بــأن أبــاه قــد باعهــا لســيد ســواه، ولا أحــد يعلــم عنهــا شــيئا 

الآن.

ســمع الشــاب ذلــك، وقــد أصابــه نــوع مــن الذهــول، فلــم يــدرك شــيئا. ولمــا 

ــا في وجهــه وأنكــر عمــل  ــه رشــده وتذكــر الحديــث، أظلمــت الدني عــاد إلي

ــن  ــام. وصــار م ــد في نفســه حــب الانتق ــأس الشــديد وتول ــولاه الي ــه، وت أبي

ذلــك الحــين يحيــي لياليــه في النحيــب، ولا يأنــس بمشــاهدة أحــد ولا يرغــب 

في ســماع شيء، وكان يــزداد مقتــا لأبيــه ونفــارا مــن جميــع أربــاب الســيادة 

وطبقــة الأشراف، ومــا زال كذلــك حتــى ذوت نضارتــه وهــزل جســمه.

وفي إحــدى الليــالي دخــل مخــدع أبيــه، فألفــاه في ســبات عميــق، فدنــا منــه 

ــه  ــاب  إلي ــث أن ث ــه لم يلب ــد أن ــا .. بي ــه به ــد أن يطعن ــة يري ــده مدي وفي ي

ــاب.  ــه الب ــه وأقفــل علي ــه، فخــرج إلى غرفت صواب

ــة  ــب القديم ــى الكت ــب ع ــة، وأك ــاس قاطب ــزل الن ــين اعت ــك الح ــن ذل وم

والحديثــة يطالعهــا ويتفهــم شــؤون البــر وتاريــخ العمــران، فــرأى أن 

العبوديــة هــي شر مــا أنتجــه الإنســان لشــقاء الإنســان.

ــفة«  ــر الفاس ــن »حج ــة ع ــفار القديم ــض الأس ــالا في بع ــوم مق ــرأ ذات ي وق

وقــد راقــه الموضــوع، وســاقه إلى البحــث عــن هــذا الحجــر العجيــب وفائدتــه 
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ومــا زال هــذا الفكــر يتجســم في رأســه حتــى لم يبــق الصــبر في امكانــه، فــبرح 

ــتقبله  ــدر. فاس ــه الق ــأه ل ــا خب ــدري م ــو لا ي ــره، وه ــاد إلى ق ــة وع المدين

أبــواه وذوو قربــاه بمنتهــى الارتيــاح وأقفــل عليــه البــاب، ولكنــه لم يــر بــين 

ــه. ولمــا ســأل  ــة قلب ــاه وحبيب ــر رفيقــة صب ــه، لم ي ــاس إلي ــين أقــرب الن المهنئ

عنهــا أجابــوه بــأن أبــاه قــد باعهــا لســيد ســواه، ولا أحــد يعلــم عنهــا شــيئا 

الآن.

ســمع الشــاب ذلــك، وقــد أصابــه نــوع مــن الذهــول، فلــم يــدرك شــيئا. ولمــا 

ــا في وجهــه وأنكــر عمــل  ــه رشــده وتذكــر الحديــث، أظلمــت الدني عــاد إلي

ــن  ــام. وصــار م ــد في نفســه حــب الانتق ــأس الشــديد وتول ــولاه الي ــه، وت أبي

ذلــك الحــين يحيــي لياليــه في النحيــب، ولا يأنــس بمشــاهدة أحــد ولا يرغــب 

في ســماع شيء، وكان يــزداد مقتــا لأبيــه ونفــارا مــن جميــع أربــاب الســيادة 

وطبقــة الأشراف، ومــا زال كذلــك حتــى ذوت نضارتــه وهــزل جســمه.

وفي إحــدى الليــالي دخــل مخــدع أبيــه، فألفــاه في ســبات عميــق، فدنــا منــه 

ــه  ــاب  إلي ــث أن ث ــه لم يلب ــد أن ــا .. بي ــه به ــد أن يطعن ــة يري ــده مدي وفي ي

ــاب.  ــه الب ــه وأقفــل علي ــه، فخــرج إلى غرفت صواب

ــة  ــب القديم ــى الكت ــب ع ــة، وأك ــاس قاطب ــزل الن ــين اعت ــك الح ــن ذل وم

والحديثــة يطالعهــا ويتفهــم شــؤون البــر وتاريــخ العمــران، فــرأى أن 

العبوديــة هــي شر مــا أنتجــه الإنســان لشــقاء الإنســان.

ــفة«  ــر الفاس ــن »حج ــة ع ــفار القديم ــض الأس ــالا في بع ــوم مق ــرأ ذات ي وق

وقــد راقــه الموضــوع، وســاقه إلى البحــث عــن هــذا الحجــر العجيــب وفائدتــه 
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ــك لا  ــاء«، وأن ذل ــاواة والإخ ــة والمس ــه »الحري ــرا أن ــر، إلى أن أدرك أخ للب

يتــم لأمــة إلا إذا ظفــرت بهــذا الحجــر.

ــة  ــه وزنبق ــة حداثت ــس رفيق ــه لم ين ــأسره، ولكن ــالم ب ــذا الشــاب الع ــي ه ن

حياتــه، وكان كلــما تذكرهــا ازداد اكتئابــا وضنــى، وشــعر بنــار الانتقــام تــزداد 

اضطرامــا في صــدره.

ــا  ــده بضعــة أســابيع يعــاني أشــد الكمــد والوحشــة، ولم وقــى في قــر وال

ــه،  ــمال الاقامــة مــع أبي ــه احت ــق في طاقت ــه المســالك، ولم يب ضاقــت في وجه

ــك القــر هائمــا عــى وجهــه. عمــد إلى الســفر والجــولان، فخــرج مــن ذل

***

ــل  ــر الني ــاطئ نه ــى ش ــيخ ع ــف ش ــنة، وق ــين س ــة بأربع ــد هــذه الحادث بع

يتأمــل في مياهــه الجاريــة. وكان هــذا الشــيخ عالمــا كبــرا، وقــد حنــت الأيــام 

ــا  ــزلا صغــرا مرف ظهــره، وجعــدت الهمــوم وجهــه. وقــد اتخــذ لنفســه من

عــى النهــر، بعيــدا عــن مســاكن النــاس، وكان يقــي أيامــه تــارة في منزلــه 

بــين كتبــه وأدواتــه، وطــورا عــى شــاطئ النيــل.

ــدة  ــى منض ــه ع ــام، وكان أمام ــد الأي ــه في أح ــيخ في منزل ــذا الش ــس ه جل

صغــرة حجــر جميــل يتألــق نــوره كالشــمس. هــذا هــو »حجــر الفاســفة« 

الــذي أفنــى هــذا الشــيخ، أو ذلــك الشــاب، أيامــه في البحــث عنــه. هــذا هــو 

الحجــر الــذي يحــرر العبيــد ويجعــل جميــع البــر أخــوة.

ــن  ــر م ــوع تنهم ــه، والدم ــل في تألق ــر يتأم ــام الحج ــا أم ــيخ جالس كان الش
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عينيــه. إنــه قــى حياتــه كلهــا وهــو يبحــث عنــه، وقــد جــاب لأجــل ذلــك 

ــة. ــرا في أرض الفراعن ــده أخ ــى وج ــار، حت ــاف في الأمص ــار وط القف

بهــذا الحجــر ســتزول شرور البــر وقســوتهم وبذاءتهــم، وتنتــر الحقيقــة 

والمســاواة في كل مــكان. ولكــن مــن أيــن يبتــدئ هــذا الانقــاب في الكــون؟، 

وعــن أي منــبر يســمع صــوت الحريــة؟

أطــرق الشــيخ مليــا، وقــد تمثلــت لــه صــورة تلــك الفتــاة الجميلــة التــي كان 

ــل  ــه: أج ــلء في ــاح بم ــف وص ــاف، فوق ــذا الاكتش ــع إلى ه ــو الداف ــا ه موته

أيتهــا الحبيبــة! إن ضريحــك ســيكون أول منــبر يســمع منــه صــوت الحريــة 

والمســاواة والإخــاء ... إنهــم قــد فرقــوا بيننــا، ثــم أذلــوك وظلمــوك، فقضيــت 

شــهيدة قســاوة البــر وأحكامهــم الجائــرة.

ــاده،  ــا إلى ب ــب راجع ــب وانقل ــر العجي ــل الحج ــاعته، فحم ــن س ــام م وق

ليــزور ضريــح الحبيبــة، ثــم يكشــف للبــر مــا قــى الســنين الطــوال 

لأجلــه. وكان في طريقــه يمــر بالمــدن الآهلــة بالســكان، فــرى النــاس يبحثــون 

ــدى  ــكام يتص ــاول ال ــا. وكان إذا ح ــر طرقه ــن غ ــن م ــة، ولك ــن الحقيق ع

لــه الجمهــور بالتهكــم والازدراء ويتهددونــه بالرجــم، فيواصــل ســره واجــما 

ــه كان يتحامــل  ــبرد إلى أن وهنــت قــواه. ولكن ــة والجــوع وال متحمــا الاهان

ــه  ــر وج ــتطيع أن يغ ــه يس ــالم بأن ــو ع ــام وه ــر إلى الأم ــه ويس ــى نفس ع

ــه. ــا نشــطه وشــدد عزائم ــين، وهــذا م ــة ع ــون في طرف الك

ومــازال يصــل الســر بالــرى إلى أن بلــغ بلــده، فانطلــق تــوا إلى قــر والــده، 

فعلــم أنــه مــات منــذ ثاثــين ســنة، وقــد أوصى لــه بجميــع ثروتــه وأماكــه. 
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عينيــه. إنــه قــى حياتــه كلهــا وهــو يبحــث عنــه، وقــد جــاب لأجــل ذلــك 

ــة. ــرا في أرض الفراعن ــده أخ ــى وج ــار، حت ــاف في الأمص ــار وط القف

بهــذا الحجــر ســتزول شرور البــر وقســوتهم وبذاءتهــم، وتنتــر الحقيقــة 

والمســاواة في كل مــكان. ولكــن مــن أيــن يبتــدئ هــذا الانقــاب في الكــون؟، 

وعــن أي منــبر يســمع صــوت الحريــة؟

أطــرق الشــيخ مليــا، وقــد تمثلــت لــه صــورة تلــك الفتــاة الجميلــة التــي كان 

ــل  ــه: أج ــلء في ــاح بم ــف وص ــاف، فوق ــذا الاكتش ــع إلى ه ــو الداف ــا ه موته

أيتهــا الحبيبــة! إن ضريحــك ســيكون أول منــبر يســمع منــه صــوت الحريــة 

والمســاواة والإخــاء ... إنهــم قــد فرقــوا بيننــا، ثــم أذلــوك وظلمــوك، فقضيــت 

شــهيدة قســاوة البــر وأحكامهــم الجائــرة.

ــاده،  ــا إلى ب ــب راجع ــب وانقل ــر العجي ــل الحج ــاعته، فحم ــن س ــام م وق

ليــزور ضريــح الحبيبــة، ثــم يكشــف للبــر مــا قــى الســنين الطــوال 

لأجلــه. وكان في طريقــه يمــر بالمــدن الآهلــة بالســكان، فــرى النــاس يبحثــون 

ــدى  ــكام يتص ــاول ال ــا. وكان إذا ح ــر طرقه ــن غ ــن م ــة، ولك ــن الحقيق ع

لــه الجمهــور بالتهكــم والازدراء ويتهددونــه بالرجــم، فيواصــل ســره واجــما 

ــه كان يتحامــل  ــبرد إلى أن وهنــت قــواه. ولكن ــة والجــوع وال متحمــا الاهان

ــه  ــر وج ــتطيع أن يغ ــه يس ــالم بأن ــو ع ــام وه ــر إلى الأم ــه ويس ــى نفس ع

ــه. ــا نشــطه وشــدد عزائم ــين، وهــذا م ــة ع ــون في طرف الك

ومــازال يصــل الســر بالــرى إلى أن بلــغ بلــده، فانطلــق تــوا إلى قــر والــده، 

فعلــم أنــه مــات منــذ ثاثــين ســنة، وقــد أوصى لــه بجميــع ثروتــه وأماكــه. 
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وكان بعــد أيــام أن هــذا الشــيخ قــد بــاع جميــع أماكــه، ووقــف ثروتــه كلهــا 

عــى انشــاء المــدارس والماجــئ لأولاد الفقــراء والبائســين.

ــا  ــاد مصحوب ــك الب ــله إلى مل ــه فأرس ــذي كان لدي ــفة ال ــر الفاس ــا حج وأم

ــن  ــك، فزي ــيئا لرعيت ــع ش ــك أن تصن ــا المل ــه: إذا أردت أيه ــول في ــاب يق بكت

ــر أمامــك ســبيل المســاواة والإخــاء، ويوطــد  ــذا الحجــر تاجــك، وهــو ين به

ــاد. ــاد والب ــؤون العب ــن ش ــأن م ــاح كل ش ــدك إلى اص ــكك، ويرش مل

***

واهتــدى الشــيخ بعــد ذلــك إلى ضريــح رفيقــة حداثتــه، فــكان يــزوره صبــاح 

ــو  ــا شــعر بدن ــا. ولم ــل أوانه ــة قب مســاء، ويرحــم عــى هــذه الزهــرة الذابل

ــا  ــد فرقتن ــما: ق ــى ضريحه ــش ع ــا، وأن ينق ــن في قبره ــه، أوصى أن يدف أجل

ــة. ــا أحــكام الطبيع ــر، فجمعتن أحــكام الب
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افي العلاج الشَّ

حدثنــا بعض الرواة الحديث التالي، قال: 

كان »بوســطر« مــن أشــهر نطــس الأطبــاء في نيويــورك، وكان يــزوره في 

منزلــه كل يــوم عــرات مــن المــرضى، فيعالــج أدواءهــم بمــا أوتي مــن المهــارة 

ــه. ــم بكفايت ــه وثقته ــوم ب ــك اعجــاب الق ــد بذل والحــذق، ويزي

ــل الصــورة  ــى في عنفــوان الشــباب، جمي ــه فت ــام إلى منزل وجــاء في أحــد الأي

لطيــف الــذات، تظهــر عليــه أمائــر الغنــى والــترف. فاســتقبله حاجــب المنــزل 

وناولــه رقعــة لينتظــر نوبتــه في الدخــول عــى الطبيــب، فنظــر إليهــا الزائــر 

باســتخفاف وقــال: أعــط هــذه لغــري، وأمــا أنــا فــا يســعني الانتظــار، لأني 

أريــد مقابلــة الطبيــب حــالا.

ــمح  ــت أس ــيدي، ولس ــا س ــك ي ــة لي في ذل ــال: لا حيل ــب وق ــم الحاج فابتس

لــك بالدخــول قبــل مــن ســبقك في المجــيء مــن المــرضى، ولــو كنــت رئيــس 

ــه. ــة نفس الجمهوري

فأخــرج الزائــر بضعــة ريــالات مــن جيبــه، ووضعهــا في يــد الحاجــب وقــال: 

قلــت لــك اني أريــد الدخــول حــالا. فأبرقــت أسرة الحاجــب، وبــادر إلى البــاب 

ــز  ــن أع ــك م ــرضى: تفضــل إذن لأن ــائر الم ــال بصــوت ســمعه س ففتحــه، وق

أصدقــاء ســيدي الطبيــب.

فدخــل الزائــر ردهــة كبــرة كان الطبيــب بوســطر جالســا في غرفــة تحاذيهــا 

وقــد شــعر بقدومــه، فانتظــر حتــى إذا فــرغ مــما كان بــين يديــه مــن العمــل، 
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ــب أن  ــا حــرة الطبي ــال: إذا اســتطعت ي اســتدعاه وســأله عــن مرضــه، فق

تبرئنــي مــما بي دفعــت إليــك عــرة آلاف ريــال.

فقــال بوســطر برزانــة: إن واجبــاتي تقــي عــي بمســاعدة جميــع ذوي 

الاســقام، لا فــرق عنــدي بــين غنيهــم وفقرهــم، فاذكــر لي مرضــك.

فقال: إني لا أشــعر بمرض.

فدهــش بوســطر، وكاد يعتقــد لأول وهلــة أن الشــاب مصــاب في عقلــه، 

ــارة  ــذه الزي ــن ه ــك م ــر بغيت ــال: أذك ــم ق ــا ث ــه ملي ــرس في وجه ــه تف ولكن

ــرني. ــا ينتظ ــرك أيض ــول، لأن غ ــز في الق وأوج

قال: اســمح لي إذن أن أقص عليك تاريخ مرضي.

قــال: ولكن لا تنس أن أربعة وســبعين مريضا ينتظرونني خارجا.

ــن كل  ــذك ع ــا أنق ــط، وأن ــق فق ــس دقائ ــك بخم ــن وقت ــمح لي م ــال: اس ق

ــال. ــي ري ــة ألف دقيق

قال: تكلم.

ــين  ــدر بثاث ــروة تق ــه ث ــوم وفات ــدي ي ــدال« وكان لوال ــان فن ــا »ج ــال: أن ق

ــه،  ــروة عن ــت هــذه ال ــه غــري مــن الأولاد، فورث ــال، ولم يكــن ل ــون ري ملي

ــرا. ــه كث ــت علي ــما كان ــد زادت الآن ع ــي ق وه

ــا،  ــروة وجاه ــد ث ــو أن تزي ــك وأرج ــدك، فأهنئ ــم وال ــل اس ــال: إني لا أجه ق

ــك. ــر لي الآن مرض فاذك
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ــب أن  ــا حــرة الطبي ــال: إذا اســتطعت ي اســتدعاه وســأله عــن مرضــه، فق

تبرئنــي مــما بي دفعــت إليــك عــرة آلاف ريــال.

فقــال بوســطر برزانــة: إن واجبــاتي تقــي عــي بمســاعدة جميــع ذوي 

الاســقام، لا فــرق عنــدي بــين غنيهــم وفقرهــم، فاذكــر لي مرضــك.

فقال: إني لا أشــعر بمرض.

فدهــش بوســطر، وكاد يعتقــد لأول وهلــة أن الشــاب مصــاب في عقلــه، 

ــارة  ــذه الزي ــن ه ــك م ــر بغيت ــال: أذك ــم ق ــا ث ــه ملي ــرس في وجه ــه تف ولكن

ــرني. ــا ينتظ ــرك أيض ــول، لأن غ ــز في الق وأوج

قال: اســمح لي إذن أن أقص عليك تاريخ مرضي.

قــال: ولكن لا تنس أن أربعة وســبعين مريضا ينتظرونني خارجا.

ــن كل  ــذك ع ــا أنق ــط، وأن ــق فق ــس دقائ ــك بخم ــن وقت ــمح لي م ــال: اس ق

ــال. ــي ري ــة ألف دقيق

قال: تكلم.

ــين  ــدر بثاث ــروة تق ــه ث ــوم وفات ــدي ي ــدال« وكان لوال ــان فن ــا »ج ــال: أن ق

ــه،  ــروة عن ــت هــذه ال ــه غــري مــن الأولاد، فورث ــال، ولم يكــن ل ــون ري ملي

ــرا. ــه كث ــت علي ــما كان ــد زادت الآن ع ــي ق وه

ــا،  ــروة وجاه ــد ث ــو أن تزي ــك وأرج ــدك، فأهنئ ــم وال ــل اس ــال: إني لا أجه ق

ــك. ــر لي الآن مرض فاذك
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ــي إلي  ــو أن تصغ ــه، فأرج ــت في وصف ــد شرع ــب فق ــا الطبي ــا أيه ــال: مه ق

ــباب  ــن أس ــي شيء م ــري، ولا ينقصن ــن عم ــين م ــم أني الآن في الثاث .. فاعل

الرفاهيــة، ومــع ذلــك أراني تعســا شــقيا، وأرى الحيــاة عبئــا ثقيــا عــي، وقــد 

ــارا  ــي نه ــي لا تفارقن ــويداء فه ــي الس ــتولت ع ــا، واس ــئمت كل شيء فيه س

ــك  ــي إذا كان ذل ــدك في معالجت ــرغ جه ــألك أن تف ــإني أس ــك ف ــا، ولذل ولي

مســتطاعا لديــك، أو أرشــدني إلى أســهل ســبل المــوت، ولــك في الحالتــين 

ــي. ــة كام ــا في مقدم ــي أشرت إليه ــأة الت المكاف

ــن  ــك م ــا ب ــة م ــتخدمتها لتري ــي اس ــائل الت ــر لي الوس ــن، فأذك ــال: حس ق

ــرب. الك

كالســياحات،  اســتخدمتها،  إلا  البــر  يســتطيعها  وســيلة  تبــق  لم  قــال: 

والمســابقات في كل مضــمار، والماهــي عــى أنواعهــا، والصيــد والقنــص، 

ــه  ــاح إلي ــس وترت ــه النف ــو إلي ــا تصب ــان، وكل م ــة الحس ــراب، ومغازل وال

العــين ويســتعذبه الطبــع.

قال: وأي النساء عاشرت؟

قــال: من جميــع الطبقات والأصناف والأمم والأعمار ومراتب الجمال.

قــال: أعزب أنت أم متزوج.

ــان  ــدى حس ــليد اح ــين س ــة جوزف ــت الأنس ــد خطب ــا، وق ــال: لا أزال عزب ق

أمــركا، وهــي تفوقنــي ثــروة، لأن والدهــا الملقــب بملــك الزجــاج مــن أشــهر 

ــرض  ــم ت ــما، فل ــا عظي ــي حب ــد أحبتن ــاد، وق ــذه الب ــين في ه ــاب الماي أصح
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ســواي مــن مئــات الخطــاب الأغنيــاء الذيــن كانــوا يحومــون حولهــا، غــر أني 

ــا. ــث أن هجرته لم الب

قال: وما سبب ذلك؟

قــال: ليــس لذلــك مــن ســبب. فقــد كنــت جالســا معهــا ذات يــوم في قرهــا، 

وقــد تولتنــي الســآمة وكاد الضجــر يقتلنــي، ولم أهتــد إلى موضــوع للحديــث، 

ولم يســتطع جمالهــا الرائــع أن يجتــذب نظــري، ولا حديثهــا العــذب أن 

ــم  ــا: إني مســافر في الغــد إلى ســيبريا .. ث ــت له يــري غمــي، فنهضــت وقل

تركتهــا جامــدة كالصنــم وغــادرت القــر في الحــال. وفي ثــاني الأيــام ســافرت 

ــت  ــي، وكن ــة لي بخطيبت ــاع كل عاق ــس بانقط ــل النف ــا أعل ــيبريا، وأن إلى س

أتوقــع أنهــا تتحــول عنــي إلى حــب ســواي، وتقــترن بأحــد الأصدقــاء الذيــن 

كانــوا يختلفــون إلى قرهــا. بيــد أنهــا لم تفعــل شــيئا مــن ذلــك، بــل أقامــت 

ــي  ــاظ عواطف ــده لإيق ــذا كاف وح ــا ه ــرم أن صنيعه ــودتي، ولا ج ــب ع ترق

ــل لي  ــن لا قب ــا .. ولك ــى هواه ــا ع ــاتي بأسره ــف حي ــا، ولأن أق ــا نحوه كله

بــيء مــن ذلــك لأني لا أســتطيع أن أحبهــا.

قال: ولما ذلك؟

قــال: لأنها كاملة الصفــات، كريمة الخصال، ولا عيب فيها.

قــال: ولكــن ليســت النســاء كلهــن كالآنســة جوزفــين، فــإذا أنــت لا تحــب في 

المــرأة هــذه الصفــات، فيمكنــك أن تجــد غرهــا.

قال: ليس للحب ســبيل إلى قلبي مهما كانت صفات المرأة.
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قال: وهل عالجت جميع ضروب الســباق؟

قــال: لم أدع ضربــا منهــا إلا عالجتــه، وجربــت الشــعور بالفقــر المدقــع أيضــا، 

ولم أشــف ...

قال: وكيف ذلك؟

قــال: بينــما كنــت في بعــض مــدن ســيبريا، جاءتنــي رســالة برقيــة مــن 

نيويــورك تنبئنــي بــأن المصــارف التــي أودعتهــا ثــروتي قــد أفلســت، وأصبــت 

أنــا مــن جــراء ذلــك بخســارة جميــع أمــوالي دفعــة واحــدة .. غــر أن ذلــك لم 

يؤثــر في شــيئا .. ولمــا عــدت إلى وطنــي تحققــت أن الخــبر كان اكذوبــة، لأن 

ثــروتي لم تنقــص شــيئا، بــل بالعكــس زادت في هــذه المــدة أضعافــا .. أمــا أنــا 

فلــم أفــرح لهــذه الزيــادة، كــما أني لم أحــزن للخســارة.

قال: ومن خدعك بتلك الرســالة؟

قــال: جوزفــين نفســها .. وقــد زعمــت أنهــا الذريعــة الناجعــة لشــفائي مــما 

أنــا فيــه، فلــم تفلــح .. وهــا قــد جئــت الآن اليــك يــا حــرة الطبيــب التمــس 

ــواع  ــه مــن الحــذق، أو تميتنــي بأســهل أن ــكل مــا أوتيت منــك أن تعالجنــي ب

المــوت.

قال: لا تخف فســيكون لك ما شئت.

قــال: أنت إذن تروم معالجتي، وتبرني خرا.

قال: نعم.
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ــا،  ــدم ذكره ــرة المق ــر الأج ــي غ ــك من ــول، فل ــما تق ــر ك ــال: إذا كان الأم ق

ــيئا. ــا ش ــل عنه ــرى لا تق ــأة أخ مكاف

قــال: تعــال غــدا إلي، ومعــك صــك يتضمــن رضــاك بــكل واســطة أروم 

ــق لمشــيئتك،  ــة مطاب ــذه الغاي ــه له ــا أفعل ــك، وأن كل م اســتخدامها لمعالجت

ــك. ــما لذل ــاهدين أدعوه ــور ش ــه بحض ــك توقع ــذا الص وه

قــال: يظهــر لي أنــك غــر واثــق بصحــة مــا تريــد اســتخدامه لمعالجتــي مــن 

الذرائــع، فعزمــت أن تقتلنــي قتــا بطيئــا.

ــك الأخــرة،  ــب وصيت ــك أكت ــع ذل ــا ســيدي .. ولكــن م ــت واهــم ي ــال: أن ق

ــوت. ــى الم ــما أرى لا تخ ــك ك لأن

قال: إني لا أخى شــيئا ولا أرهب أمرا الآن.

ــال،  ــة العــرة آلاف ري ــة بقيم ــة مالي ــك ورق ــس أن تحــر مع ــال: ولا تن ق

ــا. ــك مقدم ــي ســأقبضها من وهــي الأجــرة الت

فنهض جان وهو مســتبر ببلوغ المرام، ثم ودع الطبيب وخرج لشــأنه.

ــده  ــطر، فوج ــب بوس ــزل الطبي ــدال إلى من ــان فن ــاء ج ــالي ج ــوم الت وفي الي

بانتظــاره، ومعــه شــاهدان وخادمــان، ومــا كاد يطــأ عتبــة البــاب حتــى نهــض 

الطبيــب فاســتقبله باشــا وقــال: هــل هيــأت مــا أوصيتــك بــه يــا ســيدي؟

قــال: نعم، فهاك الصك والورقة المالية.

ــام،  ــتر س ــذا المس ــاهدين، فه ــك بالش ــمح لي أولا أن أعرف ــن، فأس ــال: حس ق
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ــك  ــمام ارادت ــك بت ــما أن ــر أمامه ــألك أن تذك ــام. والآن أس ــتر غ ــذا المس وه

ــك إلي. ــر معالجت ــوض أم ــدك تف ورش

فقــال: أنــا جــان فنــدال، البالــغ ســن الرشــد، أعلــن أمــام هذيــن الشــاهدين 

تمــام رضــاي بجميــع الوســائل التــي يــروم الطبيــب بوســطر أن يتوســل بهــا 

ــي. لمعالجت

قــال: اخلــع إذن ثيابك وتمدد عى هذه المائدة أمامنا.

فلبــى جــان الأمــر، وفي الحــال أنشــقه بوســطر بنجــا دون أن يشــعره بذلــك، 

حتــى إذا غــاب عــن الحــس، التفــت إلى الشــاهدين والخادمــين وقــال: أبــتروا 

ــا  ــوء كح ــاء الممل ــك الان ــا في ذل ــة، وضعوه ــد الركب ــى عن ــه اليمن الآن رجل

)ســبرتو(. ولمــا قــال ذلــك خــرج وقــام الرجــال الأربعــة بالعمــل.

ــح  ــم فت ــا مزعجــا، ث ــأن أنين ــه، ف ــألم شــديد في ركبت ــاق جــان شــعر ب ــا ف ولم

عينيــه ونظــر فــإذا احــدى رجليــه مبتــورة، وأدرك للحــال أن بوســطر قــد أمــر 

بقطعهــا، فكــبر عليــه الأمــر، وكاد يجــن غيظــا، وأخــذ يصيــح صياحــا شــديدا، 

ــل.  ــكل وي ــدده ب ــتائم ويته ــع الش ــه بأفظ ــطر ويقذف ــب بوس ــن الطبي ويلع

ــة  ــده لطم ــه بي ــاهدين، فلطم ــد الش ــام، أح ــتر س ــه المس ــرب من وكان بالق

ألقتــه إلى الأرض وكادت تطــر رشــده، ثــم صــاح بأعــى صوتــه: أيــن ذهبتــم 

برجــي أيهــا الماعــين؟

فقــال لــه أحدهــم: لا تضطــرب كثــرا يــا ســيدي! فهــذه رجلــك اللطيفــة في 

هــذا الإنــاء الزجاجــي.

268

ولبــث جــان يومــين كاملــين يعــج عجيجــا هائــا، وهــو كالمجنــون، ولا يجــر 

أحــد أن يدنــو منــه. ولمــا كان اليــوم الثالــث شــعر بخــور شــديد، ورأى أنــه 

لا فائــدة لــه مــن الصخــب والضجيــج، فأخلــد إلى الســكينة وهــو يتأمــل أن 

يبــر الطبيــب ليســأله عــما حملــه عــى مثــل هــذه الفظاعــة الغريبــة بــل 

الجنايــة الكــبرى.

وكأن بوســطر كان ينتظــر منــه مثــل ذلــك، فلــما علــم بســكينته جــاء 

ــه،  ــد في عيني ــام تتق ــار الغضــب والانتق ــتقبله ون ــر أن جــان اس ــه، غ لعيادت

ــك  ــت من ــف بلغ ــد؟، وكي ــيطان المتجس ــا الش ــت أيه ــاذا فعل ــه: م ــاح ب وص

الجــرأة أن تســتخف بــكل شريعــة، وتقــدم عــى مثــل هــذا العمــل البربــري؟، 

ــك، وأمــزق وجهــك  ــام، فأســل عيني ــك شر الانتق ــا! فلأنتقمــن من ولكــن مه

ــاري. بأظف

فقــال لــه الطبيــب برزانــة: لا يمكننــي أن أحدثــك بــيء مــا دمــت في هــذه 

الحالــة مــن الهيــاج، فســأنرف الآن عنــك ولا آتيــك إلا متــى زال اضطرابــك 

وهــدأ روعــك.

قــال ذلــك وخــرج، وجــان يزيــد اضطرابــا واشــتعالا .. وقــد شــعر بأنــه أصبــح 

الآن مقعــدا لا يســتطيع أن يخــرج إلى الحدائــق الجميلــة، أو يمتطــي صهــوات 

الخيــول، أو يخــاصر الحســان، فــأن أنينــا محرقــا .. وكان عــى منضــدة أمامــه 

بعــض صحــف الأخبــار، فأخــذ يطالــع فيهــا أنبــاء المســابقات والماهــي 

ــاضي  ــف عــى م ــدح المعــى، ويتله ــا الق ــه في جميعه ــي كان ل ــاب الت والألع

حياتــه .. ومكــث في هــذه الحالــة أيامــا، وقــد اســتولت عليــه الســآمة، وشــعر 
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أحــد أن يدنــو منــه. ولمــا كان اليــوم الثالــث شــعر بخــور شــديد، ورأى أنــه 

لا فائــدة لــه مــن الصخــب والضجيــج، فأخلــد إلى الســكينة وهــو يتأمــل أن 

يبــر الطبيــب ليســأله عــما حملــه عــى مثــل هــذه الفظاعــة الغريبــة بــل 

الجنايــة الكــبرى.

وكأن بوســطر كان ينتظــر منــه مثــل ذلــك، فلــما علــم بســكينته جــاء 

ــه،  ــد في عيني ــام تتق ــار الغضــب والانتق ــتقبله ون ــر أن جــان اس ــه، غ لعيادت

ــك  ــت من ــف بلغ ــد؟، وكي ــيطان المتجس ــا الش ــت أيه ــاذا فعل ــه: م ــاح ب وص

الجــرأة أن تســتخف بــكل شريعــة، وتقــدم عــى مثــل هــذا العمــل البربــري؟، 

ــك، وأمــزق وجهــك  ــام، فأســل عيني ــك شر الانتق ــا! فلأنتقمــن من ولكــن مه

ــاري. بأظف

فقــال لــه الطبيــب برزانــة: لا يمكننــي أن أحدثــك بــيء مــا دمــت في هــذه 

الحالــة مــن الهيــاج، فســأنرف الآن عنــك ولا آتيــك إلا متــى زال اضطرابــك 

وهــدأ روعــك.

قــال ذلــك وخــرج، وجــان يزيــد اضطرابــا واشــتعالا .. وقــد شــعر بأنــه أصبــح 

الآن مقعــدا لا يســتطيع أن يخــرج إلى الحدائــق الجميلــة، أو يمتطــي صهــوات 

الخيــول، أو يخــاصر الحســان، فــأن أنينــا محرقــا .. وكان عــى منضــدة أمامــه 

بعــض صحــف الأخبــار، فأخــذ يطالــع فيهــا أنبــاء المســابقات والماهــي 

ــاضي  ــف عــى م ــدح المعــى، ويتله ــا الق ــه في جميعه ــي كان ل ــاب الت والألع

حياتــه .. ومكــث في هــذه الحالــة أيامــا، وقــد اســتولت عليــه الســآمة، وشــعر 
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بأشــد الحنــين إلى الخــروج مــن هــذا الســجن إلى الفضــاء الواســع، فكتــب إلى 

الطبيــب بوســطر يســأله أن يعــوده، وهــو يعــده أن يقابلــه بمــلء الســكون.

وفي الحــال جــاء الطبيــب، فابتــدره جــان قائــا، وقــد ظهــر عليــه الانكســار 

الشــديد: ومــا كانــت غايتــك مــن بــتر رجــي يــا حــرة الطبيــب؟ فهــل تزعــم 

أنــك بذلــك تجعــل حيــاتي أهنــأ وأســعد مــما كانــت؟

فقــال بوســطر: اعلــم يــا صديقــي العزيــز أن الحيــاة لا تكــون جميلــة 

وجذابــة إلا إذا شــعر صاحبهــا ببعــض الكــوارث والعــوز.

قــال: ولكنــك قــد حرمتنــي الآن كل مــا كنــت أتــوق إليــه .. حرمتنــي الرقــص 

وركــوب الخيــل ومبــاراة الأقــران في كل ســباق و...

ــإن  ــق، ف ــا الصدي ــة الوجــود أيه ــه: هــذه هــي حكم ــه بوســطر بقول فقاطع

أشــد مــا تتــوق إليــه نفوســنا، هــو مــا نشــعر بافتقارنــا إليــه .. غــر أني أبــرك 

بأنــك ســترقص وتلعــب وتخــاصر مــن تشــاء وتفعــل مــا تشــاء.

فظهــر الــرور في وجــه جــان، وقــد عــاد إليــه بعــض الأمــل وقــال: وكيــف 

ــا برجــل واحــدة؟ ــك، وأن يتســنى لي ذل

قــال: ســتكون لــك الأخــرى أيضــا، فقــد اســتدعيت أحــد مشــاهر الميكانيكيــين 

ــن  ــيء ع ــرق ب ــة لا تف ــا صناعي ــك رج ــل ل ــى أن يعم ــه ع ــت مع واتفق

ــا  ــيكون ثمنه ــما، وس ــز بينه ــر التميي ــن الب ــد م ــتطيع أح ــة، ولا يس الطبيعي

ــال. ــبعمئة ري ــة آلاف وس ثماني

قــال: افعــل مــا تشــاء .. ولكــن قــل لي بربــك، هــل علمــت الأنســة جوزفــين 
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قــال: لا يعلــم أحــد في نيويــورك كلهــا بالحــادث، ســوى رجــالي الأربعــة 

الذيــن قامــوا بالعمــل، ولكنــك تســتطيع أن تكــون عــى ثقــة تامــة بأنهــم لا 

يذكــرون شــيئا مــن ذلــك لأحــد، وأنــا أعــرف النــاس بشــدة كتمانهــم لــكل مــا 

ــا. ــه أو يســمعونه هن يرون

قــال: وســأكافئهم أنــا أحســن مكافــأة، ولا ســيما المســتر ســام الــذي لطمتــه 

تلــك اللطمــة .. وقــل لي الآن، متــى يصبــح في امــكاني الخــروج مــن هنــا؟

قــال: بعــد شــهرين عــى الأقــل، نركــب لــك في أثنائهــما الرجــل عــى أحســن 

مــا تشــتهي.

بعــد نصــف ســنة مــن تاريــخ هــذه الحادثــة نــرت جرائــد نيويــورك الخــبر 

ــورك،  ــاج في نيوي ــك الزج ــة مل ــليد ابن ــين س ــة جوزف ــت الأنس ــالي: اقترن الت

ــى  ــن أبه ــرس م ــة الع ــت حفل ــهر، وكان ــري الش ــدال الم ــان فن ــتر ج بالمس

ــا. ــات وأجمله الحف

وبعــد بضعــة أشــهر مــن تاريــخ هــذه الكتابــة، أقيمــت مأدبــة حافلــة في أحــد 

ــن ..  ــه مــن المدعوي ــدال وزوجت ــورك، وكان جــان فن ــة الكبــرة في نيوي الأندي

وقــد دارت رحــى الرقــص في تلــك الحفلــة كأمــواج البحــر الزاخــر، وكان جــان 

ــاه أو تخــور  ــكل قدم ــم يكــن لت ــذة، فل ــك الل ــا بتل مــن أشــد الحضــور تمتع

قــواه، وقــد جهــد ثــاث ســيدات وأربــع أوانــس مــن أشــهر حســان المدينــة 

ــا  ــا أيه ــا: مه ــه همس ــول ل ــل يق ــك وإذا بقائ ــه لكذل ــن .. وأن ــه معه برقص
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قــال: لا يعلــم أحــد في نيويــورك كلهــا بالحــادث، ســوى رجــالي الأربعــة 

الذيــن قامــوا بالعمــل، ولكنــك تســتطيع أن تكــون عــى ثقــة تامــة بأنهــم لا 

يذكــرون شــيئا مــن ذلــك لأحــد، وأنــا أعــرف النــاس بشــدة كتمانهــم لــكل مــا 

ــا. ــه أو يســمعونه هن يرون

قــال: وســأكافئهم أنــا أحســن مكافــأة، ولا ســيما المســتر ســام الــذي لطمتــه 

تلــك اللطمــة .. وقــل لي الآن، متــى يصبــح في امــكاني الخــروج مــن هنــا؟

قــال: بعــد شــهرين عــى الأقــل، نركــب لــك في أثنائهــما الرجــل عــى أحســن 

مــا تشــتهي.

بعــد نصــف ســنة مــن تاريــخ هــذه الحادثــة نــرت جرائــد نيويــورك الخــبر 

ــورك،  ــاج في نيوي ــك الزج ــة مل ــليد ابن ــين س ــة جوزف ــت الأنس ــالي: اقترن الت

ــى  ــن أبه ــرس م ــة الع ــت حفل ــهر، وكان ــري الش ــدال الم ــان فن ــتر ج بالمس

ــا. ــات وأجمله الحف

وبعــد بضعــة أشــهر مــن تاريــخ هــذه الكتابــة، أقيمــت مأدبــة حافلــة في أحــد 

ــن ..  ــه مــن المدعوي ــدال وزوجت ــورك، وكان جــان فن ــة الكبــرة في نيوي الأندي

وقــد دارت رحــى الرقــص في تلــك الحفلــة كأمــواج البحــر الزاخــر، وكان جــان 

ــاه أو تخــور  ــكل قدم ــم يكــن لت ــذة، فل ــك الل ــا بتل مــن أشــد الحضــور تمتع

قــواه، وقــد جهــد ثــاث ســيدات وأربــع أوانــس مــن أشــهر حســان المدينــة 

ــا  ــا أيه ــا: مه ــه همس ــول ل ــل يق ــك وإذا بقائ ــه لكذل ــن .. وأن ــه معه برقص
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الصديــق، فــإني أخــى الآن أن تفقــد رجليــك الاثنتــين معــا!

ــه الطبيــب بوســطر،  ــرأى بجانب ــل مغتاظــا، ف فذعــر جــان والتفــت إلى القائ

فابتســم وصافحــه بــرور. فقــال لــه بوســطر بصــوت خافــت: أهنئــك 

ــين. ــة جوزف ــك بالآنس باقتران

فتنهــد جــان وقال: يا ليتني لم أفعــل ذلك، فقد نغصت حياتي بيدي.

قــال: عجبا، فهي تحبك كثرا.

قــال: نعــم، ولكنــي قــد أحببــت ســواها، وأود لــو جــردت مــن ثــروتي كلهــا، 

لأكــون حــرا طريقــا أطــر حيــث شــئت، وآوي إلى حيــث أردت.

قــال: ولكنــك قــد تخلصــت تمامــا مــن الســويداء التــي انتابتــك قبــا .. 

ــه بعــض  ــط نفســه، ويورث ــيء يضغ ــرء ب ــا أن يشــعر الم ــاج له فأحســن ع

الهمــوم، والــزواج أحســن عــاج لذلــك، لأنــه يعكــر عليــك كأس حياتــك، فــا 

ــان؟ ــي والحس ــرى الآن الماه ــف ت ــويداء.. فكي ــاودك الس تع

قال: يــا ليتني اتفرغ لها ولهن.

قــال: قلــت لــك أن الــزواج هــو أحســن عــاج الســويداء، ولكنــي لم أحــب أن 

أشــر عليــك يــوم جئتنــي تطلــب دواء لنفســك.

قال: ولما ذاك؟

قال: لأنه ... أشــد من بتر الرِجل.
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هو وهي

المنــزل فخــم، وفيــه مــن الريــاض البديــع، والأثــاث الجميــل، والتحــف 

ــس  ــيحة جل ــه الفس ــن غرف ــة م ــع تحــت حــر. وفي غرف ــا لا يق ــادرة، م الن

ــان ويتذاكــران. ــدة يتحدث ــه الســيدة فري ذات مســاء الســيد فيليــب وزوجت

وكان فيليــب شــيخا وقــورا مهيبــا، وقــد كلــف الشــيب رأســه، وجعــد الهــم 

وجهــه، وكان لــه مــن العمــر نحــو الثمانــين ولزوجتــه نحــو الســبعين.

ــد أن  ــاول لفافــة يري ــدة أمامــه، فتن ولمــا جلــس في كرســيه مــد يــده إلى مائ

ــد  ــن، وق ــد أن تدخ ــف تري ــا: وكي ــدة بقوله ــيدة فري ــه الس ــن، فابتدرت يدخ

ــك؟ ــب ذل منعــك الطبي

فأجــاب: أنــه لم يمنعنــي التدخــين بتاتــا، بــل أذن لي فيــه بعــض الأحيــان، وأنــا 

الآن أشــعر مــن نفــي الارتيــاح إلى ذلــك، لأني قضيــت نهــاري اليــوم في تمــام 

الراحــة والعافيــة، فأرجــو أن تســمحي لي بلفافــة أدخنهــا، وأنــتِ إلى جانبــي 

نتجــاذب أطــراف الحديــث، أو يمعــن كل منــا في تخياتــه وتأماتــه.

ــة إلا  ــي في الحقيق ــا ه ــات، وم ــذه التخي ــان به ــذ زم ــع من ــت مول ــي: أن ه

ــف. ــف والتله ــث الأس مبع

ــال  ــيئا، وح ــف إلا إذا رام ش ــرء لا يتأس ــكِ .. لأن الم ــي في قول ــو: لم تصيب ه
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أمــل ســوى انتظــار المنيــة، وإنمــا تلــذ لــه ذكــرى مــا مــى مــن أيــام شــبابه 
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ــه. ــات هنائ وأوق

هي: والأحزان؟ والاهتمامات؟ والمكاره؟

هــو: يــرى كل ذلــك في أفــق المــاضي البعيــد، ولكــن في صــورة مصغــرة جــدا، 

حتــى يــكاد لا ينظــر.

المشــقات  وجميــع  راهنــة؟  حقيقــة  تقولــه  الــذي  هــذا  وهــل  هــي: 

ــا كلهــا في  ــا المــرء شــابا ورجــا، هــل تفقــد قوته ــي يعانيه ــات الت والاضطراب

شــيخوخته؟ 

ــاة،  ــائي للحي ــد النه ــيخوخة، أي الح ــن الش ــدرك س ــرء ي ــان الم ــل ف ــو: أج ه

وهــو ينظــر إلى الــوراء، إلى حياتــه الســابقة، إلى ربيــع الحيــاة، ولكنــه لا 

ــردا، دون  ــرا مج ــة، نظ ــذه اللفاف ــاد ه ــر إلى رم ــا ننظ ــما أنن ــيئا، ك ــر ش يب

ــار قبــل هــذا الرمــاد ... لا جــرم أن في كل حيــاة مــكاره  أن نتصــور وجــود ن

ــا  ــادا، ف ــا في ســن الشــيخوخة رم ــا تمــي كله ــد أنه ــة، بي وحــوادث مختلف

ــينا كل شيء. ــينا أو تناس ــد نس ــا وق ــر اليه ننظ

ــر في  ــاة تص ــع عواصــف الحي ــان أن جمي ــن جــد الايق ــت إذا موق هــي: فأن

ــه؟ ــار تحت ــاد لا ن ــيخوخة إلى رم الش

هو: نعم.

هــي: وتنظر إلى حوادث الماضي بخلو البال؟

ــة، لا شيء  ــة مطمئن ــا يجعــل الشــيخوخة صالحــة هادئ هــو: نعــم. وهــذا م
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يشــوب صفاءهــا.

ــل  ــذٍ، ب ــه وقتئ ــم ب ــك، لم تعل ــا في بيت ــرى قب ــما ج ــا مه ــب حادث ــي: ه ه

ــك؟ ــره في ــون تأث ــماذا يك ــن، ف ــذه الس ــه الآن في ه ــت ب علم

هــو: لا اهتز له، ولا انزعج.

هــي: وإذا كان ذلــك الحــادث اســاءة لا يغتفرهــا دم الشــباب، وهــو لــو ظهــر 

في حينــه لكــر قلوبــا وأجــرى دمــاء، فــماذا يكــون نظــرك إليــه الآن؟

هو: كأنه لم يكن.

هــي: لعلك تقول ذلــك لتأييد ما ذهب إليه من هذه الآراء.

ــين  ــة الثمان ــو نتيج ــة، وه ــه حقيق ــا أتيقن ــك م ــا ذل ــم كا .. وإنم ــو: كا ث ه

ــا. ــي قضيته ــنة الت س

هي: فلو ذكروا لك عني أمورا تشــينني ..، فهل تبقى ســاكنا هادئا؟

فبهــت فيليب وقال: وكيف ذلك؟

هــي: لــو قالــوا لــك مثــا أني لم اكــن أمينــة لــك ..، وأيــدوا ذلــك بمــا لا يحتمــل 

الريــب، فأنــت، كــما يجــب أن يفهــم مــن كامــك، يجــب أن لا تضطــرب ولا 

تثــور عواطفــك.

هو: أصبت.

هــي: وهــل أنــت واثــق كل الوثــوق بعــدم تهيــج نفســك لــيء مهــما كان 
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وقعــه شــديدا؟

هو: نعم.

هــي: فأنا إذن مرورة جدا.

هو،: ولماذا؟

هــي: لأني اســتطيع أخــرا أن أكــون صريحــة في القــول ..، فأطلعــك عــى سر 

خفــي طالمــا حملــت وقــره هــذه الســنين كلهــا ..، وقــد حــان لي أن أطرحــه 

عــن عاتقــي لأنــه بهظنــي جــدا وأعدمنــي كل راحــة.

هو: وأي سر تعنين؟

ــك وســخرت  ــك وكذبــت علي ــك مــن أسرار المــاضي ..، فقــد خنت هــي: إن ذل

بــك، ولم أكــن زوجــة أمينــة كــما كنــت تدعــوني.

فأجفــل فيليــب لــدى ســماعه ذلــك وجحظــت عينــاه، ثــم وثــب عــن كرســيه 

ــة  ــة عالي ــكا ضحك ــه ضاح ــث أن قهق ــه لم يلب ــى ... ولكن ــه أفع ــن لدغت كم

ــاب المــزاح والمجــون ..  ــل أعــده مــن ب ــكام، ب ــال: إني لا أصــدق هــذا ال وق

فــما أمهــرك أيتهــا المــرأة بــروب الحيــل!!

هــي: أنت واهم يــا عزيزي! لأن الذي قلته لك هو الحق الراح.

هو: لا، لا، لســت أصدق مثل هذا الكام.

هي: أقســم بحياة ولدنــا العزيز، أن كامي لا يحتمل التأويل.
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فنظــر فيليــب في وجههــا، فــرأى دلائــل الصــدق باديــة عليــه، فارتعــش 

ــزأت بي! ..  ــي وه ــد خنتن ــتِ إذن ق ــح: فأن ــوت أب ــال بص ــه، وق ــع لون وامتق

غــر أني لا أزال مرتابــا.

هــي: لا ترتــب ولا تضطــرب .. والحقيقــة يجــب أن تقــال، ولــو أدمــت 

القلــوب وكــرت النفــوس.

ــد،  ــاول التجل ــه كان يح ــا، ولكن ــا وتهيج ــزداد ارتعاش ــب ي ــيد فيلي وكان الس

فقــال: أنــا لا أضطــرب .. ولكنــي في حــرة .. وقــد التبــس عــي الأمــر، وأريــد 

ــة، ومتــى؟ أن أعلــم، كيــف حدثــت هــذه الخيان

هــي: حينما كنت تتعاطى تجارة المنســوجات الوطنية.

هو: وكم اســتمرت خيانتك؟، ومن كان حبيبك أو عشــيقك؟

هــي: ســبع عــرة ســنة .. وأمــا الحبيــب الــذي اتخذتــه تلــك المــدة خليــا 

فهــو صديقــك وجــارك ادمــون.

ــكام، وقــال بصــوت يخنقــه  فانقلبــت ســحنة فيليــب لــدى ســماعه هــذا ال

ــا  ــق، وطالم ــن صدي ــه أحس ــذي اتخذت ــل ال ــذا الرج ــون؟ .. ه ــزن: ادم الح

ســاعدته وأحســنت إليــه، وكنــت أعــول في أكــر شــؤوني عليــه؟ .. مــع هــذا 

الرجــل الخائــن الغــادر كنــت تضحكــين عــي، وتظهريــن الأمانــة والاخــاص؟ 

.. ولا شــك أن ادمــون لــو بقــي حيــا، لكنــت لا تزالــين إلى الآن تحبينــه 

ــيبة. ــذه الش ــن، وه ــذه الس ــت في ه ــه، وأن ــين ب وتهيم

ــي  ــر حب ــك ب ــت ل ــى، وبح ــا م ــى م ــد م ــذا! .. فق ــل هك ــي: لا تق ه
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.. فعليــك أن تعفــو وتســامحني. وغرامــي 

ــت  ــد كن ــادرة! فق ــة غ ــن خائن ــك م ــا ل ــال: ي ــارة وق ــرة ح ــب زف ــر فيلي فزف

أمينــا لــك، ثمــا بــراح حبــك، هائمــا برائــع جمالــك وآدابــك. وأمــا أنــت، فبــدلا 

مــن أن تخلــي لي الــود وتكــرسي قلبــك لحبــي، ملــتِ إلى ســواي، وغــدرت بي 

هــذا الغــدر الوخيــم، فتبــا لــك، تبــا لــك!! 

ــك بــيء،  ــا بحــت ل ــي تجرحــك وتقلقــك، لم ــأن صراحت ــو علمــت ب هــي: ل

ــن ... ولك

هــو: اخــرسي أيتهــا الغبيــة! .. لأن كامــك لا يقلقنــي فقــط، بــل يقطــع قلبــي 

تقطيعــا! .. فقــد قضيــت حيــاتي إلى هــذه الشــيخوخة مــرورا بــكِ، ســعيدا 

ــاني،  ــي وأم ــكِ عواطف ــتِ بقدمي ــكِ دس ــكِ أن ــأتي من ــت مكاف ــك، فكان بقرب

ــة! ــكِ أيتهــا اللعين ــا! .. فــآه من ومثلــت عــي دورا جهنمي

ولما قال هذا ســقط عن الكرسي بدون حراك.

فارتجفــت فريــدة، وبــادرت إليــه تعالجــه بالمنبهــات، وقــد شــق عليهــا الأمــر 

كثــرا، فقالــت في نفســها: مــاذا عملــت؟ أمــا كان الأجــدر بي أن يبقــى هــذا 

الــر في صــدري؟ .. إن الحقيقــة ثقيلــة، وقــد تقتــل الــزوج، ولــو شــيخا مســنا 

ــف  ــامحني ويخف ــي، ليس ــه بجريمت ــترف ل ــم إني أردت أن أع ــي ... نع كزوج

ــه  ــرتي بســام، ولكــن لا، لا،، فيجــب أن أقنع ــي، لأنحــدر إلى حف ــا عن وطأته

الآن بــأن ذلــك كلــه كــذب وبهتــان .. وإلا فانــه يمــوت كمــدا وجزعــا.

واطأنــت الســيدة فريــدة حينــما خطــر لهــا هــذا الخاطــر، وكان زوجهــا قــد 
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ــوع  ــوت، والدم ــس الص ــزال محتب ــو لا ي ــه، وه ــح عيني ــده، ففت ــاد إلى رش ع

تنهمــر بغــزارة مــن مقلتيــه.

ــر  ــك غ ــه؟ .. إن ذل ــك ب ــا أنبأت ــت كل م ــل صدق ــت: وه ــه وقال ــت من فدن

ــح. صحي

فاســتوى فيليــب عــى كرســيه وقــال بلهفــة: مــاذا تريديــن أن تقــولي بهــذا 

الــكام؟

هــي: أريــد أن أقــول أني لم أخنــك قــط، وقــد قضيــت عمــري كلــه أمينــة لــك، 

أحبــك وأهــواك، ولا أميــل إلى ســواك.

هو: ولكنك أقسمت! 

هــي: لم أفعــل  ذلــك إلا لأنتقــم منــك! .. فقــد قلــت إنــك مســتعد أن تســمع 

عنــي كل أمــر دون أن تقلــق أو تضطــرب، مــع أنــك كنــت تغــار عــي حتــى 

مــن خطــرات النســيم .. فــماذا كانــت النتيجــة؟ .. وعــى كل فــإني أرجــو أن 

تســامحني وتنــى كلــماتي، فقــد أزعجتــك عــى غــر قصــد.

هــو: ومن يعلم هل أنتِ صادقة الآن؟

هــي: لا تظــن بي ســوءا يــا عزيــزي، بــل ثــق بكامــي، واقــرأ ذلــك في عينــي 

كــما كنــت تفعــل ســابقا، حينــما كنــت تســبر غــور قلبــي مــن مجــرد نظــرك 

الي، فــا يمكــن أن يتغــر ذلــك في وأنــا في ســن الشــيخوخة .. وهــل يخطــر في 

ــه  ــه وذكائ ــك أني أســتطيع أن أحــب ادمــون، وقــد كان أحــط منــك بعقل بال

ــه، وهــذا  ــد موت ــه بع ــم أني لم أخــرج لتشــييع جنازت ــت تعل ــه؟ .. وأن وجمال
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ــة  ــه .. والخاصــة أني لم أتحــول عــن الأمان ــي إلي ــر عــى عــدم مي ــل كب دلي

لــك، وقــد كانــت حيــاتي كلهــا وقفــا عــى خدمتــك ومحبتــك.

وكان فيليــب يصغــي اليهــا بــكل حواســه، وقــد عــاوده نشــاطه، وبــدت عــى 

وجهــه أمائــر الاقتنــاع، فقــام اليهــا يعانقهــا وقــال: إني أصدقــك يــا عزيــزتي، 

وأريــد أن أصدقــك!

هــي: وأرجــو ان تســامحني لإزعاجــي ايــاك بمثــل هــذا الــكام .. وهــا أنــك 

ــن  ــيئا م ــاول ش ــد أن تتن ــا تزي ــا .. أف ــا اضطــرب جزع ــزال ترتعــش، وأن لا ت

ــراب المســكن؟ ال

ــال  ــن ح ــإني في أحس ــال: كا .. ف ــرح وق ــوع الف ــب بدم ــا فيلي ــت عين ففاض

ــا  ــت كرجــل تعــرض لأشــد الأخطــار، وم ــاة .. كن ــادت الي الحي ــد ع الآن، وق

ــن كل خطــر. ــا فجــأة م ــم أن نج عت

هي: ومع هذا فإني أرى أن تنام قليا لتســتريح.

هــو: لا، لا، بــل أبقــى بجانبــي، واقــتربي إلي، فــاني أريــد أن أراك، وأحادثــك، 

وألمســكِ.

هي: وهل نبذت هذا الفكر من رأســك؟

ــك عــى  ــت الســبب في حمل ــن نفــي، لأني كن ــت أضحــك م ــم، وب هــو: نع

ــاسي ...  ــف أنف ــي كادت تخط ــة الت ــذه المداعب ــل ه ــام، ب ــذا الانتق ــل ه مث

والحقيقــة التــي علمتهــا الآن، هــي أن الرجــل – مهــما شــاخ وطعــن في الســن 

ــة والغــدر. ــل الخيان ــن قبي ــه شــيئا م – لا يســتطيع أن يســمع عــن زوجت
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ــن كل خطــر. ــا فجــأة م ــم أن نج عت

هي: ومع هذا فإني أرى أن تنام قليا لتســتريح.
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ــك عــى  ــت الســبب في حمل ــن نفــي، لأني كن ــت أضحــك م ــم، وب هــو: نع
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ثم غلــب عليه النعاس والضعف فنام.

ــة: لا أســتطيع أن  ــم قائل ــه، وهــي تتمت ــدة مــن جانب ونهضــت الســيدة فري

ــالم الآتي. ــالم، ولا في الع ــي، لا في هــذا الع ــه بخيانت اعــترف ل
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المخيفة المقابلة 

ــن  ــو م ــه، وه ــادٍ في وجه ــق ب ــه، والقل ــوم في منزل ــا ذات ي كان لاون جالس

وقــت إلى أخــر ينهــض، فيســر في غرفتــه ذهابــا وإيابــا، ثــم يعــود فيجلــس 

ــال. ــن في الخي ويمع

ــه وقــال في نفســه:  ــه لاون مــن غفلت قرعــت الســاعة الخامســة مســاء، فتنب

هــذا موعــد حضورهــا فســتأتي الآن، وتضمنــي إلى صدرهــا، وأضمهــا إلى 

ــوى. ــب واله ــث الح ــهى أحادي ــارح أش ــي، ونتط قلب

ــة،  ــإزاء الحبيب ــه ب ــه أن ــل إلي ــه، وخي ــدوار في رأس ــعر ب ــك، ش ــال ذل ــا ق ولم

يستنشــق أريجهــا الطيــب، ويتمتــع بعذوبــة مناغاتهــا ورقــة مغازلتهــا.

ــب« في  ــد »أح ــره. وق ــن عم ــين م ــورة، في الثاث ــل الص ــابا جمي كان لاون ش

زمانــه كثــرا، وكان يشــعر بقــوة ســلطانه عــى قلــوب النســاء، فيزدهــي تيهــا 

بنفســه واعجابــا بجمالــه. بيــد أنــه كان سريــع التقلــب في حبــه، كثــر التنقــل 

ــد  ــوم، فق ــا الي ــب مجيئه ــي كان يرق ــاري الت ــرى، إلا م ــة إلى أخ ــن محبوب م

قيــدت بــره، وملكــت حواســه، وغلبــت عــى قــوة جنانــه.

وكانــت مــاري هــذه متزوجــة، وزوجهــا صديــق لاون ورفيقــه في العمــل. فقــد 

ــة، يشــتغان معــا، وينــران رواياتهــما  ــات التمثيلي ــا مــن مؤلفــي الرواي كان

ــة  ــة الصداق ــال الجمهــور مــا وطــد صل ــد أنســا مــن اقب باســميهما معــا، وق

والــولاء فيــما بينهــما، وزادهــما رغبــة في الــدأب والاجتهــاد.

ــه، دون أن يزعجــه  ــه وقريب ــد أحــب زوجــة صديق ــإن لاون ق ــع هــذا ف وم
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ــا،  ــا بهواه ــده تعلق ــا يزي ــاري م ــة م ــن محب ــرى م ــر. وكان ي ــت الضم تبكي

وإعراضــا عــن كل زاجــر داخــي، ولعــل مــاري أحبتــه لأن زوجهــا شــارل كان 

يكــبره بعــر ســنوات، وقــد خطــه الشــيب، ولكنــه كان لا يــزال قــوي البنيــة 

جميــل الصــورة، وكان فــوق ذلــك طيــب القلــب دمــث الاخــاق.

***

ــاح كل مــا  ــذ الصب ــة، وكان قــد أعــد من ــه ينتظــر الحبيب وأقــام لاون في غرفت

كانــت تميــل إليــه مــن الحلــوى والفاكهــة والــراب والأزهــار.

وانــه لكذلــك إذ قــرع جــرس المنــزل، فهــب مــن مكانــه وهــرول إلى البــاب 

ففتحــه، وإذا أمامــه رســول مــن قبــل الحبيبــة ناولــه رقعــة وانــرف، وكان 

في الرقعــة الــكام التــالي: إن زوجــي يــروم مقابلتــك في هــذه الســاعة، وقــد 

بذلــت الجهــد لأثنيــه عــن عزمــه فلــم أفلــح .. فصــبرا أيهــا الحبيــب.    ماري«.

قــرأ لاون ذلــك فأظلمــت الدنيــا في وجهــه، وعــاد إلى غرفتــه كئيبــا مضطربــا 

ــاعة،  ــذه الس ــل ه ــي في مث ــارل من ــد ش ــاذا يري ــه: وم ــول في نفس ــو بق وه

ونحــن إنمــا تواعدنــا أن نلتقــي غــدا؟ .. تبــا لــه مــن ســارق ولــص، يريــد أن 

ــاتي. ــاعات حي ــن س ــلبني الآن أحس يس

ومــا كاد يفــرغ مــن تأماتــه حتــى قــرع الجــرس ثانيــة، فذعــر وقــام بخطوات 

متثاقلــة ففتــح البــاب، وإذا بصديقــه شــارل، فحيــا كل منهــما الأخــر بــبرودة 

وجفــاء، ثــم دخــا إلى المكتــب.

 فقــال لاون وهــو يحــاذر أن يلتقــي نظــره ونظــر صديقــه: لم أكــن لأتوقــع 
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ــا،  ــا بهواه ــده تعلق ــا يزي ــاري م ــة م ــن محب ــرى م ــر. وكان ي ــت الضم تبكي

وإعراضــا عــن كل زاجــر داخــي، ولعــل مــاري أحبتــه لأن زوجهــا شــارل كان 

يكــبره بعــر ســنوات، وقــد خطــه الشــيب، ولكنــه كان لا يــزال قــوي البنيــة 

جميــل الصــورة، وكان فــوق ذلــك طيــب القلــب دمــث الاخــاق.

***

ــاح كل مــا  ــذ الصب ــة، وكان قــد أعــد من ــه ينتظــر الحبيب وأقــام لاون في غرفت

كانــت تميــل إليــه مــن الحلــوى والفاكهــة والــراب والأزهــار.

وانــه لكذلــك إذ قــرع جــرس المنــزل، فهــب مــن مكانــه وهــرول إلى البــاب 

ففتحــه، وإذا أمامــه رســول مــن قبــل الحبيبــة ناولــه رقعــة وانــرف، وكان 

في الرقعــة الــكام التــالي: إن زوجــي يــروم مقابلتــك في هــذه الســاعة، وقــد 

بذلــت الجهــد لأثنيــه عــن عزمــه فلــم أفلــح .. فصــبرا أيهــا الحبيــب.    ماري«.

قــرأ لاون ذلــك فأظلمــت الدنيــا في وجهــه، وعــاد إلى غرفتــه كئيبــا مضطربــا 

ــاعة،  ــذه الس ــل ه ــي في مث ــارل من ــد ش ــاذا يري ــه: وم ــول في نفس ــو بق وه

ونحــن إنمــا تواعدنــا أن نلتقــي غــدا؟ .. تبــا لــه مــن ســارق ولــص، يريــد أن 

ــاتي. ــاعات حي ــن س ــلبني الآن أحس يس

ومــا كاد يفــرغ مــن تأماتــه حتــى قــرع الجــرس ثانيــة، فذعــر وقــام بخطوات 

متثاقلــة ففتــح البــاب، وإذا بصديقــه شــارل، فحيــا كل منهــما الأخــر بــبرودة 

وجفــاء، ثــم دخــا إلى المكتــب.

 فقــال لاون وهــو يحــاذر أن يلتقــي نظــره ونظــر صديقــه: لم أكــن لأتوقــع 
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قدومــك عــي اليــوم، فهــل مــن أمــر مهــم حملــك عــى ذلــك؟

ــه  ــكين اضطراب ــد وتس ــاول التجل ــن يح ــو كم ــال، وه ــه وق ــارل رأس ــز ش فه

ــا، فقــد خطــر لي خاطــر  الداخــي: نعــم .. وهــو الفصــل الأخــر مــن روايتن

ــه. ــل تدوين ــه قب ــك في ــترى رأي ــالا، ل ــه ح ــت أن أكاشــفك ب أحبب

ــا  ــات م ــن، فه ــت: حس ــوت خاف ــال بص ــة وق ــذه اللهج ــتغرب لاون ه فاس

ــدك. عن

ــل الروايــة  ــين بط ــب ب ــق الح ــابقة إلى توثي ــول الس ــا في الفص ــال: وصلن ق

ــه  ــب كل ــل الذن ــا، وأجع ــره مجرم ــر لي الآن أن أظه ــد خط ــه .. وق ومحبوبت

ــا. ــه لا عليه علي

ــن  ــع، ولم يك ــى ذهــل وامتق ــى مســمع لاون حت ــمات ع ــع هــذه الكل لم تق

مــن قبــل قــد رأى صديقــه بهــذه الهيئــة، أو ســمع منــه مثــل هــذا الــكام، 

ــاء  ــق، وج ــن العائ ــاري م ــين م ــه وب ــا بين ــى م ــع ع ــد اطل ــون ق ــه يك فلعل

ــر؟ ــذا الخط ــعره به ــاري لم تش ــر أن م ــاب ... غ ــه الحس ليناقش

ــة أو هــذه  ــم في هــذه الرواي ــا: ويجــب أن يعل وأســتأنف شــارل كامــه قائ

المأســاة أن هــذه المحبوبــة زوجــا شريفــا رحــب الصــدر طويــل الأنــاة، وأنــه 

صديــق لحبيــب زوجتــه، وقــد وثــق بأمانتــه كل الثقــة.

فقاطعــه لاون بقولــه: وكم تريد أن تجعل عمر هذا الزوج؟

قال: نحو أربعين ســنة، أي من سني.
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قال: والحبيب؟

قال: نحو الثاثين، أي من ســنك.

فارتعــش لاون وعا وجهه الاصفرار.

ــب الأدبي  ــب أن الواج ــذا الحبي ــدرك ه ــب أن ي ــا: ويج ــارل عابس ــال ش فق

ــاءة  ــل هــذه الدن ــه، لا خداعــة بمث ــه لصديقــه هــو اكرامــه والاخــاص ل علي

التــي لا يقــدم عليهــا إلا اللصــوص والســفلة الاوبــاش ... وهــذا المبــدأ أريــد 

ــزوج المخــدوع مــلء الحــق  ــة، وأجعــل ال ــا في الرواي ــه تفصيــا وافي أن أفصل

ــه. ــق بأمثال ــن كــما يلي ــذل الخائ ــة هــذا الن في معامل

فــازداد لاون ارتعاشــا ووجــم في مكانــه لا يجــر أن يرفــع طرفــه إلى صديقــه، 

وقــد رأى نفســه بإزائــه صغــرا حقــرا جــدا .. ثــم خطــر لــه أن يمتحنــه لــرى 

ــد  ــي يري ــة الت ــوع الرواي ــو موض ــا، أو ه ــه رأس ــا إلي ــه موجه إذا كان كام

وضعهــا، فقــال بصــوت متقطــع: وكيــف تريــد أن تكــون خاتمــة هــذه الروايــة 

المحزنــة؟

ــل هــذا  ــد أن يقت ــا أري ــة جــدا، وأن ــا محزن فقــال شــارل بخشــونة: نعــم إنه

الخائــن ويمحــى اســمه عــن وجــه الأرض .. أريــد أن يمــوت كــم يمــوت 

المجرمــون واللصــوص الادنيــاء.

فقال لاون بصوت متلجلج: ألا ترى أن يفســح له ليبين ســبب جرمه؟

قال: وأي ســبب يؤدي إلى هذا الغدر الشنيع؟
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قال: والحبيب؟

قال: نحو الثاثين، أي من ســنك.

فارتعــش لاون وعا وجهه الاصفرار.

ــب الأدبي  ــب أن الواج ــذا الحبي ــدرك ه ــب أن ي ــا: ويج ــارل عابس ــال ش فق

ــاءة  ــل هــذه الدن ــه، لا خداعــة بمث ــه لصديقــه هــو اكرامــه والاخــاص ل علي

التــي لا يقــدم عليهــا إلا اللصــوص والســفلة الاوبــاش ... وهــذا المبــدأ أريــد 

ــزوج المخــدوع مــلء الحــق  ــة، وأجعــل ال ــا في الرواي ــه تفصيــا وافي أن أفصل

ــه. ــق بأمثال ــن كــما يلي ــذل الخائ ــة هــذا الن في معامل

فــازداد لاون ارتعاشــا ووجــم في مكانــه لا يجــر أن يرفــع طرفــه إلى صديقــه، 

وقــد رأى نفســه بإزائــه صغــرا حقــرا جــدا .. ثــم خطــر لــه أن يمتحنــه لــرى 

ــد  ــي يري ــة الت ــوع الرواي ــو موض ــا، أو ه ــه رأس ــا إلي ــه موجه إذا كان كام

وضعهــا، فقــال بصــوت متقطــع: وكيــف تريــد أن تكــون خاتمــة هــذه الروايــة 

المحزنــة؟

ــل هــذا  ــد أن يقت ــا أري ــة جــدا، وأن ــا محزن فقــال شــارل بخشــونة: نعــم إنه

الخائــن ويمحــى اســمه عــن وجــه الأرض .. أريــد أن يمــوت كــم يمــوت 

المجرمــون واللصــوص الادنيــاء.

فقال لاون بصوت متلجلج: ألا ترى أن يفســح له ليبين ســبب جرمه؟

قال: وأي ســبب يؤدي إلى هذا الغدر الشنيع؟
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قال: أنت روائي، وقد درســت عواطف البر وأهواءهم ودلال النســاء.

ــل هــذه الأعــذار .. فعــى  ــا: لا تسترســل في مث فقطــب شــارل وقاطعــه قائ

هــذا الرجــل أو هــذا الصديــق أن يكبــح جــماح أهوائــه، ولا يعامــل قريبــه 

ــه، ولا يلتفــت إلى مــا تســميه دلالا  ــه ب ــد هــو أن يعامــل قريب بغــر مــا يري

.. وليســت هــذه المــرأة إلا آيــة العفــة والاســتقامة، ولكنهــا أخــذت بظواهــر 

هــذا الخبيــث، ولم تنــج مــن حبائــل مكــره وغــدره .. وعليــه فقــد صــار مــن 

ــا أرى أن أحســن وســيلة لانتقــام، هــي  الواجــب الانتقــام منــه فقــط .. وأن

الفتــك بــه في منزلــه الخــاص، فــما رأيــك؟

فتجلــد لاون وقــال: ليس ذلك بجديد في عالم الروايات.

ــن مظاهــر  ــرا م ــة إلا مظه ــة أيضــا، إذ ليســت الرواي ــالم الحقيق ــال: وفي ع ق

الحيــاة، ومــا هــو رأيــك في نــوع الســاح؟ وأيهــما أفضــل المســدس أم الخنجر؟

فطــارت نفــس لاون شــعاعا، وقــال: المســدس أكــر اســتعمالا في مثــل هــذه 

الأحــوال. 

قال: فهل عندك مسدســان؟

فذعــر لاون وأصبــح وجهه بلون الأموات وقال: ولما ذاك؟

قــال: لأني أود تمثيــل هذا الفصل قبل اظهاره عى المرح.

قال: لا مسدسات عندي.

قــال: لا بــأس إذا من الخناجر، وقــد أحرت لهذه الغاية خنجرا حادا.
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ــا: هــذا مــن  ــم اســتأنف كامــه قائ ــه خنجــرا ث وفي الحــال أخــرج مــن جيب

أحســن الخناجــر لأن طعنــة منــه تكفــي لقتــل الخائــن واخــماد أنفاســه إلى 

الأبــد.

ســمع لاون ذلــك وهــو يــكاد يفقــد عقلــه، ولكنــه تحامــل عــى نفســه وقــال: 

ألا تــرى لذلــك مخرجــا آخــر، كأن تجعــل الــزوج يجهــل هــذه الخيانــة، 

وحينئــذٍ فالحبيــب يعــود إلى رشــده ويــدرك مقــدار خطــأه، فينــدم عــى مــا 

ــه ويصلــح ســرته. فــرط من

قــال: وهمــت أيهــا الصديــق، لأن الــزوج عــالم بالأمــر، وهــو يطلــب الانتقــام 

لا ســواه.

فقــال لاون وهــو لا يرفــع نظــره عــن الخنجــر، وقــد ارتعــدت مفاصلــه 

واصطكــت ركبتــاه وتيقــن أنــه هالــك لا محالــة: لكــن ...

قــال: قل، ماذا تريد أن تقول؟

ــاءة  ــإزاء دن ــه ب ــهامة نفس ــزوج وش ــاق ال ــرم أخ ــر ك ــد أن تظه ــال: أري ق

ــك أحســن  ــة، وفي ذل ــة المحزن ــدون هــذه الخاتم ــه، ب ــب وعظــم خيانت الحبي

مــؤدب وأقــوى رادع، بــل إن في ذلــك انتقامــا أشــد مــن الطعــن بالخنجــر أو 

ــدس. ــل بالمس القت

فأطــرق شــارل مفكــرا كمــن يحــارب أفــكاره فيــما يصمــم عليــه .. ثــم رفــع 

رأســه وأرســل إلى لاون نظــرا أحــد مــن الخنجــر وقــال: وأنــت مــاذا اعــتراك 

ــل  ــوات، فه ــالم الأم ــن ع ــك م ــرار كأن ــديد الاصف ــك لش ــق؟ إن ــا الصدي أيه
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ــا: هــذا مــن  ــم اســتأنف كامــه قائ ــه خنجــرا ث وفي الحــال أخــرج مــن جيب

أحســن الخناجــر لأن طعنــة منــه تكفــي لقتــل الخائــن واخــماد أنفاســه إلى 

الأبــد.

ســمع لاون ذلــك وهــو يــكاد يفقــد عقلــه، ولكنــه تحامــل عــى نفســه وقــال: 

ألا تــرى لذلــك مخرجــا آخــر، كأن تجعــل الــزوج يجهــل هــذه الخيانــة، 

وحينئــذٍ فالحبيــب يعــود إلى رشــده ويــدرك مقــدار خطــأه، فينــدم عــى مــا 

ــه ويصلــح ســرته. فــرط من

قــال: وهمــت أيهــا الصديــق، لأن الــزوج عــالم بالأمــر، وهــو يطلــب الانتقــام 

لا ســواه.

فقــال لاون وهــو لا يرفــع نظــره عــن الخنجــر، وقــد ارتعــدت مفاصلــه 

واصطكــت ركبتــاه وتيقــن أنــه هالــك لا محالــة: لكــن ...

قــال: قل، ماذا تريد أن تقول؟

ــاءة  ــإزاء دن ــه ب ــهامة نفس ــزوج وش ــاق ال ــرم أخ ــر ك ــد أن تظه ــال: أري ق

ــك أحســن  ــة، وفي ذل ــة المحزن ــدون هــذه الخاتم ــه، ب ــب وعظــم خيانت الحبي

مــؤدب وأقــوى رادع، بــل إن في ذلــك انتقامــا أشــد مــن الطعــن بالخنجــر أو 

ــدس. ــل بالمس القت

فأطــرق شــارل مفكــرا كمــن يحــارب أفــكاره فيــما يصمــم عليــه .. ثــم رفــع 

رأســه وأرســل إلى لاون نظــرا أحــد مــن الخنجــر وقــال: وأنــت مــاذا اعــتراك 
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تشــكو شــيئا؟

فارتبــك لاون وقــال: ذلك لأني أرقــت الليلة البارحة، فلم أذق طعم الكرى.

قــال: خذ إذا قدحــا من الكونياك لأني صرت أخى عليك الاغماء.

فتنفــس لاون الصعــداء وقــال: أرجــو أن تناولنــي قدحــا مــن هــذه الخزانــة 

لأني لا أقــوى عــى النهــوض.

فقــام شــارل وفتــح الخزانــة، فــرأى فيهــا صحــاف الحلــوى وزجاجــات الراب، 

فتبســم وقــال: الآن أدركــت علــة اضطرابــك واصفــرار وجهــك، فأنــت لم تكــن 

تتوقــع قدومــي عليــك في مثــل هــذه الســاعة، ولم يكــن لــك ارتيــاح لوضــع 

الروايــات، لاشــتغالك عنهــا بهــذه المعــدات.

فســأذهب عنــك، وأنــا أرجــو أن أراك غــدا لوضــع تتمــة الروايــة. قــال ذلــك 

وخــرج، ولاون جامــد في مكانــه لا يــدري أفي يقظــة هــو أم في منــام.

ولمــا عــاد إلى رشــده قــام فكتــب رســالتين، احداهــما باســم شــارل، والأخــرى 

ــاعة كل  ــذه الس ــذ ه ــت من ــد قطع ــال في الأولى: »ق ــد ق ــاري. وق ــم م باس

ــال  ــة؟ وق ــات تمثيلي ــب رواي ــد بعــد الآن أن أكت ــا أري ــا، ف ــما بينن رابطــة في

في الثانيــة: »صرت أرى العيــش بقربــك وقــرا ثقيــا عــى عاتقــي، فســأهجر 

ــد في نســيان  ــركا، واجته ــد إلى ام ــن الغ ــد، وأســافر م ــوع إلى الأب هــذه الرب

مــا مــى«. 

ــالي، وكان كل  ــوم الت ــام في الي ــدة الطع ــى مائ ــه ع ــارل وزوجت ــا كان ش ولم

ــا لاون قــد  ــأن صديقن منهــما قــد قــرأ رســالته، قــال شــارل: علمــت اليــوم ب
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ــركا. ــافر إلى أم س

فقالت ماري: ولا شــك أنه ســيتزوج بحال وصوله.

قال: إذا فهو أحمق.

قالت: إنك غر لطيف اليوم يا شــارل!

قــال: عفــوا يــا ســيدتي! .. إني أحــب لاون، ولكــن الــزواج مخاطــرة ونصيــب، 

وليــس لــكل رجــل أن يجــد جوهــرة كريمــة نظــرك.
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